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تكاد تكون الدراسات الأخلاقية فى ثقافتنا العربية أقل 
التخصصات الفاسفية التى تحظى بالاهنمام والبحث من قبل الباحثين 
المحدثين ؛ وان كان قد ظهر فى الأونة الأخيرة بوادر اهتمام ترجو 
أن يستمر ومتعمق ويزداد ١‏ 

ويبدو أن نقص الكتابة فى هذا المجال تقليدا قديما فى الفكر 
العربى الاسلامى ٠‏ ورغم اننا يمكن أن نعيد قراءة هذا تأفكر قراءة 
جديدة من وجهة نظر علم الأخلاق حيث تتضح لنا أهمية ما قدهه علماء 
المسلمين من درلسات يتضافر فيها البحث السياسى بالأخلاقى ( الفارابى 
ابن أبى الربيم ‏ العامرى ) كما تتضح هذه الأهمية فيما يقدمه 
علماء الكلام من مناقشات حول الفعل م والاستطاعة والحبن والقبح 
مما يجعلهم. من أوزائل من عذوا بالبحث الأخلاقى وكذلك ما قدمه الصوفية 
ألذين مثلث اسهاماتهم فى التصوف أسهاما فى الأخلاق ٠‏ والأفافسفة 
وأن كان معظم انتاجهم فى مجال الأخلاق ذا صيغة يونائية » أو فى 
أحسن الأحوال بنتهى تحث مفهوم « الحكمة الخالدة ) عندهم الى 
تستمد من اليونان والفهرس وحكماء الهند وأقوال الرسول والصحابة ٠‏ 
بحيث يكون هذا الاسهام العربى الاسلامى موضع قراءة جديدة ٠‏ 


وهناك أيضا حتى مع هذه القراءة المقترحة ثس عورا عاما لدى 
الباحثين المحدثين بشسيثين : أولا قلة الاسهام الاسلامى فى الدراسات 
الأخلاقية أو بمعنى آخر قلة ما نقلوه فى مجالات العلوم الأخرى 
كالمنطق مثلا ٠‏ 

ثانيا : قلة الدراسات حول هذا الاسهام وبالطيع المقصود قلة 
عن كتثاباتهم وتحقيقها 3 أو التعرض لفيلسوف أو متكام أو اتجاء 
كلامى أو صوفى بالتحث والدحرس 9 


(ج) 


ولكن ما نحن يصدده وهو النقض الذى نستشعره فى هذه 
الدراسات وانئجازه يمثل طموها نثمنى أن نسهم فيه > سواء فى 
أطره العامة أو بعض النقاط المتخصصة ‏ هو أولا اعادة القظر فى 
الدراسات الأخلاقية فى الفكر العربى الاسلامى سواء فى فترة ازدهاره 
فى اللعصور الموسطى ؛ أو فى فثرة السعى لاحيائه فى العصر الحديثء 
وهو هدف أولى يستازم النظر فى النتاج الأخلاقى العربى الاسلامى 
ويقتضينا هذا الهدف تحديد مصادر الدراسة التى نراها تتمثل فى 
ثلاث : ما حفقق من مؤلفات القدماء ؛ وما ترجم من كتابات الغربيين 
ثم الدراسات الأخلاقية الحديثة ذات الطابع الابداعى والتى يمكن 
أن يندرج تحتها أمسهام المحدثين الفعلى ليس فى التأريخ والبحث 
و التحقيق والفقل ولكن فى ااثشساركة أافعلية فى منائشة قضايا 
الخُخلاق » وهو الهدف الثانى والأهم الذى نطمح فى اأدراكه ٠,‏ 


وهذه النوعية الثالثة من الدراسات » وهى ما زالت فى معظمنها 
حتى الاآن تتجه الى أحد الاتجاهين السابقين : آما تناولا للفكئر 
الأخلاتى العربى الاسلامى ع دراسة لاعلامه أو تحقيقا لبعض نصوصه 
أو ثبينا تعلاقته بالفكر اليونانى السابق له أو الأوربى اللاحق عليه 
أو هى من جهة ثائية عرضا للاتجاهات الأخلاقية فى الفكر الأوربى 
( الطويل .بدوى ألعوا ) » وترجمة لبعض انسهاماته ٠‏ أما ما تبقى 
من اسسهامات مفكرينا المحدثين فلا يزال يتقدم على استحياء وريما 
يخشى الاعلان عن همومه ٠‏ واهدافه وطموحائه فى مناقشة قضايانا 
الأخلاقية الحالية ذات الالحاح المثز ايد + وآهمها التساؤل عن دور 
الأخلاق نفسها فى المجتمع المعاصر 4 والعلاقة بينها وبين السياسة 
والقضايا الأخلاقية اشكلات العمل وعلاقة الرئيس بالمرؤسين والملاقات 
الأسرية والأعداف والغايات الانسانية فى العصر الحالى ودور ومسؤواية 
الانسان تجاه كل ما يجابهه +٠٠.‏ ألم . 


وههعة دراساتنا الحالية وما يليها دوهى جزرء من ثلاث دراسات._ 


(ح) 


تمهيد السبيل نحو اقامة علم أخلاق عربى أسلامى معاصر + وما يشغلنا 

فى الحقيقة فى هذه الدراساث هو بيان نظرة ابافكرين العرب المحدثين 

الى الأخلاق فالهدف كما يتضح من العنوان الركيسى « الأخلاق فى 

الفكر العربى المعاصر » بتسع ليشمل كل ما قدمه العرب المحدشو د من 
كتايات تكون أساس الدراسسة ٠‏ 


واذا قسمنا الاسهامات الحديثة فى الأخلاق الى : تحقيقات 
وترجمات ودراسات فان الأولى منها ( التحقيقات ) تساهم فى دراسة 
الفكر الأخلاقى العربى الاسلامى + والثانية ب( الترجمات ) تندرج فى 
اطار الدراسات الأخلاقية فى الفلسفة الغربية الحديئة » والثالثة وهى 
موضوع البحث الحالى » وهو كما.ينص عنوانه الفرعى دراسة تحليلية 
للاتجاهات الأخلاقية فى الوطن العربى » وهى دراسة لا تكتفى مثتاول 
نتاج رواد الفكر الأخلاقى فى قطر معين بل تقسير الى اسهامات 


كثيرا من الأسائذة فى مصر وسوريا والأردن ولمنان والعراق وغيرها 
كما يتضح فى ثنايا البحث ٠‏ 


وقد ثثأول السحث الحالى فى مقدمة وسيعة فصول الموضوعات 
الآتية : البدايات الأولى للدراأسات الأخلاقية الحديثة اللتى ظهرت منذ 
بداية :القرن انحالى م وهى تترواح بين الترجمة والتأليف ٠‏ وقد تحدثنا 
عن الترحمة فى الفصل الأول خاصة لدى أحمد لطفى السيد الذى ترجم 
كتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس © لأن الترجمة كانت جزءا 
هاما فى تفكير لطفى السيد أولا ولاثر .الكتاب على الباحثين الللاحقين 
الذين اندفعوا مسبب هذه الترجمة الى اعادة النظر فى الفكر العرمى 
وعلاقته بالفكر البونانى وساد ذلك لدى أسماعيل مظهر الذى قدم لنا 
دراسة هامة عن فلسفة اللذة والألم وهى بالاضافة الى كونها تعيد النظر 
فى المذهب الكوربنائى فى أللذة والألم عند أرسطبيس تكمل جهد 


(خ) 


لطفى السيد الذى قدم العقلانية الأرشطية وتستوفى نقصا كبيرا فى 
معرفة العرب بالتيارات الأخلاقية الحسية اللذية عند اليونان + وقد 
تواكب ذلك مع اسهام الماحثين ترجمة وتأليفا فى الدرراسات الأخلاقية 
خاصة بتأثير الجامعة الآهلية وما يلقى فيها من درس فاسفى اشستمل 
ضمن ما اشتمل عليه الخخلاق ٠‏ كما ظهر ذلك ادى الكونت دى جلارزا 
من المستشرقين وكل من : سلطان بك محمد وطنطاوى جوهرى من 
اللصريين ٠‏ وأيضا فيما قدمه أحمد أمين فى كتايه « الأخلاق © الذى 
ظل افثرة طويلة المرجم الهام والأشاسى وربما فى مجال الأخلاق ٠‏ 


خاصة برجمات ودراسات : أبو دكر زكخرى الذى أسهم تلعدد واخر من 
الأعمال ومحمود زقزوق فى كتابه « مقدمة فى علم الأخلاق © » فيصل 
مدير عون وسعد عيد العزيز 2 دراسات فى الفلسفة الخلقية 0« 
وامام عمد الفتاح امام « فاسفة الأخلاق »© وأحمد خواجة « الأخلاق 
النظرية والتطبيقية » ٠‏ ويكثمل هذا التوجه وينضج لدى نجيب بلدى 
الذى تحول من باحث فى مجال الأخلاق الى مبدع يقهم لنا تصورا 
متمدزا ذو صفة دينية فى كثامه « مراحل الفكر الأخلاقى © ٠‏ 


وبختص الفصل الثانى بدراسة « الأخلاق الاجتماعية » التى 
ذاعت وانتقشرت بفضل سيادة الثقافة الفرنسية واتجاه معظم مبعوثى 
هذه الفترة , العشرينات الأولى من هذا القرن ‏ الى فرنسا ٠‏ 
ويتضح ذلك لدى أول من تبنى اتجاهات هذه المدرسة » منصور فهمى ‏ 
وهو آول قام بتدريس الأخلاق بشكل مستقل عن غيرها من العلوم 
بالجامعة المصرية ‏ وهو فى حاجة الى دراسة اشمل تتوقف على عثورنا 
على محاضراته المفقودة والتى يتضح منها المنهج الاجتماعى فى تناول 
المسسائل الأخلاقية والذى ظهر بوضوح فى دراسته للدكتوراة بباريس٠‏ 
وبلبيه عبد العزيز عزت الذى قدم العديد من آلدراسات الأخلاقية بالمذميج 
ذاته وهى تعطينا صورة أكثر تعبيرآ عن توجهات هذه المدرسة ٠‏ 


3) 


وبالاضافة الى جهود هذين الرائديين نتتناول ما قدمه كل من 
السيد محمد بدوى الذي درس أصو.ك اذهب الاجتماعى ة في الأأخلاق | 
وقدم عدة دراسات مع يعفى الترجمات عن الأخلاق الاجتماعية . | 
وقبارى اسماعيل الذى قدم بدوره دراستين فى قضايا. الأخلاق من 
وجهة نظر علم الاجتماع 7 


ويتئاول الفصل الثالث الأخلاق الوجودية أو التى تسير فى هذا 
الاتجاه ٠‏ وبالطبع تأتى جهود عبد الرحمن يدوى فى المقام الأول حيث 
قدم عدد من الدراسات تعلن انتسابه آلى هذا الاتجاه وتناقش امكائنية 
قيام آخلاق !فى اطاره : وكان من المهم أن نثسير الى مؤلفاتة وتحقيقاته 
انتئ تصب فى الغالب فى اطار اهتمامه البارز يرصد التراث اليونافى ' 
فى الحضارة الاسلامية وتمثلت هنذه الجهود فيما يخصتا فئ مخال 
الأخلاق فى نشره عدة نصوص:أهمها تحقيق ترجمة أسحق بن حنين 
لكتاب «الكخلاق الى نيقوماخوس» 1948١‏ وان كانت الحقيقة تقتضى ذكنر ' 
اشارة ماجد فخرى الى هذا المخطوط واعلانه عنه واعتماده عليه 
107 فى أبخثه عن الأخلاق عند ابن رشد فى بخوث الذكرى المكوية 
لثامنة لوفاته .» 


ودتناول فى هذا اافصل أيضا ما قدمه عادل العوا . الذى أفادت 
تحث عنوان ) الأخلاق الاشخصة والتى عبر عتها فى عديد من كتاباقه *. 


وتأتى دراسات زكريا ابراهيم الأخلاقية لتؤكد على الجائب الذاتى 
الفردى مقايل الاتجاهات الجماعية الشمولية التى سادت فى كلك 'الفثزة 
ويدعو الى الأخلاق الانسانية التى تقوم على الاختيار والخرية فى ' 
اطار علاقة الانسان بالأطلق وامكانيات الانسان فى الكشف عن" الأخلاق 
ورؤية القيم من خلال ذاتيته المبدعة فى اتجاه أقرب الى' الونجودية : 
المؤمنة التى شغلته أكثر من غيرها ٠‏ 


'والفضل الرايع عن الأخلاق العقلية وهو مخص لتناول الاثالية 
المعتدلة 'عنه توقيق الطويل. الذى يعد بحق رائد الدراسات الأخلاقية 
فى العربية والريادة عنا ليست ريادة زمانية بل ريادة تتضح فى اسهامه 
انجاد والمتواصل فى اثراء المكتبة الأخلاقية بالوفير من الدراسبات 
وتوجيه أنظار الباحثين الى هذا المجال وكتاينا الحالى هو تحية 
متواضعة له واعترافا بفضله على أجيال الباحثين الذين ارتيطوا به 
ونهلوا من تبعه الثر ٠‏ . 


ويأتى الفصل الخامس عن الأخلاق القومية ليعرض ما قدمه 
الارسوز ى من اسهامات عديدة فى فلسفة البعث القوملى خاصة فى 
ميدان الأخلاق حيث ارقبطث نهضة الأمة عنده بالغودة الى عبقريتها 
التى تتمثل فى اللسان العربى ٠‏ وهو يقدم لنا تحليلات هامة للؤخلاق 


ويتناول الفصلين الأخيرين السادس والسابع الأخلاق القلسفي 
الالسلامية » والأخلاق القرآنية لبيان توجه أساسى فى. الدراسات 
الأخلاقية يكاد يكون هو السائد ٠‏ وقد ميزنا بين هذين الاتَجاهين 
لاحتلاف كل منهما عن الآخر ٠‏ وخصصا لأولهما الفصل السادس . 
عرضنا فيه عدة جهود لباحثين ومفكرين عرب بادكين يما قدمه : محمد 
يوسف مؤسى من دراسات عن فلسفة الأخلاق فى الاسلام ٠‏ وأحمذ 
صبحى الذى سعى لتحديد نسق للفلسفة الأخلاقية عند المسامين متميزا 
عن النسقٍ الأرسطى + ودرأسات ماجد افخرى الفكر الأخلاقى العربى ٠‏ 
وكتابات ناجى التكريتى فئ بيان النزعات الأخلاقية عند مفكرى الاسلام٠‏ 
وتحقيقات سحبان خليقات اكتاتٍ الفارابى الأخلاقية وذراسات لفلاسئة 
القرن الرايع الهجرى آمثال السجستائى ويحيى بن عدى + ودراسية 
عبد الحى قابيل « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام » مثل مذهب السعادة 
والواجن”. ٠020‏ ْ | ' 


ويأتى الفصل السابع والأخير عن « الأخلاق انقرآنية » تمييزا لها 
عن الآحلاق الاسبلامية لدى القلاسفة فآصحاب هذا الاتجاه وهم 
يدونون مدرسة متميزة من آأسائذة دار, العلوم يقصرون مصاد رهم 
الاخلاقيه على آلقرآن والسنة ‏ وفى هذا اختلافهم.عن:أصبحاب 
الأخلاق الاسلامية الذى تتسع مصادرهم لتضم أسهامات . الفلاسفة ‏ 
وهم فىهذا بتابعون جهود الراكد المؤسس لهذا الاتجاه محمد عمد الله دارز 
فى « دسدور الأخلاق فى القرآن »© + ويتتاول الفصل فى عدة ققرات 
جهود الرائد كما ظلهرت.فى هذا العمل لهام ٠‏ ثم « الاتجاه الأخلاقتى 
فى الاسلا سلام » كما عالجه مقداد يالجن فى عدة دزاسنات وكتاناته تمثل 
أسهام المدرسية الأخلاقية لدار العلوم وفى نفس الاتجاه تأنى دراسة 
أحمد عبد الرحمن « الفضائل الأخلاقية فى الاسلام » وكل من الجليئد 
فى تأكيده على الأخلاق فى الفكر الاسلامى خاصة كما تتجلى لدى علماء 
الكلام فى مشكلة الخير والشر » وأبو اليزيد العجمى الذى سغل بالأخلاق 
لدى الصوفية ودرس الأخلاق بين العقل والنقل وحقق كتاب الأصفهانى 
( الذريعة الى مكارم علوم الشريعة © + وكما يقوم هذا الاتجاه القر آنى 
على مصادر آساسية » فهو بالطبع يتخذ موقفا مما عداها خاصة الأخلاق 
الغربية » أى أنه يقف على طرفى نقيض مع من استعاتوا بالأخلاق 
الغريية لتكوين ثقافة عربية جديدة - ممن درسناهم فى الفصل 
الأول - وبمثل هذا الموقف دراسبات كل من حسن الشرقاوى ومحمد 
عيد الله الثشرقاوى ٠‏ 


أما بعد فقد حاولنا خلال هذه الفصول ثةة نتتيع الجهود المختلفة فى 
الكتاية الأخلاقية ورسم منحنى لتطور هذه اكات وقد التزمنا الوصف 
وتجنبنا الآراء التقويمية وابتعادنا قدر الامكان عن اصدار الأحكام 
فالمنميج الموضوعى يقتضى بيان المصادر وعرضها بصدق دون تدخل 
أهواء أو مبيول ذائية وللقارىء أن ن يتابع ما قدمنا وأن يكون لنفسيه 
وجهة النظر الخاصة به فريما مكمل ما هدزقنا آليه + وما تتابع الاتجحاهاث 


الأخلاقية وعرضها على هذا الترتيب وهذا البناء الا تتيم وصفى 
لها ب فى الغالب ‏ لم .تتدخل يه الا قليلا ريما من أجل بيان العلاقة 
بالاخرب حيث وجدنا .هذه العلاقة بارزة فى الفصل الأول ينما ساد انتقاد . 
الغرب فى الفصل الأخخير واذا كان أى عمل صورة يحددها الكاتب 
وتصور يسعى لتقديمه للقراء + فان تحدد الصور ربما يكون أصدق 
تعييرا فئ تبيان الحقيقة من مختلف جوانيها ٠‏ 


0 أبحبيد عبد الحليم عطية 
شبرا فى أغسطس هلها 


القص لالأفل 
الأخلاق اليونائينة. 
فى الفكر العربى الحديك 
أولا ب أحمد لطفى السيد : أرسطو مكون للفؤسفة المربية (الحديثة : 


يمهد أحمد لطفئ السيد الطريق نحو الفكر الغربى خاصة فى 
أصوله القديمة فى الفكر اليونانى ومن هنا فهو يحدد بداية التوجه 
نحو الفلسفة اليونانية فى العصر الجديث .+ وزغم كثرة الكتابات 
الأخلاقية فى العزبية منذ بداية القرن أو ريما قبله الا ان ترجمة 
أحمد لطفى السنْيد لكتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخؤس +07 
اتعد بدأية مرحلة عامة فى تاريئخ علم الأخلاق فى الفكر العربى المباصر' ٠‏ 
. لثاد كانت هذه ' الترجمة كما يقول طه حسين خدثئا آدبيا ذا خطر 
فان ظهور مثل هذا الكتاب بقلم مثل هذا المترَجِم ليس من الحوادث 
الأدبية التى ألفناها أو "اتام لنا الدهز آمثالها فى مضْر من حين الى 
حين) 9 + يربط طه حسين بين آرسطو ؤلطفى اللسيد حين يقولة : 
« سهى العرب زاعيم الفلاسفة ' اليوئان المعلم 'الأول وكانوا هئ ذلك 
منصفين وأنا 'آزعم. ان الأستاذ احمد لطفى 'السيد معامنا الأول فى 
هنذا الخضر0© ٠‏ وان بحق هذا فى جميع الأمور”فهوا خق بان يضح 
فئ مجال 'الأخلاق حيث يمثل أحمد لطفى السيد بداية الثتوجه الى 
الأخلاق القربية أو بصنة أخض الى الأخلاق اليونانية إ( الأرسظلية ) 
ومن هنا ضرورة ؛ البدم بدراستة ونان جهوده الفاسفية ٠‏ 


.. والحقيقة أننا ما زلنا فى حاجة الى قرآءة فلسفية - حضارية 
لأعمال المعلم الأول الفلسفية التى تعد الانحساس لفهم .الدور الحضارى 


لأستاذ الجيل باعتباره المعبر عن تطلعات الارستقراطية المصرية ‏ 
فى التقدم والتمدن والرقى على النمط الغربى وباعتياره طليعة الصفوة 
المثقفة فى ريادة الفكر المصرى وتأصيله ‏ وتحدد فى ذات الوقت 
مكانته الركيسية فى المدرسة الخلسفية المعاصرة التى تمبزت انطلاقا 
منه عما عداها من اتجاعات " ة فللانئتاذ المتماماته وقراءاته وكتاباته 
الفلسفية التى ميزت مرحلة طويلة .من حياته, + فقد اتصل بفياسوف 
الشرق دمال اادين الأفغانى وفيلسوف الأسلام محمد عبده ودرس 
تإجمات ' آهمذ' فتحئ ' زغلول'.لكلاسكيات السياسة: والااجتماع: وترجم 
هو .عمال أرسطو الاجتماعية وللسياسية والأخلاقية وفى مقدمتها 
تاب الأخلاق ‏ 


ْ ورغم ذلك فان الاهتمام قليل للغاية بهذه الناحية :لدى رائد الفكر 
الفلمبفى المصرى ومؤسسن المرسة الفلسنفية الحذيثة فى فصر . 
دم وجؤذ.عدة جهود خاؤلت تلمس الخطاب الفلسفى. عند أستاذ 
جيل'وهى : 'اما دزاسسات عافة تكناؤل « لطفئ اليد قيلسوقا :» 
2 :"آميزة :حلمى: مطر .2 لطفى الفسنيد الفيلسوف »ادء الاهؤانى 
٠‏ أو! دراسات مقارتة “تراط بيئه ؤمين محمد عنذه «. أسستاذ: الجيل 
. والأتستاذ. الآمام » ده عثمان أمين 'أو ٠١‏ تراسنات” مثتخصصة لعرض 
:-لتجماثة لأرسطو للا عند الرحمنّ .بدوى » والطقيقة أن الدراشة 
الحضارية غلبها أن :توفر الوساكل 'المكتافة الى تعرز جهود وانجازاأت 
الركد 'ؤمكانته .فى حباتنا الفكزرية من آجل انراز" العلاقة مين “الأساس 
اللير الى لتفكيره ه الاجماعى. و السسدامئى .و الأستانس العقنلائى لخطابه 
القلسفى ' باقغقفارهما دعامتا مشروعه النهضوئ ء الذئى ' كان له تأثيره 
١‏ التخاسبتم فى" المجالين العفلئ والتتطرى * ؤآن كان تأثيره فى المخضال 
القائى أقوى: وشحنٌ ' فسسعئ قينا هِذاآ المبحث الى 'أبراز* الاسسهام 
النظرى لأستاذ الجيل الذى أكد عليه كيرا من الباحثين والذى اتضح 
أثره فى توجهات ألفكر المصرى المعاصر فى النصف الأول من القرن 
العقرين وان كان أهتمامنا بطبيعة الحال يتعلق أكثر بالناحية الأخلاقية ٠‏ 


ا 


ترتبط جهود أستاذ الجيل: الفلسفية بالنهضة 'المصرية الحديثة 
ولا تنفملٍ كتاباته وترجماته عن آمان وتطلعات المصريين فى التقدم 
والرقى وقد أثنار الدكتور الاهوانى الى هبذا الارتباط فى مقدمة 
ترجمته لكتاب القفس لأُرسطو 1544 حين يقول : « اذا كانت مصر قد 
أخذت ترتقى سلم الحضارة بخطوات 'واسسعة فى نهضتها الحديثة 
فقد فطن الملستغلون بالأقلسفة الى وجوب:نقل ٠‏ الأمهات الخالدة 
[ الى العربية ] وتصدر الحركة أحمد. لطفئ السيد.»9؟ ٠‏ 


لقد عرف الأستاذ « بالفيالسوف © عند كل من كنب عنه ٠‏ وتدلناأ 
سيرة الفيلسوف على اهتمامه الدائم بالفلسفة وما يتل بها 'فقذ درس 
مبادى* المنطق مكلية الحقوق بمصر ٠‏ ومبادىء الفأمسفة والاتجتماع 

فى الدراسيات الصرقية يجافعة جئيف مسويسراأ + ويرّى ندوى أنه ربما 
غشى بعض دروس الفلسفة آثناء يماراته لباريس0© + وتظهر 
"مقالاته ف الفترة ما بين 7549 ت 1414 على" ائة كان 'ذا “اظلاع غير 
'قليلٌ على كتب 'الفاسفة 3 تزايد انعتثمامه بالقلسفة عند ١؟ذا‏ 
وكات أولى ثمار' هذا الأهتمام. ترجمته < الأخلاق الى نيقوماخوس » 
4 وظل هذا الاهتمام يمو ويتسع ع طولا وعرضا ويتثاول سسائر 
القلاسقة 'اليوتان ٠‏ 


لقد اتشعث وثتوعت اهتستامات لطفق السسيد ولم تقتصر .على 
ترجماتة لأرمنطو ويهقتا قبل تناول هذه التزجمات أن: نشسير ١ألى‏ 
ترجماته الفلسفية التى تتجاوز الفلسفة اليونانية والعقلانية 
الأرسطية فى جائبها الأخلاثى اللسياسى خاصة ؛ فالاهتمام بأربنلو 
تركز فى المجال الاجتماعى وهو نفس التوجه النظرئ الذى رمط تفكير 
لطفى النسيد بالفلاسفة المحدثين سواآء أصخاب العققد: الاجتماعى 
من فلاسقة التثوير فى فرتأ أم أضخاب اللبيرالبة من فلاسفة الحرية 
واائفعة العامة ى انجلثوا ونهى توجهات أخلاقية سياسية فى المقام 
الأول ٠‏ لقد عرف اطفى السيد بانه داعية أرسطو فى الشرق ويكتب 


يه 


' محمد حستين كامل :'« لم يكن عذوا أن يكون الداعية الأكير الى أرسطو 
فى مصر الحديئة هو أحمد لطفى السيد بل لم يكن بدا من أن يكون 
الأمر كلك + ووجوده فى هذا الطور من حياتنا الفكرية حادث هام 
فى مصر » لأنه جمل من فلسفة آأرسطو أساسا من أسس التفكير 
الحديث فى مضر » فوجهنا بذلك وجهة معينة على أسس متيئة كنا فى 
أشد الحاجة اليها ما دامنا سائرين فى طريق المانية الغربية التى 
أساسها الفاسفة.اليوتانية مهما'تضعيت بها المذاهب بعد ذلك 206 , 


الى غابة هبى المدئية الغرفية وقد أدرك طه حسين ذلك وأكد تجاوز 

دعوة آسثاذ الجيل وخطايه الفلسفى لأرسطو وللفلسفة البونائية ٠‏ 

فهو « داعية الفلسفة بوبجه عام » والفلسفة السياسية بوجه بخاص قبل 

الأكثر آهمية لحياة الانسان جائب الأخلاق والسياسة ولا يقدم تلك 

الصورة التقليدية' المعروفة عننه » يقول طنه حسين : !2 وققدا كنا لحن 

الأزهريين نغرفا أسم أرسطو لكثرة ما كنا تنسمعه فئ دروس |انطاق: 

والفلس_قة والتوحيد. ٠‏ ولكنا للم نعرف من أرسبطو طاليس الا اته 

فيلسوف يونانى يحسن الكلام عن الهبولى والصبوزة وعن اتوم 

والعرض ؛ وعن الأوجود والمعدوم وعن الحد والرسم والقياس وإلذا 

لطفى السيد بظهر تا ان أرسطو أطاليس هذا بحسن أثسباء أخرى: 

كنا نفتن بها فى ذلك الوقت آشد الفتنة وهى الأخلاق والسياسة »250 , 
وتتضام هذا الاهتمام بالقلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاقية 

فئ أحاديث وؤمقالات: لطفى 'السيد التى تفصنح عن آراء الرجل وفى 

الرقت' تقسه عن مصندر هذه الأثراء فهو فى دعوته الى تحرير المرأة 

كان يرجع ألى ميدأ" الحزية الذى 'الستقاه من قراءاته فى كتثب : الغرب 

ثم يرجع "الى مبدا المنقعة الذى كان يسود التفكير .السناسى والأخلاقى 

. فئ انجلترا وقد ذكز غير”مرة آنه 'كان يتب هذا الميدأ الذى نادئ به 


عم 


بنتام وجون ستيورات مل ٠‏ ويقضى مبدأ المنفعة ان كل قانون يحب 
قدر من الخير على أكبر عدد من الئاس 3 


وبالاضافة الى الاهتمام بنظرية العقد الاجتماعى التى تعد أساس 
اللببرالية الحديثة وفلسفتها الغالبة » ومذهب المنفعة العامة الذى يعد 
أساس الخخلاق والسياسة ٠‏ فقد اهتم لطفى البسيد اهتماما كبيرا 
عرف عنه وغلب عليه هو الاهتمام بالتطور أو « النشوء والارتقاء » 
هذه النظرية ذات التآثير الواسع على المفكرين العرب فى نهاية القرن 
الماضى وبدايات هذا القرن ٠‏ 


هذه الاهتمامات المتنوعة التى شغلت رائدٍ الفكر الفاسغفى 
المصرى تمثل أساس دعوته فى النهضة والرقى » لذا يجب أن كنكل 
ا المثقفين المصريين فالمعام عليه نقل العلم والتعليم وقي اختار, لمق 
السيد لذلك عدة سبل حدانا الدروس المسائية 0 يلقيها 4 
الجريدة ٠‏ والسبيل الثانى أئه كان يتخير الذين ببحسنون اللعة الفرئسية 
. والانجليزية ويُعطيهم:بعض الكتب ويكلفهم أن يحاولوا ترجمتها وان 
يظهروه على نتائج هذه المحاولة ٠‏ بالاضافة الى ما كان يقوم به هو 
من ترجمات تمثل نقل لإثقكار التى يؤمن بها ويدعو أليها ويراها آهم 
ونسيلة للنهضة والتقدم الحضارى . 


كانت الترجمة هى النافذة التى فتحت: الفكر الغربى أمام العرب 
ووسيلتهم فى التعرف على انجازات النحضسارذ الغربية فى عصورها 
المختلفة + وقد تم ذلك فى عضر الترجمة الأول حين التقت 'الحضارة 
العرمية الاسبلامية عبر السريان بالحضارة اليونانية مثلما حدث فى 
. عضر النهضة العربية الخديثة فى عصر الترجمة الثانى بعد تفتح العزب 
على أوربا : ويمثل لطفى السيذ ‏ يعد “الطهطاوى النموذج امثالى 
لهذا العصر مثلما يمثل مترجمى دار الحكمة - حنين » واسحق 


8 : 


وجيش بن الاعسم | النموذج المثالى القديم فى العصر العياسى 
ويمكن ألقارنة بين النموذجين ياعتبارهما .ثعييرا عن موقفين حضاريين 
أساسيين فى تاريخ الفكر العربئ تجاه الغرب ٠‏ 


وسوف تعرضص هنا فهم لطفى السيد للترجمة باعتبارها وسبيلة 
للنهضة وقد قدم انا هو هذا الفهم فى حديثه عن أحمد فتحى زغلول : 
« الذى نظر نظرة صادقة الى حال الأمة المصرية وحكومتها فرآى أثنا 
: أحوج ما نكون الى معرفة المثل الأعلى الذى نبغى الوصول اليه من 
نظاماتنا السياسية: والاجتماعية حثى تتحد اطماعئا الوطنية على طريقة 
عامة واضحة : ورأى فوق ذلك أن أول' خطوة يخطوها المصلحون 
العلميون هى نقل العلم الى أوطائهم بالترجمة وان هذه الطريقة كانت 
هى ألف باء النهضة العلمية فى كل آمة وفى كل زمان © + والترجمة 
هى تعبير عن المتزجم م عن أهدافه وغاياته عن رغبته فى النهضة 
والتقدهم0 ٠‏ 


وهو يرى أن الترجمة وسيلة الى النهضة وتلبية لحاجات تاريخية 
مستشسعرها المجتمع فاذ! كان قد توجه الى أرسطو فهو لم يترجم كتاسات 
أرسطو بل اختار منها ما يلاثم حاجات عمره ويلبئ الأهداف التى 
يتطلع اليها + وان كان العرب فى عصر الترجمة الأول قد توفقوا عند 
كتابات فلسفية معينة واهتموا بجوانب أكثر من غيرها فان آحمد لطفى 
السيد الذى استخدم الترجمة كخطوة فى سبيل ابداع العلم والفلسفة 
لم بأوقف عند ئفس الموضوعات ١التى‏ ذوقف أمامها المترجمون الأواكل 3 
لقد ااهتم العرب فى نهضتهم الأولى بالميتافيزيقا والجواهر والأعراهف 
والعقول العشر كما اهتموا بالمنطق. وكثرت ترجماتهم وشروحهم 
وتلخيصاتهم على منطق أرسطو ٠‏ ومقابل ذلك اهثم أستاذ الجيل ووجه 
انتباهه وانتباهنا نجائب قلاهتمام العرب الأوائلبه وهو الجانبالسياسى 
والأخلاقى أو الفلسفقة العملية ٠‏ وكان من الطبيحعى اتفاقا ممعم دوره 
ومهمته التاريقية فى التنوير العقلى والتثقيف السياسى والدعوة الى 


اليل 


الفردية والحرية حدوث هذا الاهتمام ٠‏ أقد اختار من كتب أرسطو 
مؤلداته فى السسياسة والأخلاق والاجتماع وهى ابقاها على اأزمن 
وأقربها الى تفكيرنا الحديث » وليس الأمر كذاك فى كتبه الأخرى التى 
فقدت كل قيمتها الا التاريضية »© ٠‏ 


بتنساءل كل من اهتم مالشاحية الفلسقية عدت لطفى البسيد عن 
سدب اتجاهه وتفضيله لأوسطو حين ترجم الفلسقة الى العربية ٠‏ 
وتأقى: الاجابة فيمسا صرح به لطفى السميد .فى تصديره ترجمة 
١‏ الأخلاق الى نيوماخوس »226 ٠‏ والحقيقة ان هدذا التساؤل يحتوى 
“ضمنا ؛:عمدة مساكل : أولها الايمان يقيمة الفلبسفة الأرسطية وائهيا 
١هدف‏ وغاية فئ ذائها » وضرورة ترجمتها الى العربية لاتفاقها.مع الألوف 
من عقائدنا وانها تمثل القلسفة اللعربية أو ١‏ ن. القلسفة المي بمعنى 
دقيق هى: فاسفة: أرسطو طاليس ٠‏ والحقيقة ان صورة لطفى الببيد 
هى صورة الداعية الأكبر الى أرسطو فى مصر الحديثة وآئه أرسططالى 

من الطراز الأول ه وان بين الداعى الى أآرسطو ودين هذا الفياسوف 
من الثشانه فى التفكير والتقارب فى الروح ما بجعل فأسفته خبة قونة 
لا مجرد موضوع دراسة تاريضة 2٠‏ 


والسؤال الآن حول ضرورة اختياره لأرسطو » ولفظ ضرورة. هنا 
مكد.ود سواء من لطفى المسيد أو مدرسكه ذات التوجه الغربى : 
طلهة حسين » محمد كامل حسين فى اجابتهم عن مكل هصذا! التساوؤل 
هل نحن فى حاجة. الى أرسطو فى عصرنا هذا ؟ .والوأى - عندى - 
كما بقول محمد كامل . حسين : أن مصر وقد أخذث كل علمها الحديث 
عن الغرب « لابد لها » أن أرادت ٠ان‏ تصل .من هذم المائية الغرمية 
الى غايتها ان يقوم تفكيرها على ما قامث عليه هذه ولا شك .ان 
الفلء.فة. الروئائية أساس من أسس المدنية الغربية وسيظل التفكير 
الغربى فى مصر مستعارا ما. لم يتلور تارييع م “الفكر عندنا على غرار 
تطوره فى آوربا7"؟ ٠‏ وسنجد لدى طه حسين فى. «.مستقيل الثقافة 


١ 


فى مصر » و « قادة الفكر 6 نفس الاجابة التى قدمها لطفى السنيد 
فى تصدير ترجمته لكتاب أرسطو «( الأخلاق الى نيقوماخوس »© التى 
يقول فيها « اذا شنا أن تكون لنا فلسفة:ممبرية تأتلف ومعلوماتنا 
وجب علينا أن. نجدد الفلسفة العربية التى فقدت: أغيائها وام تبق 
الا آثارها أو مطريقة أقرب أن ندرس فلسفة أرسطو طاليس »2506© , 
وبقول : 2 لآ جرم أن نتخذ نحن فلسفة أرسطو الطريق الأقرب الى 
نقل العا م الى بلادنا وتأقلمه فيها رجاء ان ن' ينتج فى فى النهضة الشرقدة 
مثاما اس فى النهفضية الغربية )> ء أن فلسفة أرسطو هامة 
اللغاية حيث قدم الرجك كتابات ' اغديدة فى كل فروع العلم يذكرها أنا 
بالتفصيل لطفى السيد فى تصديره « وفيما يتعلق ب « فلسفة 
الأضياء الأنسائية « ويسمى الآن بالسوسيولوجيا ( '( علم الامجتماع ( 
على معتناه العام فقد آلف كتثاب الكخلاق وكتاب السياسة © ذلك الأثر 
الضخم الذى تتبع خطواته فيه كل من آلف قى السياسة الى اللآن 0 , 


ومن هنا كان توجه لظفى السيد الى ترجمتها « 'لذاك اعتزمت 
أن ' أنقل متها الى العردية أهم أجزائها فنقلت « الكون والفساد”' » ٠.‏ 
ولكنى آثرتث ان أبدأ بنشر الاجتماات [ بقصد الأخلاق والسياسة '[ 
فائها أسول تناولا وآعجل فاكدة2©29 ٠‏ وللأسف فان أستاذنا لم يقدم 
دراسة وافية للكئاب أو تمهيد فىئعلم الأخلاق ‏ وكان حرىيه أنيقعل س 
اعتمادأ على ما قدمه « بارتلمى سانتهلير » الذى ترجم الكتاب الى 
الفرئسية ورعم | ن البعض يشكك فى ترجمات « هلير » الا ان اطفى 
المسيد التزم حرقبيا ترجمته رغم ائه كان يلجا آحيانا الى تردمات 
أخرى « كنت أرجع فى ترجمة علم الأخلاق الى ترجمة « ثيرو » عند 
اللبدى والغموض وعند الشك »+2000 ٠‏ فقد تحرر المترجم العربى أحيانا 
من المترجم الفرتسى فى النقل اكنه إكتفى بمقدمته فى مذهب أرسطو 
الأخلاقى وهو أمر جعائى أشعر بالشقص فى جهد أستاذ الجيل الذى 
. لم يكتب سوى ثلاثة سطور بين فيها أن مذهب أرسطو فى الأخلاق 
كان أقلاطوثيا لا أرسطوطال| 0 * واكتفى بمقدمة 5 المترجم الفرنساوى 


١ 


حتى لا يعرق الكتاب الأصلى فى المقدمات ٠‏ وانه اقتصر فى هذا 
انقرون بغاية الاختصار ٠‏ 


وبالاضافة “الى جهد أسستاذ الجيل فئ ترجمة « الأخلاق الئ 
ند.توماخوس فقد كتثب العديد من المقالات والقى العديت من المحاضرات 
فى مجال الأخلاق وبالطبع فهو يستند فى كثيرا منها الى جهده السابق 
فى ترجمة أرسطو نذكر من هذه الكتابات الفصل السايع من كتثابه 
ميادىء فى السياسة والاجتماع والأدب ويدور حول « الأخلاق وتربية 
الففيس 0 ولمتاسع الذى بتتاول 2 الأدمب وعلم الأدب والأخلاق 0 
بالاضافة للفصل الذى يختثم به كتاب « قصة حياتى © عن الأخلاق 
وكيف ينيغى أن تكون 6 ٠‏ 


وقد آثارت هذه الترجمة ما هو متوقع منها ليس فيما أحدثته 
عمد ظهورها كما يخيرنا طبه حسين حيث أثارت جدالا ومناقشات 
وترحييا وحوارا كما يتضح فى مقالة « شسعراؤنا ومترجم أرسطو 
طائيس »4332 + يل وهذا هو الأهم أصبحت مصدرا أساسيا استقفى 
منه كل من كتب فى علم الأخلاق حتى اليوم فهى مرجع فى معظم 
الكتابات العربية فى هذا المجال ثم وهذا هو التآثير الأكبر حفزها 
لامفكريين العرب الى استكمال بحث جوائب الفكر الأخلاقى اليونائى 
ليس عند أرسبطو فقط بل لدى كثيرا من القلاسفة المغمورين الذين 
لم يشر اليهم أرسطو فى كتابه ولم يعرفهم 'الحرب ايان نهضتهم 
الفلسفية الأولى إعنى بهم القورنيائيون الذين قدم عنهم أسماعيل 
مظهر كتابه الهام فلسفة اللذة والألم وهو دراسة هامة فى فلسفة 
الأخلاق قام .بها بتأثير ترجمة لطفى ألسيد للأخلاق الى نيقوماخوس ٠‏ 


0# عم 


لذ 


اماعيل مظهر وفلسفة اللذة والالم : 


أصحاب المذهب القورينى مع أحة الى تاريخ المذهب وتتطورة ' مسد 
نشأته الى الن230 ٠‏ والحقيقة ان اسماعيل مُظهر ينطاق من قضية 
اساسية فى تقديمه لهذا البعمل ويبهدف الى" عدة أهداف ٠‏ هذه القضية 
ن المذاهب فلسفية كانت أم أدبية ( أخلاقية ) بجب أن بعاد النظر 
لي ا حا رهين شأتها فى كلك قن التاريخ ذلك ان تطور الاتجاهات 
لعقلية ونشوء المبتكرات واتساع افق المغرفة كل هذه وسبائل تجعلنا 
أقدر على فهم هذه التواحى الخامضة من المذاهب القديمة 996 ٠‏ 
بطاليثا مظهر دما بسمى اعادة قراءة النض وفق لمتطليات العصر ٠‏ 
والعصر الذى يحياه عصر العام 'لذا يجب ليا أن نقراً المذاهب 
الفلسفية قراءة ثانية ٠‏ لقد قدم أحمد لطفى السيد رقاءة لأرسطو 
انطلاقا من ان بأرسطو عملاق الفكر اليونانى والفكر اليونانى أساس 
تهضة الغرب فى العصر الحديث ونهضة الجرب فى مربطة ازدهار 
إحضارة الاسسلامية وبالتالى فهى تساعد فى نهضكنا الحديثة ٠‏ 


.هل يكون أحمد لطفى السنيد انتقائيا يختار عناصر معينة ويثترك 
أخرى هل أرسطو هو الفكر اليونانى هل تعير فلسفته عن كل الجوانب 
الانسانية والعلمية التى نحناج اليها ؛ لقد تجاهل أحمد لطفى الذى 
نقل أرسطو » كما تجاهل أرسطو أرسطيس )/ أريستيبوس ) وبالتالى 
لم يعرف العرب' هذا" الفيلسؤف والهدف اذن عذد مظهز تقديم هذه 
ا.قلسفة الى العرىية لاكمال هذا النقص + وأيضا لأتها ‏ أكثر من 
فلسفة أرسطو ارتباطا بالعلم يبين مظهر ان مذهب أرسطبس أقرب 
ألى أسالبب العلم الحديث من مذهب أرسطو » فهو مذهب عملى يقوم 
عاى أعدول ثابتة فى جوهر الطبع :ويزى ان طرق البحث فى الطبيعة 
الانسانية ( علم النفس ) تؤيده تأبيدا كبيرا فهو يغلب الشهوة والميول 
على العقل والارادة ويجعل السيطرة فى السلوك البشرى خاصة النواحى 


1 


المجردة من خكسر القوانين الحديدية تلك التى حاول أرسطو ان خض 
لها الخلى والمسسلوك77؟) ٠‏ ويرى ان شرح الأصول التى يتكون منهبف 

الطبع بتري يحفقى فى هذا الموطن لادلالة على أن مذهب أرسطبس 
أقرب أى مطالب الطبعم البشرى من كل المذاهب الأخلاقية التى ذاعت 
فى بلاد الاغريق القديمة وخاصة فلسفة أرسطو ء ان آهمية هذا 
المذهب فى استمراره « فقى عالم الفكر مذاهب فاسفية تنقلت على 
مدى الزمان وظلت منذ ولدت الى الآن حية فتية فهذه ابلذاهب خالدة 
ومن ها ضرورة أعادة النظر فيها من أجل كتابة تاريخ الفاسفة من جديد 
يقول : « صلذه الفكرة الأولية تزودنا بقاعدة ننتحبها فى كثابه ه تاريخ 
الفلمسفة من وجهة جديدة نتخذ فيها هذه المأذاهب على أنها أصول 
ا:فلسفة وآركان الفكر وغيرها م المذاهب تفاريع عليها وملحقات 
دها اللي ٠‏ وكتابه فلسفة اللذة والألم يقدمه لنا على أنه تتتفيذ جزئى 
لهذه الفكرة : 


فمذهب اللذة والألم فى فلسغة الأخلاق ثايت درج مع القرون 
بدأ من « قورنية » الافريقية فائما على إ( أفكار ) أساسية فى مذهب 
سقراط وبروتاجوراس ولوسيفوس وديمقريطس, ثم عاد الى اليونان 
فتشكل فى ذهنى ابيقور بصورة قم فى مدرسة الاسكندرية بآخرى 
وعند الرواقيين يثالثة » وآخذ ينتقل خلال العصور الى أن برز فى 
صورة كونها 0 0 ومل وآثرا بهم فلامسته المخفعة بدل اللذة0؟ ,+ 


واللامه بتاريخه والرايم نقود 1 ا 1 ومقارئات والخامى غى 

تطبيق المذهب على الحقائق الجديدة والسادس نظرية المعرفة عند 

القورندين 40 [ْ 

اناي وأصالة الفاسفة اليوخافية من خلال آراء الباحثين. والعلماء 
قش مسألة هذه الأصالة أو يسمى بالمعجزة اليونافية؟© ويعرض 


١6 


لمد أمات. أنفلسفة اليونانية الى اختصت. مئذ البداية بروح كانت فى 
طبيعتها هلينية ويتناول على التوالى آثر الدين ثم الشعر فى الفلسفة 
ثم يحرض مراحل الفلسفة اليونانية الثلاثة : لبيين ان ن القورينيون شمية 
من المذهب السقراطى + وبذلك يكون مذهبهم تايعا للعصر الثانى من 
عمبور الفلسفة اليونائية ٠‏ فأرسطبس القوريئى من تلاميذ سقراط » 
ومن آقران أفلاطون ومن معاصرى إأرسطو »ء اما مذهيه الأخلاتقى 
فثابت من .حيث الجوهر لا نزاع فيه ٠‏ حيث ان تحصيل اللذة ‏ فى 
نظر أرسطيس هى القاعدة فى الحياة .. وهى على ألضد مما يقود 
كانط « فدينما يخئط كائط خطة فى حساب الخفس يرجع فبها الى الضمير . 
فان فلسفة أرسطبس لا تتقيد الا بامشاعر التى تستولى على النفس 
فى ساعة بعينها فتحصيل اللذة هئ قاعدة الحياة ونأموس 
السلوك غج0) , | 
ويتاأسس مذهب اللذة والألم على نظرية المعرفة عند القورنيين 

التى ترجيع الى مقروات اوسيفوس والى. مذهب ديمقريطس فى 
اذرات'"'؟ وبعرض مظهر انظرية المعرفة عند هم فى الفصل السادس 
نقلا عن « اردمان »6 + ويرى ان نظرية المعرفة كانت الأصل عند 
ارسطس فى القرل ينظريته فى الاذة وأنها الخير الأسمى ؛ وان لذة 
الحس هى اسمى اللذات جميعا ٠‏ ويشير الى علاقة نظرية ارسطبى 
فى المعرفة بمذهب بروتاجوراس ويكمل ذلك مائنا نستطيع آن نصل 
أفكار ارسطمين ‏ كما يقول. جومبرئز - ليس بيروتاجوراس ولكن 
باقلاطون ٠‏ 

ودرى ان الأمحاث الحالية قد بيئت ان ارسطيس وضع منحلقا 
يخالف منطق أرمسسطو'» منطقا قائما على مجموعة من القواعد أولها 
تتابع وقوع الظاهرات وتلازمها الوجودى وكان بذلك آأول راكد 
من رواد المنطق الانستقرائى وأول مقنن لنظربة الادراك الحسى فى 
المعرفة »0850 5 

ونظرية الادراك الحسى و النظرية الحسية فى المعرفة والمنمج 
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الاستقرائى قد أظطلهرت اللذة ميدأ أساسبا عند أرسطيس * لان تحصل 
اللذة الراهنة قد يكون متجها لما نعتيره خيرا ولنخير الأسمى وقد 
يكون متجها سا نعتبره شيرا وللشير الأدنى » والانسان فى كل الحالات 
خاضع للشهوة آولا فاذا استقوت وكانت بواعثه مما لا يمكن قمعه تغليت 
واذا لم تستقو فشلت ٠‏ ولكن الشسهوة على كل حال آكثر انتصارا 
وآقل من الضمير اندحارا » والشسهوة للخير أقل من الشسهوة ااشر 
كما وكيفا كما ان الشبهوات منازل ودرجات ابان عنها أرسطيس فى 
مذهبه كل بيان ٠‏ والشهوة أقوى من الضمير فالضمير يخضع للعقل 
بيئما لا تخضع الشووة للعقل م وهى القوة المتحكمة فى أفعمال 
الانسان وتحصل اللذة الراهنة هى القاعدة التى يجرى عليها ساوك 
الانسان ويخضع لها ٠‏ ويتضح هنا مخالفة مظهر لفرويد « فالايد » 
أقوى من « الأنا » صحيح وبينهما صراع مستعر الا ان هناك الأنا 
الأعلى + ويظهر عند مظهر مفهوم قريب من الأنا الأعلى هو الايمان 
أو الأوامر والنواهى الدينية ٠‏ ويعترف يما لها من دور ويوضيح 
وجودها يقوله ان تحصيل اللذة ليس قاعدة مثلى ولكنه ضرورى ٠,‏ 


« لا نريد أن نقول ان تحصيل اللذة الراهنة هى القاعدة المثلى 
الجديرة بحياة الانسان الأدبية بل نقول انها القاعدة الضرورية وبهذا 
نستطيع أن نعلل الأواس والنواهى التى جاءت بها الأديان » فلما كانت 
الشمهوة آقوى ما يستولى على النفس كان لابد من تعمقها من مؤثر 
آخر يوازيها قوة وآثرا فلجآت الأديان الى الايمان توقظه فى النئس 
فاذا استيقظ غرست فيه نواهيها وأوامرها وهنالك يقوم العراك بين 
نواهى الايمان وبين بواعث الشهوة » ء 


يسعى مظير لتصحيح تاريخ الفلسفة الأخلاقية بتقديم هذا 
لم يذكر اسسمه بالرغم من انه يناقشن مذهبه مناقشات طويلة فى 


/الق 
 * (‏ فلسفة الأخلاق ) 


د الأخلاق الى فيقوماخوس © رعم أخذه سبعض مبادىء المذهب القوريئى 
وادماجه لها فين مذهبه: - كذلك لم بذكره برتلطى سانتهلير فى المقدمة 
المستفيضة: التى وضعها لترجفة كتاب أرسطو فئ .الأخائق + ومن هنا. 
يكتب مظهر تاريخ خ الأخلاق من جديد ويكمل جهود أحمد لطفى السيد 
متحدث أستاذ ل عن 'العقل٠.ويضيقف‏ هو. الاحساسات ويضيفا الى 
معرفتنا- بأرسطو معرفة جديدة يارسظيس حتى تكتمل 'الصورة » 
« نقد كانت سيادة ذهب أرسطو حتى ثهاية القن السابع عشر فى 
كل فروع: امعرفة سشبيا فى أن يظلل اشم ارسطبس نسيا منسيا ولكن 
غالب الظطن على ' ان الزمان سسنوف.٠يتصف‏ هذا الفيلبتوف العظيم. 
ولعل ‏ 'ناشكتقا توبجه.جهودها نحو الانكياب على دزس المذ آهب القديمة 
انتى ننذها اللغرث ولم يصلنا مثها عنهم. :الا. نئفا وأقوالا مقتضية أو 
آشارات لا تجدى ولا تعنى , من الحق شسيئًا. 558/6 ام : 


ومن هنا يصحح صورة ارسظيس موضحا ان أفكاره تخضم 
لحتميه سيكولوجية فمن لم يتعمق دراسة الفلسفة يرى بن الرجل 
ينادى يتحصيل اللذة الراهنه كيفما كانت هذه اللذة وعلى ابة صورة 
ودعت وآن تلك القاعذة المثلى للسبسلوك الأخلاقى » نينما. الحقيقه على 
نقيض دلك لان تحصيل الاذة الراهنة عند ارسطيس ضرورة نفسسية 
يخضع لها قسرا-وان الاعترافك بذاك خيرا من نكرائه لأنئا بذلك نستطيع 
أن تخفف من حذة ميولنا وان ننظمها ونروضها على فعل الخير على 
قدر البستطاع ومن هنا فالفرق بين ارسطبس وكانط ان الأول يعترف 
بالواقع وانثانى يدعو الى المثل ‏ الأغلى 996 '. 


ويتابع مظهر فى الكتاب الثائى 2 القورينيون » 4) سك ٠‏ جويك فى 
ميان نسأة: 'وأصول فلسفة ارسطيس”:" ».لقد دعا سقراط. الى الخير 
ولم يحدد: ما هو. واختلفت تقسيرات ثلاميذه للمقصود بااخير ونشات' 
عنه عدة مدارس منها المدرسة الميغارية التى أسسها أقليدس: المبغارئ 
الذى درس فلسفة سقراط والفلسفة الايلية وغلبت الأخلاق على 


ها 1 


مذهيه وهنه نشا المذهب .القورينى الذى وضبيعه .ارسطيسن9"© , ٠‏ 
ويتتاول الكتاب أرثالث ا واللامه 0ك 
فى سبيايا بالجدى + جددم ارسطيس الذى هو اعم من مسترابط فى 
الدقة | : منطقية. . 


ويحاول أن يعيد تكوين صورة ارسنطيس يناء على بعض الشذرات 
التى تحدث فيها آرسطو عن مذهيه فى كتايه الأخلاق ويحلل رأى 
المؤرخ اليونانى ثيومبوس مدوسةودميية الذى اتهم أفلاطون بانه 
تفل عن إرسطيس 450 ٠‏ , ويذكر لفا أهم المراجع المتى تتحدث 
أرسطيس للك ومتوقف عند عناصر ُسخصية لوف مؤكدا ول 
هوراس 2 ان ميدآ أرسطيس الأول ومثله الأعلى فى الحياة انحصر 
فى أن يكون الانسان سيدا للأثسباء لا عمدا لها م أى أنه يجب علينا 
أن نملك لذاتئنا من غير أن نجعلها تملكنا »9#”»© , 


وفئ حديثه عن ارسنطيس والعلم ن شين أن الفيلسوف وجبه كل 
اهثمامه الى علم الاثيكه نومنطاه ' أى الأخلاق كما بدعوه الأن وكان 
يقصد بالاثيكة عند فلاسفة اليونان. ( علم الخياة البسعيدة.)*» وكان 
بعتقد كما اعتقد أستاذه سقراط أن البحث فى السعادة ونياها بداهة 
علم الأخلاق وغايته ومن أجسل أن بقع على حقيقتها وماهيتهبا 
المقومة لييا ٠‏ 

ويعطى انا مظهر شرحا لبعض المصطلحات الأخلاقية المستخدمة ‏ 
موضحا معناها + يتحدث عن الهيدونية مونودمومط . : الذى: أطلق 
على الحلقة الثورينية وكان طابعها ان اللذة هى الغاية من الحياة9؟ ‏ 
والاودمونية سسحدمقيط الذى يزى ان أفضل الأتمال ما آل 
الى سعادة الغير"؟2 » والذاتية أو الأنائية . مسمنلمع8 و وأغيرها0 . 


وبعد أن يشير ألى هيدونية ارسطيبس يتحدث عن تحجدد الهيدونية 
لذ 


فى العصبر الحديث ويحدثنا عن كثير من أصحعاب المذاهب الفلسفيه 
والاخلاميه متل : هويز ولوك » ويدلى' '! وشفتسبرى وهتشنسون 
وهيوم ويتنام ومل + ويتوقف عند ارسطبس وجيرمى ويدنام فحل منهما 
يرى ان اللذة يجب أن تؤخذ وحيثما كانت وفى آيه صورة كانت على 
انها حير » ويحلل مظهر هذا القول ويفرق بين الشسعور باللدة ودين 
الظروف انتى تحدث فيها اللذة ويرى أن اللذة تنتج خيرا داثها يصرف 
انظر عن انحالة التتى تحصل فيها اللذة وأسبابها ونتاكجها ع , 


ويبين امتداد المذهب لدى ابيقور فالمعروف ان المأذهب الابيقورى 
ليس الا صورة محورة عن المأهب القورينى والفرق ان ابيقور ام 
يعرف اللذة كما عرفها ارسطيس أنجامنا بل بين ئها الخلو من الألم 3 
وعلى الرغم من ان: ابيقون صرخ ان ١‏ لذة ليست هى الخيل فق بل 
أئها ادخير .الوحيد للالهه: واليشر فائه خالف القوريئين فيما يلى 


مم ان إذة العقتل والصداقة أسمى من اللذات الدنيا 0 


ان اللذة الكاملة أو بالاحرى اسمى الحالات المرغوب فيها 
حالة يتحرر. فيها الانسان من الألم ٠‏ ْ 

وبفيض فى بيان فلسفة ابيقور ٠‏ وشرح فلسفة أرسطيس 
فاءلذة عنده لم تكن مجرد التحرر من الألم ولكى بيين ذلك يعرج ينا على 
علم النفس خاصة نظرية الو عى 8ق6 متعتده زع هدم ع0 تجرمقط 640 
ويعرض للمفاضلة بين اللذات » وشرح برت #6ممرع لنظرية اللذة 
عند ارسطبس حيث يبين ان الميول والعواطف عبسارة عن حركات 
نفسية9؟؟ وتلخيص آدرمان ن اللذهب ارسطيس « الأذى يقصد باللذة 
السعادة الوقتية أو لذة الساعة م وعلى الأخص اللذة البدنية ٠‏ وكذاك 
يعرض لرأى ترنر الذى يقول ‏ عكس اردمان ‏ | ن السعادة هى 
الغرض من العمل وبقصد بها السعادة الانسانية عي9) , 


ثم يعرض لتطور فلسفة البذة والألم أو « حلقات انتقال المأهب » 


ء. 


فما لدينا من آفكار وآراء عنه لا يرجم كله الى مؤسسة .» حيث وصل 
اليا من آثار هذا المذهب .مناقشسات مستفيضة تناولث قواعده 
الأساسية وقد نستخلص معضلاته فى كثير من المختصرات أو الماخصات 
التى وصلت ألينا فهناك كثير من الكتابات التوضيحية التى تشرح 
هذا المذهب « ليست من عمل ارسطيس نفسه بل من اتشآا أفراد 
اعتئقوا المذهب بعده 806؟» فقد عهد الفيلسوف بكل .آثار مذهيه الى 
أبنته. أريطى 8:6دم وابنها ارسطيس الصغير » الذى أورث مذهب 
جده نظرية جديدة زود بها الناحية الأخلاقية منه ٠‏ ولا يستبعد مظهر 
أن تكون أحكام المذهبه من آثار اريطى وإبنها 2 يقؤل: 2 ومن الكتابات 
ألتى تعزى الى ارسطيس قسم كبير لا يبعد أن يكون من آثار أتباعه 
وخلقائه ٠‏ وقد آسس كثير من تلاميذ ارسطيس مذاهب عرف كل منها 
باسم مؤسسة واذا استثنينا ارسطبس الصغير حفيد مؤسس اللأهب 
نجد كل من : ثيوذورس متحروة عمط وثبوذريائى كشعم 1060" 
الذى قضل لذة التآمل على لحظة الساعة ( واللذة الحية الراحنة |60 . 


وبعد ثيوذور من رجال المذهب المتأخرين » وهو يختلف عن 
ارسطبس حيث جعل للاتجاه العقلى من القيمة أكثر مما لاخيرات 
الخارجية الطارئة فى تكوين عناصر الحياة السعيدة ٠‏ 


ويناتشس مظهر تقلبات المأهب القوريتى عند النظر' فى الحياة 
الانسائية مبينا ان تاريخ المذهب يدلنا على ان وجهة النظر التى :. 
من ناحيثتها أعلامه الى الحياة الانسانية قد انتابها تغايرات عديدة ولقد 
دار الخلاف بينهم على أمرين ؛ الأول : هل المسعادة شىء فى متتاول 
الانسان ؟ والثانى : مما تتكون السعادة ٠‏ ويرى ان أمامنا سؤلان 


يقوم عليها ؟ 


لف 


كم يتناول آراء هجسياس ٠‏ هدمدوه8 الذى نادى بان 
التحرر من الألم هو الخير الأسمى لذا فضل الموت على الحياة وكثى ب 
« رسول اموت » فقد كتب كتابا عن الانتحار ٠‏ لقد نشا المأهب الرواقى 
من تدرجات دقيقة تدرج فيها المذهب الهيدونى + وقد نقل عن هجسياس 
فكرته عن الانتحار « فالحرية التى دعا اليها الرواقيون حتى اللوت 
صورة ارتكاسية من صور التحرر من الألم 6 لء وقد فقل ديوجين 
لابرتيوس نصوصا عن بعض متآخرى القورنيين أمثقال ثيوذورس 
وننجسياس: قصوآ فيها بانه من الواجب أن يصفى المذهب القورينى 
من بعض.المقررات التى تشمنتها هيدوثيه ارسطبس80 ٠‏ 

ان اسماعيل مظهر لا يكتفى برضد تطورت « اللذة والألم »6 فى 
العصر اليوناتى والرومانى م وائما يتيم المذهب فى العصر الحديث 
ويتناول .العلاقة بين الهيدونية والنفعية لدى بنتام 190 , وغيره من 
متحمسىئ: الارتقائين ويريط بين الهيدونية والغيرية. وأيضا بينها وبين 
نظرية التطور 6:9 . 


يخضّص امسماعيل مظير الكتاب الرابع الذى جمل عنوانه 
« [ انتقادات ] ومقارنات » للحديث عن فلسفة اللذة والألم بالمقارنة 
مع الفاسفات العقلية اليونانية حيث يقارن بين ارسطبس وثلاثة من 
أشسهر فلاسفة اليونان : سبقراط وآفلاطون وآرسطو والحقيقة ان 
هذا الفصل ريما يكون الهدف الحقيقى من تقديمه لهذا العمل الهام 
أى انه يبحاول أن يشثيث لنا أن صاحب مذهب الاذة والألم دقف مكأيل 
هؤلاء الفلاسفة واذا كان سقراط وأقلاطون وأرسطو قد وجدوا من 
يقدمهم الى العربية فان ارسطيس بدوره ‏ الذى يوضح لئا اعتماد 
مؤلاء الفلاسفة الثلاثة عليه يستحق أن يقدم للمثقف العربى ٠‏ 


لقد أفرد زينون «متومده< ' بابا كاملا من الذكريات 
منلاطةءودص23 إناقشيبة مذهب ارسطيس كما فهمه سققراط ونقده 
ا | 


سقراط وتلميذه ارسطبس فى القير ٠‏ ثم يعرش موقف "آفلاطون من 
ارسطيس كما بتضح فى محاورات : فيليوس. ويروتاجوراس 
وجورجياس وغيرها ٠‏ 


ويبادو ‏ كما يرى مفكرنا ‏ أن ما جاء قى محاورة فيلييوس من 
تفرقة بين أللدات الحقيقية واللذات الخيالية والموازتة بينهما: وبين 
اخثل الحقيقية والخيالية انما قصد به على الأرجح الاشارة الى موقفٍ 
القورنئين الفلسفى ٠‏ ويتناوة مظهر آراءء أفلآطون وعلاقتها بمبادم)ء 
القورتيين بدئًا من محاورة ثياتيتوس وبروتاجورآس. 5 م فيلبيوس وآخيرا 
جورجياس وبخنتم ذلك بعدة ملاحظات خاصة ٠‏ هادفا من ذلك 
( أى من بيان علاقة مذهب الاذة والألم بتواحى الفلسفة الأخلاقية 
عند اليوتان ) الى بيآن تلاقح اتاذاهب من ناحية والى شرح الملابسات 
التى تصحب ثنيوع الأآهب.من نقد وتقدير من ناحية أخزى ٠‏ 
لقند أنتقد أفلاطون النظرية القورينية فى الأعرفة دون الاشا, 5 
الى 'رسطبس ولا ألى مذهيه الأخلاقى وعدم ذكر أفلاطون وأرسعلو 
له رغم تناولها لأذهبه آدى آلى عدم معرفة العرب الذين نتئوا هذين 
العلمين ‏ بارسلس فلم يثشييوا آليه كى آتشارة ٠‏ ويشير مظلهر الى 
سبب هذا الاهما والاعْناكٌ نقد أخة كل مئنهما عن فبلسوف الأذة 
دون آية آشارة ٠‏ ويبين مظهر: فى موضعين من محاورة بروتاجور م 
هلما : وزن اللذة والالم ب وهيدونية أفلآطون لا يسبتبعد .أن دكون 
أفلاطون 5 قد تأثر فيهماً بارسطيس . ٠‏ لقد تحدك عن اللذة 5 والألم فى 
وزن اللذة ووعى ما" يترتب عليهما من كاي 10م ٠‏ وفى عيدوئية أفلاطون 
فى نهاية محاورة بروتاجوراس يمفى أقلاطون فى تعداد .اللذات والكلام 
ودقارئها من حبث عددها . وامتدادها وقتوتها ويبان آننا تختار الآلام 
الضثيلة اذا ترتيت عليها اذات عظيمة ولكتنا لا نختار اللذات الضكيلة 
أذا ترتبث عليها الكلام. عظيمة ٠‏ ويؤكد مظهر تعقييا على .ذلك ان هناك 
علاقة قوية به دين الأثنين ويرئى: أن. الفارق بِينْهما ليس فى العتصر. .الذى 
بقوم عليه هيدوئية كل منهما بل فى النزعة العنقلية ألتى تدخل أقلاطون 
عه 


فى نطاق الالهيين وارسطيس فى خيز الانسانيين فتجعل الأول ينظر 
فى ااثاليات والثانى ينظر فى الحقائق الواقعة9© ٠‏ 


وبنتقل الى محاورة فيلييوس مبينا أن فى الخير الأسمى . وهو 
ما يؤلف صلب المحاورة ‏ اتجاهين : الأول برى أن الخير هو الاذة » 
والآخر يؤيد أن النخير فى المعرفة والحقيقة ان أفلاطون كان متأرجنها 
بينهما© + ثم يعرض نقد آفلاطون لمذهب اللذة فى محاورة 
جورجياس ليبين ان آراء الفلاسفة قد اتجهت فى ذلك العصر الى 
متاقشة الهيدونية وتقديمها من كل نوانديها وقى هذا دليل على ما كان 
لها من أثر وشان فى مذأهب العلم القديمة9*”» , ْ ش 


ونتوقف أخيرا لبيان العلاقة بين ارسطبس وأرسطو اللأى تعمد 
عدم ذكر أرسطيس وأهمال ذكرى الفيلسوف القورينى العظيم 5 
ومع هذا فتد ناقش أرسطو مذهب ارسطبس ونقد قوله بآن الأذة 
هى الخير الأسمى ٠‏ واذا كان مفكونا يرى ضرورة اعادة النظر فى 
المذاهب الفلسفية وبعيد. قراءة مذهب اللذة والألم باعتبباره أكثر 
أرتماطا بالانسان عن غيره من اللذاهب فانه لا يقوم بذلك فى فراغ 
بل فى الحياة الثقافية العربية المعاصرة ومقابل تيارات عقلانية صور.: 
تندافع عن فلسفة أرسطو ومن هنذا كان عليه قراءة اإرسطيس على 
ضصوء الصورة المعروفة فى العربية عن أرسطو وعلى هذا تأتى 
المقنارئة بيثهما ٠‏ 


أرسطو ما هو آلخير”” بويؤكد مظهر انيخاصية الخير هررخاصية السعادة 
عند أرسطو8 فالخير الأعلى الذى يجدر بالأنسان أن ينشده هو 
فاعلية النفس على أن تكون هذه الفاعلية متودة بالفضيلة فاذا تعددت 


ع5 


الفضائل وجب أن تتبع الفاعلية أرفع هذه الفضائل ومن هذا بتكون 
معنى السسعادة عند أرسطو +٠‏ يرى أرسطو وكأنه يرد على. ارسطيبس 
أن بعض زمن من السبعادة لا يكقى لجعل الانسان سعيدا ٠‏ 
والانسان لك يشك لحظة واحدة فى ان أرسطو انما بوجه مجموع جوده 
العلمى والنظرى الى نقض القاعدة الطبيعية التى يقوم عليها مذهب 
القورنيين الأخلاقى +٠‏ ويعرض اسماعيل مظهر لأنواع الخيرات الثلاثة 
التى ذكرها أرسطو : الخيرات الخارجية » خيرات التفس » خيرات 
المدن » لكن هذا التقسيم: ذو علاقة بتقسيم ارسطيس الذى وضعه 


ثم ينقك عن أرسطو ما كتيه فى ألباب الثالث من الكتاب الثائى 
« من الأخلاق الى تيقوماخوس »6 فى احدى عشرة مسألة تتعلق يرأيه 
فى اللذة والألم ويستطرد فيها وقى مقاصدها لما لها من علاقة ببحثه ٠‏ 
وبناقن قول أرسطو « ان الفضبيلة الأخلاقية تتعلق بالألام 
واللذات ٠٠٠‏ » ومعنى هذا عنده :أن طلب اللذة يدقعنا الى الشر » 
وخوف الالم هو الذى يمنعنا من فعل الخير + وعجيب أن يصدر هذا 
القول عن أرسطو فاذآ كانت اللذة هى التئ تدقعنا الى الشر وخوف 
الألم هبو الذى يمنعنا من فعل اأخي: فكانه لم يبق من منجال الانذة 
والألم ليؤثر فينا ثرا حسنا على اطلاق القولا وبذاك ينفى أرساطو 
عن اللذة والألم كل ما يحتمل أن يصدر عنهما من الآثار الرفيعة تلك 
الآثار الثى نجدها بيئه جلية فى سلوك ازسطنى. وشخصيته واستعلائة 
وأحثقاره الثشسديد للدنيويات وفى مثاليات ابيقور التى تضم اللذة 
العقلية فوق كل اللذات الأخرى0© , 


ويرى مظهر أن التعمق فى البحث يدلنا على ان أرسطو أحذ 
كثيرأ من أصول مذهب ارسطيس وادمجها فى مذهيه الأخلاقى واته 
طبق النظرية القورنيائية فى درجات اللذة على ثلاثة أشياء من 
مقومات مذهيه فأرسطو عندما يتكّام فى الخيرات وفى عناصر النفس م 


ه6” 


وفى الاستعداد الأخلاقى يقسم كلا من هذه الأشياء ثلاثة أقسام » 
كل قسم منها يقابل درجة من درجات اللذة عند ارسطبس9© ٠‏ 
وبعد أن مفيض فى بيان تقسيم أرسطو الذى يقابل درجات اللذة عند 
أرسطيس برى أن تفسير أرسطو لفضيلة الوسط تفسير رائع لحقيقة 
مذهب ارسطيس70'؟ ويرى انه اذا كان الوسط عند أرسطو هو لذة 
( حركة لطيفة ) عند أرسطبس لفآأى شىء بقى بعد ذلك من مذهب 
أرسطيس لم يدخل فى مذهب أرسطو الأخلاقى » وأى شىء من مذهب 
أرسطو فى السنعادة لم يرجم إلى هبدونئية .ارسطيس » وعلى ذلك 
يستخلص مظهر ان مذهب أرسطو لا يختلف عن مذهب 'ارسطيس م 
القواع د الا فى موضعين + الأوك أن ارسطيس يحدد الخير ناذه 
الأذة على أن تكون حركة لقليفة لا افراط فيها فتصبح الما ولا تفريط 
فيها فتصبح سلبا » فى حين أن أرسطوا يقول أن الخير هو فاعلية 
النفس على أن تون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة ٠‏ الثانى : ان 
ارسطبس يقيم مذهبه على اللذة والألم وهما من نجواهز الطبع ف. 
حين أن آرسطو يقيم مذهته على مثالية عليا وبالاحرى على مجهه لا 
) مجردات ) ولا شك فى أن مذهب أرسطيس أقرب الى أساليب العام 
الحديك من مذهب أرسطو ظاليس 259 ٠‏ هكذا ينتصن مقلهر للمذهب 
الأخلاقى الانسانى مذهب اللّذة والألم ٠‏ ظ ظ 
© + 


ثالثا - نجيب بلدى من الترجمة الى الابداع 


وفى نفس الوقت الذئ قدم فيه أستاذ الجيل أخلاق أرسظو الى 
العربية كانت هناك محاولات عديدة لتقديم دراسات منظمة فى علم 
الأخلاق داخل المجامعة الأهلية ومدرسة القضاء الشرعى » مقدمها كل 
من : الكونت دى جلازرا ‏ الذى نهض بتدريس الفلسفة المامة 
الفلسفة العربية.والأخلاق فى الجامعة الأهلية ‏ وآحمد أمين الذى 
قدم أنا درامسة هامة أصبحث مرجعا أساسية عند كل معظظم الباحثين 
لفترة طويلة ٠‏ 

لين 


وبمكن الرجسوع الى مصاضرات جلارزا أعوام 01/1 6 
197١‏ حيث يتناول بعد مقدمات تمهيدية فى تعريف الأخلاق أهم 
فلاسفة الأخلاق فى القرن الثامن عشر فمن بين عديد من الفلاسفة مثل : 
بطلر, وهنشسون وصمويل كلارك ونزدوان .8 وولستون . ممنواتة؟ .77 : 
وادم فرجسون ووليم بالى ٠‏ يختار بطلر:( ١595‏ ؟105 ) موضوعا 
الدراسة وفى محاضراته التالية بعرض لفاسفة كائط الأخلاقنة من خلال 
عرض وتحليل نقد العقل العملى 259 1 

ويقنذم لنا أسم_د أمين فى كثابه الأخلاق الذئ بعد من أقدم 
القتنابات الأخلاقية المنظمة دراسة متكاملة للأخلاق فهو بين فى 
مقدمة الطبعة 'الأولى 1١9+٠‏ طنيعة الموضوع والعاية منه وان كان كما 
يخبرنا يركر على الناحية العملية أخثر من النظرية ٠‏ ويعرفف فئ المقدمة 
علم الأخلاق ومؤضوعه وفائدته وعلاقته بالعلؤم الأخرنى + وثقد أصبنحت 
هذه المقدمة تقليدا: منائذا فى فنظم الكتابات الأخلاقية التالية ٠‏ 
ويقدم بعد المقتدمة ثلاثة كتب : الأول فى مماحث نفقسبية 'لأبد' 'مئها' فى 
الأخلاق ويتثاول أستس السلوك + الغزيزة . العادة ب الوزاثة والبيكة » 
الأرادة ؛ الباعث على العمل » الاثرة والايثار79© "٠‏ والخلق والوجدان 
والمثل الأعلى ٠‏ ويعرض فى الكّتاب الثانى « نقاريات العلم .وتاريخه » 
الشعور. الأخلاقى » مقياس الخير والشر ويشسمل : العرف » مهب 
السعادة ) الشخصية 2 لدى أميتور قدىما وهويز حديثا والسعادة 
العامة [ يقصد المنفعة ] » واللقانة [ الحدس ] ف ثم مذهب التقلوه 
زالارتقاء + والقدك الثالث عن الحكم الأخاقى ا كم علأنة التقاريات 
الأخلاقية بالحياة الغملية ؛ والقانون الأخلاقى ثم يعرض لتاريتخ البحث 
فى علم الأخاق : عند آليوتان وفى. القرون |الوسطى وعد العرب 
وقى العصور. الحديثة ٠‏ 3 

وبتثاول.. الكتاب الثالث. ( القسم العملى ) علاقة المجتمع .بالفرد. » 
القنائون. والرآى ؛ الحقوق والواجبات. م الواجب .والفضيلة : معنى 
الفضلة + اختلاف قيسة النضائل » أقُسسام الفضِيلةٌ ومتناول ,أهم 
الفضائل : الصدق » الشسجاعة اأبعفة » العدل » الاقتصاد » المحافظة على 


فى 


الزمان ٠‏ وفى الفصل الأخير يتئاول الأمراض الأخلاقية وعلاجها مثل 
الشرور والاثام والجرآكم » وعلاج الجريمة والعقوبة + وان كان هناك 
بعض من ينتقد توجهات أحمد أمين فى كتابه وانه يكاد يغفل الأخلاق 
الاأسلامية فان ذلك برجع الى كونه بقدم دراسة عامة فى الأخلاق 
وهذا يتفق' مع صدور الكتاب فى فترة مبكرة تحتاج للعرض العام 
كلمقاهيم الأخلائية ٠‏ 


ويتضح نفسن ألفهم لالأخلاق لدئ واحد من آهم الباحثين فى 
فلسفة هو أبو بكر زر الذئ قدم لتنا العديد من الدراسات الأخلاقية 
مترجمة ومؤلفة » فقد الشسترلةة مع الدقتور عبد الحليم محمود فى 
ترجمة كتاب أندر به كريسسون م 0 م فى جزءين 
الأول بعنوآن « اأشكلة الأخلاقية والقلاسفة ع2 والثانى ١‏ الأخلاق 
فى الفلسفة الحديثة »220 بالاضافة الى مؤّلفاته اللتعددة مثل : ا( مباحك 
ونظلر يات فى علم. الأخاكق غ55 و « تاريخ النظريات الأخلاقية 
وتطبيقاتها العملية 596 ٠‏ ويظهر فى هذه الأعمال جميعا التوجه 
العربى فى دراسة الأخلاق' ‏ 


يقدم أبو بكر زكرى فى الكتاب الأول «المشكلة الخلتية والفلاسنة» 
عرضا لفكرة اللثير والثشر ويتتبم مختلف الاتجاهات فى النظر اليها 
فمى « فطرية » كما يرى المتدينون والفلآسفة الميتافيزيقين » وهى 
متغيرة ليست ثابتة للدى الطبيعين ٠‏ ويوضم المترجمان حقيقة وطبيعة 
الموضوعات الأخلاقية بما يظهرنا على توجههما هيت بلقبرآن « ان هذا 
الكتاب خاص بالمباحث الأخلاقية ومذايها عند فلأسفة الرب ومقكريه ٠‏ 
واذآ كان قد تعرض للبادىء الككلى الديئية فى العيد: القديم والعهد 
الجديد فان ذلك بسبتٍ سيظرة الكنيسة القى مزجت مبادىء الأخلاق 
الفسفية الاغريقية الرومانية بمبادئء الأخلاق الديثية للعهد القديم 
والعهد الجديد- غ670 * آما البادىء الأخلاقية الاسلامية خلم يعرض, 
لما الؤلفت أصلاً لآن عناية الغربيين هلما تتعدئ داكرة النتناط العقلي 


1 


لأهم الغوب”" » وهو يوضح لنا غياب هذا القهم للأخلاق فى 
ثقافتنا فعام الأخلاق بمعناها الغرمهى « لون من الثقافة اذا كان عندنا 
مثل أصوله وقضاياه فانه لينقضا أن تكون لنا طرقه وأسالبب عرضه 
وأساليب الدفاع فيه عن كل ما بمس الحقائق الاسلامية ومقررائها 
فى ثقافاتئنا الاسبلامية 2904 , 


ويكمل فى تصسديره للجزء الثانى من الكتاب « الأخلاق فى 
الفلسفة الحديثة » ميان ما تلفكرة الخير والئس من مكانة فى النفس 
الانسانية منذ أقدم العصبور. ثم تعريف بالكتاب ؛ ويبان لنفكره 
الأخلاقيه وتطورها وقيل أن بعرض المذ اهب الأخلاقمة فى الفلسسفة 
الحديثة يقدم لنا صورة واضحة لتطور الفكرة الأخلاقية على مر 
العصور ٠‏ وهو بيدا باليونان و « سقراط هو الذى رسيم طريق 
السعادة الانسانية ©١1١6‏ ويتناول التفكير الاخلاقى اليونانى فى مراحله 
واتجاهاته المختلفة ثم الأخلاق الدينية فى اليهودية والمسيحية التى 
لم تخسرج عن هذه التعاليم. [ اليونانية |] فى قليل أو كثين اللهم 
الا تقديربها ان هذه المادىء الأخلاقة ائما هى وحى جاء من عند 
الله مصدر كل ثبيء ونهايته99© ء 


ويتناولا فى الفصبل الأول المذاهب الحديثة » ما بعد الأخلاق 
حيث يعرض أخلاق المنفعة » نظرية العقد الاجتماعى » مذهب بنتام 
ومل ٠‏ ثم مذاهب الواجب الخالص : روسو وكائط » ومذهب أوجست 
كونت + وفى الفصل الثانى المأاهب المفشضقة : شوينهور » مذهب 
النشوثيين ؛ الجيريين : تين » سيئسر. والذاهب الأخلاقية فى القرنين 
التامسع عشر والعشرون : ليفى بريل » برجسون ويختثم الكتاب 
بملاحظات عامة ٠‏ 


ويعقب المترجم فى نهاية الكتاب ببعض الملاحظات توضبح أن 

هذا السفر مجزثيه لبس الا عرضا لتاريخ فكرة الخير وال وآراء 

المفكرين فيها على مر العصور: » وان موقف اللإلف هو موقئف مؤرح 
هك 


فحسب فقد التزم مجرد عرض المذاهب فلم يكن الا محاكيا ومردد|0". 
وان البحث الأخلاقى عند ألقدماء يتسم بالبساطة وفى العصور الوسطى 
تولاه رجال الكنيسة حتى عصر النهضة ويؤكد ان الحرب على المسيحيه 
واليهودية التى ووجهها رجال النهضة لم يكن منها شبىء موجها الى 
معادىء الأسبلام فالكئاب لم بناقش مبادىء الاسلام ٠‏ وكذينك 
امرجم 


ونجد نفس التوجه لدى أبو بكر ذكرى فى تتنايه « مباحث ونظريات 
عى عدم الأخايق .» حيث يقول فى بداية الكتاب «. الأخلاق النظريه 
أو بعبارة اخرى نظريات الأخلاق انما هى ثمرة. آفكار فلاسفة .اليونان 
قيل المجلاد ومقلديهم بعد :ذلك حتى هذه العصور © .٠‏ وهو يعرض 
لدجرحة الفكرية فى بلاد الأغريق تمهيدا ابا سيجرضه من نظريات 
اخلاقية '؟ ٠‏ ويحاول ان يريط هذه الأعلاق [ بمفهومها الخريى ] 
بالأسس. الأخلاقية. التى حددها. إلقرآن ووضبح معاللها ولا يخرج 
المؤاف.فى عرضه عن الاطار الغربى فبعد الحديث عن الحركة الفكري: 
فى بلاد اغريق يتناول المذاهب الأخلاقية المخثلفة : السعادة الواجب'ء 
اللذة والمنفعة ٠‏ 


0 


. بعد التعريف بعلم الأخلاق وموضوعه وقائدته ثم يعرض 
للمذاهب : تاريخها ونشسأتها » جوتها ومقصدها وييدة بالحديث من 
مذاهب السعادة العقلية لدى سقراط وأفلاطون وآرسطو + وقى ألواجب 
يتناول مذهبين مذهب الرواقبين ومذهب كانط ٠‏ ثم مذاهب الغاية لدى 
أرستيبوس وابيقور وهويبز. ومذهب المنفعة العامة ثم مذاهب الكمال 
( التطور والارتقاء ) وبعرض أخيرا للحكم الخلقى معناه وموضوعه ثم 
المسؤولية الحلقية والجزاء2© , 


وبتناوك فى « تاريخ النظريات الأخلاقية وقتطبيقاتها العملية » 
المبادىء الأخلاقية عند الأمم الشرقية ويحسب له هذا التوجه للشرق ٠‏ 
ثم يعرض للاغريق : سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم الكلبين والرواقبين 

م 


وعند الرومان والأخلاق المسيحية فى القرون الوسطى + ويخصص 
وايخصص الفصل الرايع للعصر .الاسلامى يتناول آراء : الكندى. 
ألغارأبى : إخوان الصفا » مسكويه ٠‏ ابن ماجة » ابن طفيل07) 
الفصل الخامس لفلاسفة عصر النهضة فى الغرب ٠‏ ويقطع السياق 
التاريخى فى الفصلين السسادس والسابع لكى يتحدث عن القسم العلمى 
( الأخلاق العملية ) حيث يتتاول الفضيلة والرذيلة _ويتحدث عن 
الفضائل المختلفة ويخصص الفصل السابع القسيم الاجتماعى : 
الفرد والمجتمع » الوهدة الانسائية الحقوق والواجيات حق الحرية ع 
حق الملك » تمق الثربية والتعليم » الواججب نحو الله » نحو التفس : 

نحو الأسرة للامة الانسنائية ٠‏ ويعود ثانية للعرض التاريخى حيث 
يتشاول الفلسفات المعاصرة خاصة الوجودية التى يفيض فى الحديث 
عنها وعن معناها ويعرض لاثنين: من أقطايها .: كيركجارد وسارتر قم 
يعزض الماركسية . ألتى يختتم يها الكتاب ٠‏ 


ونفس الموقف الغريى نجده لدى معبد فرغلى فى كتايه « مجاضرات 
بى الأخلاق © قتاريخها بيدا بسب قراط ومذاهيها هى المذاهب الغربية 
يقول : « من المعروف أن علم الأخلاق لم يأخذ مكانه تحت ظل 
الشصى فى الفترة الأولى للحيناة البشرية ‏ فيما نعلم حتى ظلهرت 
القلسفة اليونانية التى انتهى بها الأمر 'بفضل س قراط الى احتضان 
الأخلاق واعثثارها عصن من أهم 'أغصان دوحتها (07) وهو متابع 
الخربين ‏ خاصة كريسون ‏ فى تقسيم وعرض موضوعات كتابه 
حيث بيدا بتعريف علم الأخلاق ثم عرض موجز لبعض المذ أهي 
الأخلاقية عند الأمم الأخرى ؛ الحكم الخلقى » المذاهب الأخلاقية 
المختلفة ء النظريات الأخلاقية بالانسان وعلاقتها بالأديانٍ وااثل الأعلى 
فى الأخلاق ٠‏ 


العصل 00 الضمير" ؛ تعريفه وفائدته 4 رأ الام ف فى ماهية 
الضمير » سبلطة الضمير وفى الفصل الثالث الفلسفة المعاصرة » الحكم 
اع 


الخلقى + ويتتاول فى الفصل الأول من الباب الثانى الأخلاق المسيحية : 
أخلاق ما وراء الطبيعة » الأخلاق الاسلامية ٠‏ الفصل الثانى المقاييس 
النظرية والعملية » الفصل الثالث : مذهب الرواقيين » مذهب الواجب ٠‏ 
وفى الباب الثالث يتتاول مذاهب الخاية خاصة عند ابيقور ثم كلمه 
الاسلام فى تعليم الأخلاق الاسلامية الأخلاق فى القرآن » المثل الأعلى 
لأخلاق الصوفية ٠‏ 


ويقدم الدكتور. محخمود زقزوق فى كتامه « مقدمة فى علم 
الأخلاق 296 مدخلا أوليا لدراسة الأخلاق ويتكون الكتاب من خمسة 
فصول الأول فى « مقدمات عامة » تعزض للعلاقة بين الدين والفلسفة 
وبرى أن كلاهما يهدف الى وضع مثل أعلى ائما الاختلاف فى المنمج 
الذى يتبعه كل منهما ثم يتناول تعريف الأخلاق وموضوعه ويميز بين 
علم الأخلاق العملى والنظرى ويتحدث عن فائدة العام ومهمته ومناهجه 
ثم الخلق وعوامل تكويته والسلوك وعلاقته بالخاق وحرية الادارة 
والمسؤولية والحكم الخلقى ٠‏ 


وبعرض الفصل الثانى لنشأة علم الأخلاق وتطوره مئذ العصر 
المونانئى ثم العصر الجاهلى فالاسلامى والعصر الحديث حيث يتحدث 
عن أخلاق ما يعد الطبيعة ) ديكارت ( وآخلاق الواجب ( كائط ) 
الأخلاق النفسسية ( هاتشسون ) والحيوية |( سبنسر ونيتشه ) ثم 
الأخلاق الاجتماعية ٠‏ ويتناول فى الفصل الثالت « المقابيس الأخلاقية » 
وخصص القصل الرابع النظريات الأخلاقية : نظرية اللذة لدى 
سقراط وأفلاطون وأرسطو. والرواقية وفى الفلسفة الاسلامية ثم 
نظرية الأنفعة القردية ( هوبز ) والعامة ( بنئام ‏ مل ) وآخيرا يتحدث 
عن نظرية الواجب :٠‏ 

ويخصص الفصل' الخامس والأخير للقيم والفضل يتناول مفيوم 
القيمة وآضاف القيم وطبيعة القيم مطلقة أم نسبية » ثامتة أم متغيرة 
وخصاص القيم الخلقية وسلم القيم والخير الأقصى ثم يتحدث عن 


لذن 


الفضائل .فيذكر معنى الفضيلة » والفضيلة لدى أوسطو. ولدى همفكرى 
الاسلام ويتحدث عن أقسام الفضائل ويذكر منها : الحكمة ؛ الشسجاعة » 
العنة » العدل + وقد ناقشس كاشمة القيم فى الفصل الثالث من الياب 
انثانى من ١كتابه‏ « قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام ©(5) 
حيث عرض بعد التمهيد مفهوم القيمة ومصدر القيم والتقيم والقيمة. 


وأصناف القيم م سلم القيم والخير الأقصى ٠‏ 


وتسيطر على الدراسات”" التى يقدمها فيصل بدير عون 
وسعد عيد العزيز يز الروح العربى حيث يتناولا بعد تعريف علم الأعلاق 
سفراط مؤسس الفلسفة الخلقية وآقلاطون وأرسطو ثم اللدرسة 
الرواقية والابيقورية وينتقلا بعد ذلك الى اسينيوزا فى العصر الحديث 
دون التوقف مثل سقراط عند الأخلاق فى الفكر الشرقى ولا بيان 
للجهود الأخلاقية فى الفترة الطويلة بين الابيقورية واسيتيوزا ٠‏ 
ثم يعرض أذهب المنقعة العامة ثم كانط ونيتشه ٠‏ وبعد ذلك يعرض, 
للموقف الحلقى فى الفلسفة المعاصرة حيث يتناولا : الفلسفة الوضعية 
الاجتماعية والبراجماتية والنحيلية والوضعية المنطقية ثم الوجودية 
وبعد ذلك يقدم المؤافان نماذج من الأخلاق..الاسلامية حيث يعرضا 
لوخ وعين أساسيين أولهما الالزام الخلقى فى القران »6 ومسكوية ٠‏ 
< ويمثل كتاب2*9 امام عبد الفتاح آصدق تمثيل التوجه الخربى فى 
فلسفة الأخلاق النتى بعرض لها المؤلف عرضا مدرسيا فى مقدمة وثلاثة 
أيواب مع ملحق بمجموعة نصوص أخلاقية + ورغم ان المؤلف معروف 
بأهتماماته الهجيلية بحث فيها وتعمق ودرس وحال وكتثب وترجم الا أن 
الكتاب يخلو تماما من الرؤية الهيجلية ومن الحديث عن خلسفة هيجل 
فى الأخلاق ؛ فهو يتتاول فى الباب الأول مقدمات تمهيدية يعرض 
أولا لغلسفة الأخلاق والآداب العامة والأخلاق بما ههى علم الخير 
ويتايع فى الفصل الثالث مناقشته مذاهب فى فلسفة الأخلاق فيتناون 
أولذ الحدسيون والوضعيون ثم يناقش آراء المذهب الوخمعى ثم 
موذ وعية القيم وذائيتها . 


0 
 " (‏ فلسقة الأخلاق ) 


ويخصص الياب الثانى للأخلاق فى الفلسفة اليونانية يتناول 
اإحلاق المعرفه لدى السوفسطائيون وسقراط وفي أنفصل الثانى أحلاق 
انعداله عند آفلاطون ثم آأخلاق. السعادة عند ارسطو ٠‏ ومن اليونان 
يشنفل مباشرة الى الأخلاق فى الفلسفة الحديثة موضوع الىاب الثالث 
يفصوله السبعه أولها الاخلاق عند هويز ثم فخلاق الكمال عند 
اسبيئوزا 'وآخلاق الضمير عند مطلر وللرابع أخلاق العاطفبة عند 
هيوم والخمس الواجب عند كائط والسادس آخلاق المتفعة ينتام 
ومل وانسايم أخلئق السادة واخلاق العبيد عند فردريك نيتشه ٠‏ 
مع .ملحق الأصوضن تغطى معظم . موضوعات الكثاب ٠‏ 


| وينطلوا أحمد خواجه فى مقندمة كتابه « الأخلاق النظرية 
و أنتصييميه 4د من خفسٍ الموقف ويتابع تنسيهم ارسطو اللعلوم. الفلسفية 
وبع مد على حب عيد الرحمن يدوى خاصة الأخلاق النظرية فى بيان 
ريات الأحلاق وفى نهاية مقدمته يحدثنا عن منهج الدراسة وهى - 
عنى حد. قوله - استعراض المذاهب الأخلاقية كل على حدة » ويدرس 
م حمضايا الأخلاق جائيا من الفكر السياسى والاجتماعى 3 وريما هذا 
ما يقصده بالجانب التطبيقى للأخلاق ٠‏ 


بعرض الفصل الأول لأخلاق اللذة عند السفسطائين والانيقورية 
والثانى مذهب المنفعة العامة عند بنتام ومل يعقبها ملاحظات على 
أذ هب وموضوع أأفص.ل الثالث امذهبس العقلى فى النظرية انسقراطية 
وعد اسينيوزا ثم نظرية أرسطو فى الأخلئق ولا أدجرى ناذا يقدم 
اسميذوزا عليه * ثم بعود فيتحدث عن الأخلاق عند الرواقيين ويقارن. 
بين .نظريات المأهب العقانى مع ايراد نص من الأخلاق عند أرسطو ٠‏ 
ودتناول الفصل الرابع مذهب .الواجب .والأخلاق. الكانطية بوجه عام 
وبعرض الفصل الخامس للمذهب الحدسى. فيتتاول التجرية الأخلاقية 
عند ماكس شيلار » وعند فردريك روه طتتتقط ( 1851 وءما ٠)‏ 

وتأتى الخلفيات الفكرية والأخلاقية فى تطبيقاتها العملية موضوعا 


يق 


للفضل انسادس فى ثلاثه أقسام تتناول ميكافيللى وجون لوك 
وابن خدون مع نصوص من فلس فاتهم وفى الفصسل الاخين ببعض 
اسصوص الدينيه التى تدور حول الأخلاق من الكتاب المقدس ٠‏ 


وفى ختام همذا العرض لجهود أحمد أمين وأبو بكر زكرى 
ورعروى وامام عد الفتاح واحمد خواجه نعرض لعمل وان كان 
بستدهم فى مادته الأخلاق الغرييه الا انه يقدم لنا هده الاخلاق 
او ه مراحس الغدر الاخلاقى » فى شكل عرض ننائى للمعانى الآخلاقيه 
يبعق وهذه المراحل الأخلاقية ٠‏ تنك محاولة الدكتور نجيب .بلذى 
الدى يقدم لنا --. فى مقدمة وخاتمة وفصول.خمسة إاعاني الفضيلة » 
الواجب » البطولة » المصة والعمل ‏ دراسة آقرب' الى التفلسف منها 
الى تاريخ الفلسفة كما يذدر إنا فى أول سطور كتابه يقول : « هذا 
بحث فى مراحل الفكر الأخلاقى لا يريد صاحبه أن يكون دراسه 
فى تاريخ علم الأخلاق 276 فهو يرى ان تاريخ الفكر الأخلاقى نشأ 
مع مشحلات الحياة الاجتماعية والعملية ولم ينشأ تحت ضغط مطلب 
الفكر النظرى ونطور بفضل ما اعترضه من صعويات دفعث بالمفكرين 
الأوائل أدى الاعتناء بالفكيلة والكلام عنها والحوار فيها ٠‏ وهذا ما يميز 
الفخر اليونانى خاصة عند المعلم الأول للفكر الأخلاقى « سقراط )20 , 


ويرى بلدى ان الفاسفة الأخلاقية تاتى متأخرة دائما على الفكر 
الأخلاقى الحى ولقد ظهرت الأزمة الحقيقية أو المشكلات متذ القدم 
ونبلورت منذ ظهور المسيحية وبعد ان يعم التأزم ويعم الشسعور 
بالعقدة الأخلافية يقم التعيير عنها وهصذا ما قم لأول مرة هعم كائط 
فى 5تابيه « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق »6 و <« نقد العقل اللعملى م 82), 


ويوضح بلدى منهجه بقوله ان فى عرض ومناقشة معانى : الفضيلة 

والواجب والمحبة والعمل نتعرف على مراحل الفكر الأخلاقى ويوضنح 

الملة بين هذه المعانى وهسذه المراحل وارتباطها بالفكر الغربى 

وأصوله اليونائية والممسيحية© وفى ختام كل فصل يؤكد المعنى 
نف 


المطروح بنصوص لمثلى هذه المرحلة ٠‏ يتحدث فى الفصل الأول 
عن الفضيلة وختتم ينص عن « الفضعلة عند الرواقبين »© ٠‏ والفحسل 
الثانى عن االو اجب ويختئم بئص من تأسيس ميتافيزيقا الأخخلاق عند 
كنط والفصل الثالث عن البطولة ويعتمد فيه اعتمادا كاملا على نيتشة 
ومؤلماته الأخلاقية خاصة نشسأة الأخائق ولوه]3 ه1 عق عتعومامعمق 
ويعرض ثلاثة نصوص من هذا الكتاب ٠١‏ والفصسل الرايعم خصصه 
للمحبة حيث أنتقل من نيئئسه الى برجسون مستشهدا بنمسوص من 
« مثيعا المدين والأخلاق »© والفصسل الخامس والأخير عن العمل 
وبتحدث فى الخاتمة عن المشسكلة الأخلاقية وحلها. بطريقة هى أقرب 
امى الابداع منها الى مجرد العرص والتأريخ ٠‏ 


“د د * 


القصلالاول 
'الهوامشى واكلاحلات 
-١‏ أرسطو طاليس : الأخلاق الى نيقوماخوس نقله الى الفرئنسية 


نتهل, ترجمه الى العربية أحمذ: لطفى السيد ) جزءين ( مطلبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة ؛؟5؛ , 


؟ سددء طهة حسين : « علم الأخلاق » لاسطاطاليس ترجمة 
الأستاذ أحمد لطفى السيد » فى حديث الأريعاء حي " دار اللعارف يممر 
طُ ٠‏ كلاقا ص 50 ٠‏ 


؛ دده أجمد فؤّاد الأهواني : مقدمة ترجمته؛ كتاب النفس 
لأرسطو مكتدة عيسى النابى الحلبى 6 الؤاهرة 5ع ١‏ وانظر أيضا درأسته 
أحمد لحلفى فيلسوفا « مهرجان الذكرى الأولي لوفاته » 355 ص لم١[ ٠‏ 


ه سا ده عبد الرحمن بدوى : لطفى السيد وترخمته لأرسطو 
طاليس ؛ كتاب معرجان الذكرى الأولى لوفاته 1554 ص ٠ 1١5‏ 


5 سا دء محمد حسين كامل : أحمد لطقى السيد والدعوة الى 


الأستاذ أحمد لطفى السيد باشا » الكائب المصرى ديسمبر ١497/45‏ 
حص 50/8 د لاع »* 


يهم 


م أحمد لطفى السيد : تأبين آحمد فتئحى زغلول ١١7 1١١‏ 

و أحمد لطفى السيد :.تصدير ترجمته الأخلاق الى نيقوماخوس 

* 5١5 ب محمد حسين: كامل : المضدر السايق ص‎ ١+ 

٠ ١4 أحمد اطفى السيد : تصدير ترجمته لكتاب أرسطو ص‎ 5١ 

؟ - نفس المصدر ص ٠ 1١١‏ 

س؟ - نفس المصدر ص 18 . ٠‏ 

4 - نقسن الصدر ص ٠١‏ * 

46 ب المضدر ثكسية ص ٠. ”١‏ 

15 سا المصدر نقسه ص ٠ ٠١‏ 

/! سا ده طه حسين : شعراؤّنا | ومترجم أرسطوطالبس 
« حديث الأربعاء »© ي ا ص 24 وما تععدها ٠‏ ش 


د اشسماعيل مظهر : فلسفة اللذة والألم » ارسطيس وشيعته 
أسحاب المذهب القوزيبى »فى فلسفة اللذة والألم » مع احة الى تاريخ 
الذهب وتطوره' منذ نشأته الى اللآن ٠‏ مطبوعات مكتبة النهضة المضرية 
الكاهرة مه ٠. ١|‏ 


هآ ذا اسماعيل مظلهر : فألسقة اللذة والألم ص ٠ ١6+‏ 
راجع الفصل الخامس من .كتاب اللذة والألم خاصة « تأصيل مشساعر 
العيرية ومذهب يأقأوب ع«( تحد ان مذهب أرسطيس قد قارب الأوضاع 
العلمية الحديثة فئ تحول الغزائز » ض ١٠١8‏ *ه 

٠ 186 » ١2# أأربجع نفسه ص‎ ١ 


الله 


ب يقصد هنا مذهب أرسطو الذى سيدين فى فصل لاحق 
كيف 'قام فى مجال الأخلاق على أفكار ارسطيس ٠‏ 


ب رأنجع الدكتور توفيق الطويل فى بيان الصلة بين مذهب 
اللذة ومذهب المنفعة + ملسفة الأخلاق نشآتها وتطورها م دار النهضة 
العربية ط# القاهرة 1805 صفحات ١١١‏ ب 11١‏ +9 هوس واب 

4 ل بناقش مظهر أسبقية الحضارة المصرية القديمة اعتمادا على 
الدييفور الذى ينقل عنه صسفحات طوال عن علاقة اليوئان يمصر 
(ص ١؟ ‏ بم ) وبناقشه ويوافق ان. اليونان اقتبسوا المصريين شرائم 
ومبادىء علمية وانتحلوا مذاهب دينية وميثولوجية أو فنية.ء 
لكن فيما يتعلق بالفلسفة فان « باب البحث ضيق وميدان الملقارنة 
والاستنتاج غير قسيح »' ص #م. ' 


'م؟- اسماعيل مظهر : ص ب ء 

ك2 أسماعيل مظلهر : الفصل السادس لص ه556 د ا 
وهو يشير الى علاقة نظرية المعرفة عند ارسطبس بمذهب بروتاجوراس, 
حصن 558 + +٠‏ 

0 ب أأارجم السابق ص 545 ٠‏ 

م5 المرجع السابق ص *؛ ٠‏ 

ا د المرجع تنفسنه ص 4١‏ * 

و راجع سد جويك المجمل فى فلسبفة الأخلاق' ترخِمة 
ده توفيق الطويل » عبد الحميد حمدى ؛ دار نشر الثقافة دلاسكندرية 
بشؤية ١‏ راجع مفهوم الخير عند أفلاطون ص ٠ 1١7‏ 

١م‏ لقد انبعث من الأضواء القوية الثى أرسلها الفكر اليونانى 
اشعة من عقل الحكيم الخالد سقراط اضاعت آرجاء العالم الذى أظلله 


لذن 


النقوذ اليونانى ومنها مدينة قورنيه حيث تكونت شسعبة من المأعب من 
السقراطى ٠٠‏ ويحدثنا مظهر عن مديئة قورنية وموقعها واسمها فى 
صفحات طوال نقلا عن كتاب 2 جورج جروت : تاريخ اليونان 6 
القصل 7 من المجلد الرايع » ثم ينتقل الى وصف قورنية المدينة 
الثى نش فيها الفيلسوف وتتاول الحالة القكرية بها التا لم تتباور حتى 
اتحدت. مع مصر تحث لواء البطالمة حيث انجبث الشاعر كليماخوسش 
والفيلسوف كرينادس ‏ وول ومتصيوه رأجم صفحات ) «وسد هه" )ء. 


وراجع آيضا دء عبد الرحمن بدوى : تاريخ الفاسفة فى ليبيا 
الجزء الأول كرنيادس القورئياتى » والجزء الثانى سوفسسيوسر 
؟* ايرى مظهر إن هده التهمة ماطلة ء* هن عكاء 
ب مكل : ديوجين لايرتيوس » وشيشرون © وسكتوس . 
وأديقور 4 وكليمان السكندرى ٠‏ 
#4 ل أسماعيل مظهر : ص 55 ء 
د المرجع نفسه : ص م ٠‏ 
- المرجع ئفسه : ص حلم +* 
+؟ ‏ مثل ما أطلق عليه سعادة السعادات ه100 متطونمع2ع 
أو المئعة العقلية 


' مره زمرة1 الدخصوة ونظرية الفكرات ) الأفكار 
الكل ( 5 ]0 مم1 ص بجةاء٠‏ 


بون لم انظلر م ده توفيق اطويل : : مذهب المنفعة العامة فى فلسفة 
اثالث ص و | لء 


5 


ة سل أسماعيل مظهر :“ص 44 + 

١‏ - يعتمد على أردمان لبيان هذه النظرية » كما يعتمد على 
موسوعة الدين والأخلاق المجلد الرابع ص سيرم .7 

49 ب يعتمد هنا على برت غامظ8 : تاريخ علم ' النفس . 
مظهر : ص بو١١ا‏ | 

ع؛ 7 مظهر : ص +11 ٠‏ 

* ١14 مظهر :ا ص‎  :4 

ه: نفس اللصدر : ص ٠ 1١6‏ 

57 - ثفسى المصدر : ص ٠. ١54‏ 

م؛ د ئفسن المصدر : ص ٠١٠؟ ٠‏ 

9 - يذكر بنتام باستمرار ومل وغيرهم من أصحاب المنفعة 
العامة راجعم ص هه" ٠*٠‏ 

هه د انظر صفحات ه.؟ , 54 , .؟” 2 جبجطاء. 

اه مظهر :ا ص ه18 ٠‏ 

؟ه ب نفس المصدر : ص ١41١ - ١4٠‏ * ْ 

“68 ناذه أحمد عند الحليم عطية : القيم فى اللو اقعدة الجديدة 
عند رالف بارتون بيرى دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة هذا 
ص 1١514‏ وما بعدها ٠‏ 

4ه ب مظهر :ا ص 1407 ٠‏ 


ده ينقل مظهر عن كتاب أرسطو : الأخلاق الى نيقوماخوس 
ترجمة |( أستاذنا) الكبير أحمد لطفى السيد باشا ي ١‏ الباب الرابع 


5:5 


ص هم 1950 »4 وانظر أيضا استشهادات مظهر واشارته الى ترجمة 
لطفى الى.يد صفحات ١5١6 ١١‏ 5ه١ا‏ لالاه! امه -ء*5أا ‏ كا 

ذه - مظهر : المصدر السايبق ص ٠ ٠5١‏ 

30 المصدر السابق : لإا6ا.+* 

مه المصدر نفسه : ص ؟15ااء 

684 المصدر نفسة : ص 156 اا 3 

5# ده المصور ئفسة ص ١4‏ 00 

٠ الصدر ذقسهة : ص هلا‎ 5١ 

عه الكوئنت دئى جلارزا ': محاضرات فى الفلسقة العامة 
وتاريخها » الفلسفة العربية وعلم. الأخلاق 1915/1414 مطبعة التقدم 
مصز ص >" ٠.‏ 

4 - أبو بكر زكرى ودء عبد الحليم محمود |( مترجما ) كتاب 
أندريه كريسون » المشكلة الخلقية والفلأسفة ؛ مؤلفات الجمعية المصرية » 
دار احباء الكتب العربية ٠+ ١95١‏ 
دء أبو بكر زكرى ودء عبد الحليم محمود » دار الكتب الخديثة القاهرة. 

45 سم أو بكر زكرى وعبد العزيز أحمد : مباحث ونظريات فى 


50 أبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها 
العملية ط : دار الفكر العريبى القاهرة ٠. ١954‏ 


رك > ب أبنو بكر زكرى دء عدد الحليم مدم_ود مكدمة ترجمة : 


بف 


58 د المصدر السايق : ص ٠١‏ » 
هلا ل نفس اللصدر : ص ٠ 1١4‏ 


الا[ أيو بكر زكرى : دء عند الحليم محمود كتصدير الجزء الثانى 
من كتاب كريسون ص ٠ ١7‏ 


؟*/ا ‏ نفس اللصدر : ض ٠؟ '٠‏ 

با ئفس المصدر السايق » التعقيب ض ١55‏ * 

4 ائفس المصدر : ص 0/1 : 

ها آيو بكر زكرى : مباحث ونظريات فى علم الأخلاق ص ” ٠‏ 

دا المرجم السايق : ص ١58-1١48‏ * 

بب ‏ أبو بكر زتقرى : تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها 
العملية ص ٠ "6-5١‏ 


هما دء على معيد فرغلى » ده عبد العزيز عبد اله عبيد : 
محاضرات فى الأخلاق : مكتبة الكليات الأزهرية م القاهرة ه/لوا ص ” ٠‏ 


ها دء محمود زرقزوق : مقدمة فى علم الأخلاق » دار القلم 
الكويت ط م موا ٠‏ 


*لم اده محمود زكزوق : قضايا فكرية واجتماعية فى ضصوء 
الاسلام ؛ دار المنار القاهرة » القمل الثالث من الباب الثانى ٠‏ 


إلم اده فيصل يدير عون 4 د+ سعد عبد العزيز حمائر : 
دراسات فى الفلسفة الخلقية » مكتية سعيد رآفه » القاهرة مةا ٠‏ 


#اباى سار اله امام عيد الفتاح امام : فلسفة الأخلاق م6 دار الثقاقة 
4:1 والتوزيم 4 الكاهرة طَّ »؟ موا ٠‏ 


وذ 


“الى دده أحمد خواحة : الأخلاق النظرية والتطبيقية 4 دار 
الغصون بيروت لبئان ١940‏ +* 

عم دده تجيب بلدى : مراحل الفكر 'الأخلاقى ؛ دار المعارف 
بعصر 5"9ة!ا ص لا ٠+‏ 

هم المرجع السابق : ص م - و٠‏ 

5ه - المرجم السابق : ص ٠ ١‏ 

بام ب المرجع ثقسه : من ٠ ١٠١‏ 
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الفصرالثاق 
الأخلاق الاجتماعية 
ظهر الاهتمام ممكرا بالاخلاق الاجتماعية كما تحددت فى المدرسه 
الفرنسيه الاجتماعبه وسادت آرباء هوه المدرسة وذاعت وانتشرت 
بين المؤيدين أنداعين لها من بجهة والرافضين الناقدين سواء من وجهه 
نظر. الأخلاق الدينيه »عاو الفلسفية من جهة أخرى + وقد تيلورت 
ابدعوة لاثخلاق الاج ماعية تدى الرعيل الأول من المفكرين العرب وفى 
مقدمتهم ميعوثى الجامعه المصرية الاهلية الذين اتجهوأ: الى ففرتسبا 
كما .جد لدى منصور فهمى أبرز هؤلاء وأيضا لدى عبد العزيز عزت 
فى مرحلة تالية ثم عند كل السيد محمد يدوى والدكثور محمود قاسم 
اللذين قاما بترجمة الكتب الركيسية فى هذا المجال ويستمر هتذا 
الاتجاه ندى الدكتور قبارى محمد اسماعيل ٠‏ ومقابل الذعوة لهذا 
الاتجاه نجد ااوقف النقدى المقايل يظهر لدى فريقين الأول اتجاه 
أصحاب الأخلاق القرآئية خاصة محمد غبد الله دراز والثانى لذى 
أصحاب الاثئجاه الأخلاقى الفلسفى بمدراسه المتعددة سواء كان 
مثاليا لدى توفيق الطويل أو فينومينولوجيا وجوديا لدى زكريا ابراهيم 
وسوف نتوقف عند اعلام هذا الاتجاه الداعين اليه ونيدا بالدكتور 
منصسور قفهمق * 


أولا ‏ منصور مهمى الربط بين الأخلاق والمجتمع : 


لم بحظ هنمسور فهمى يما هو آهلا له من الدراسة حيث لم تعثر 
على دراسات تتئاول تفكيره الأشلاقى رهم كونه من أوائل » من قنام 
متدرمس الأخلاق فى الجامعة المصرية ماستثناء شذرات قلملة لا تتعدى 
الا سطر جاءت فى سباق عابر خلال شسهادات زملائه وأصدقائه. فى 
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عدد أصدرته مجلة كلية الآداب0) وفى مقدمة الكتاب الذى أصدرته 
انهيثة اعامة للختاب جامعا اقالاته وأبحاثه تحت عنوان « أبحاث 
وخطرات »27 وتوضمح هذه الشذرات بالاضافة الى اهتماماته 
الأخلاتية عامة اتجاهه الاجتماعى فى درس الأخلاق وسوف نستعين 
يما ورد فيهما نظرا لقلة كتابات منصور فهمى من جهة وعدم عثورنا 
على محاذيرائه بالجامعة المصرية ومدرسة المعلمين العليا والتى اتجهت 
تى معظميا نحو الأخلاق والدراسات الاجتماعية؟ ٠‏ 


وهذا ما يؤكده محمؤد تيمور فى ثلك الصور الخاطفة: لشخصيات 
لامعة التئ يعدمها فى كتايه ا ملامح وغضون » حنث يربط بين حياة 
منصنور فهمى وأفكاره القاسفية « ان حياة منصور فهمى وئفسيئه 
مودوله أوثق اتصال بما يدرسه من" الفلسفة وقواميسها ولا سيما 
اتجانث' الأخلاقى منها +٠‏ فقد دارت فلسفثة حول محور الخير والشر 
'فى طبيعة البشر ومدى استطاعة الانسان أن يكثر من “الخير ويتجتب 
الشر بما ينمسك :نه من أصول الأخلاق )”7 ونفس الموقف نجده لدى 
الدكتور ابراهيم مدكور الذى يبين ان دراسة منصور فهمى الاجتماعية 
وجهته نحو العناية بالمنهج التاريخى والوقوف عند يعض المقارنات 
واستخلاص بعض الظواهر الاجتماعية والأخلاقية »206 ٠‏ 


ودوضح طبه حسين في القسم الخامس من كتايه ١‏ من بعيد »© 
أثر ثقافة منصبور. فهمى الفرنسية ودراستئه الفاسفية الاجتماعية 
فى كتاءاته مدينا تآثره يفريقين من الفلاسفة : فلاسفة القرن الثامن عشر 
فى فرنسا » وفلاسنة الاجتماع فى أواخر القرن المامى وأول هذا 
القرن : روسو صاحب الشبهور الدقيق والعواطف الحارة والمزاج 
المضطرب والخيال ‏ الخصب ودوركيم صاحب العقل المستقيم والمنهج 
العلمى. الدقدق يقول طله حخسين : 2 لو انئنئى أردت ان احدد تأثير 
روسو فى حظرات منصور فهمى لاشرت. الى هذا الطموح الذلاهر 
النى مثل أعلى من . الخير. يلتهسه .:منصور كما كان يلتمسه روسو فى 


١ 


الطبيعة الحرة الساذجة التى لم نفسدها الحضارة 206 ٠.١‏ « اما أثر 
علماء الاجتماع المعاصرين فى: منصِور افلا يحاد يظهر فى الخطرات, 
ألا حين يتحدت منصور :عن الجماعة فئراه يفهمها ويصفها كما يفهمها 
وسصفها دوركيم ا 


والحقيقة أن منصور فهمى من أهم وأول..من تآثروا مباشرة 
بالمدرسة الاجتماعيه فى الأخلاق على يد آستاذه لوسيان ليفى بريل 
لطص8 1 لم1 ١9*89‏ ) الذى درس عليه فى باريس رس الته 
للدكتوراة عن « حالة المرآة فى التقاليد والتطور الاسلامى © والتى 
أثارت عاصفة من النقد ربما. آثرت فى. حياته بشكل كير وأدت الى 
ابتعاده عن الجامعة افترة من الزمن”* ٠‏ كما .يظهر تآثره بأسبتاذه 
زعيم ا درسة الاجتماعية الفرئسية فى الخنصف الأول من هذا القرن 
ليفى دريل فتظهر واضحة فى يعض الدراسات التى كتبه| فى / 
الأخلاق وهى : 


الضعف 0 وآثره فى حياقنا الاجتماعية ٠‏ 


كيف . يتبغى ن تكون الأخلاق فى مصر لتسهم فى التماون . 
العالمى 20 م, 


وبتك حم موقف منصور فهمى فى هاتين الدراستين فالدرامسة 
الثواى وكانت محاضرة ألقاها فى مارس ١145+‏ عن الضعف الخلقى 
وأثره فى حيائنا الاجتماعية أحجمل شمها فلسفئة الأخلاقية التى برد فبها 
أساس الأخلاق الى المجتمع ' * فهو يرث الضعف الخلقى الى التفريط 

فى الواجب اهمال ما يتبغى عمله لا فالدعامة الأولى ااتى يصييح 
الارتكاز علبها فى هذا الحديث تكو ن اذن فى" مغنى "الواجب ويحاول 
تقرميب معنى الواحب + والواجب ليس كما يقدمه لنا كائط الفيلسوف 
ابألمائى أى لبس ثانونا أبديا كليا وضروريا بل 1 ن الوتااجب برد الى 
لمجتفم بل ويختلف باختلاف الأزمان والبلدان7؟ ..٠.‏ 


يذ 


. وهو بر ا لكنه إمراء. للحياة الاجتماعيب» 
من جيل الى جيل + وهو يرا الضميد . ادا خلفى الى تلاثة أمور هما 


| مسادرة الهوى والخضوع لسلطان الأضهوات. ٌْ-. 
ه الاغراق فى المجاملة ٠‏ 
-مسعف الشمعور بالغيرية. + 


بكو ل موضحا اتجاهه الأخلائقى الاجتماعى فيما بتعا بالضمير : 
0 أبس الضفير ال" حنسأ معذوما أو ذوما روحائنا يتركب من عتاصر أنحباة ١‏ 
الاجتماعية وخلاصة: التجارب فى العبشن والمعاملات 2١6»‏ + وئفس 
الموقف نجده ‏ فى 'دراسكه الثائية كيف لشتغبى أن حون الأخلاق فى 
مصر لتسهم فى؛ التعاون العالمى ». حيث يبين منصور فهمى انطلاقا من 
الوائعم الملابحظ الحاجة الى تعاون عالمى » وآلوان الخلاف الدنيوى 
موضحا أثر الدين والفلسبيقة فى التأليف وهو يرى ان 0 الخضوع 
لأخلاق مشستركة يديثون بها ويتدعون لالترامها مهما يكن بينهم من 
التسامج ' | الكو وعى ماده الأخلاقية النى يحتاجها العالم فى 
تلك الفترة فترة الحرب العامة الثائنية ٠‏ 


0 مكذا يلمر الريط بين الأخلاق والمجتمع واضحا لدى لين أقطاب ' 
موئفه ٠‏ وتظلهر الأسبن النظرية 'البادىء المدرنسة الاجتماعية لدى ' 
الدكتور عبد العزيز عزت ٠‏ 


ثانيا : غبد اأعزيز عزت الأخلاق بين فلسفة النفس وعلم الاجتماع' : 


ويمثل عبد العزيز عزت الركيل الثاتى من دعاة المدرسة الاجتماعية 
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فى الأخلاق ويختلف عن منصور فهمى غئى مسألة هامة ' أن الراقّد. 
الاول تناولٍ الأخلاقية الاجتماعية انطلاقا من كونه أستاذا للفلسيقة 
بيئما تناول الثانى الأخلاق باعتياره أستاذا لعلم الاجتماع ٠‏ ومن هذه 
الزاوية نشير الى بعض در أساته الأخلاقية مثل : «<ا الأبرة ووظيفتها 
الأخلاقية » « علم الاجتماع وأثر البيئة : فى التربية » والحصرية 
وأدحريات بين « الفلسفة النفسية وعلم الاجتماع 6 * كم دراسات 
الاخلاقية الهامة .« أبن مسكوية وفلسفته الأخلاقيه ومصادرها » 29 ع 
وى «الأخلاق بين فالسفة النفس وعلم الاجتماع» 2 برالمقو لات الأخلاقية) 
وسوف نتوقف عن دراسكه الأخيرتين لنعرض مفهومم الأخلاق بمعناها 
ا.لاجتماعى فهو ذى ك.ايه الأخلاق يعرض لأرع نخلريات أخلاقية يسميها 
نفسية وينقدمها تبحك عنوان الأخلاق وفلسفة الففس وهذه النظريات هى : 


١‏ الأخلاق التى ترجع الى العقل التى تقوم أصلا على قوة 
لدي باح بي انك كم عند مسقراط ومن سار على نبي من 
لك النظرية اتتى تبنى الحياة ة الأخلاقية على قوتين نفسيئين 
( أرسطو ع ٠‏ 
مس . نظطرية القسوى النفسبية النثلاثة .المتصلة عند أفلاطون 
4 نظلرية القوى النفسية الثلاثة المتصلة عند لوسين ودع مآ 
وبارودى كقومم .٠ ٠‏ 
وهو يعرض لهذه النظريات المختلفة عرضا نقديا على الوجه التالى 
حني دمهث للأخلاق بمعئاها الاجتتماعى +« 
أولا : نظرئة القوة الواحدة ونقئدها + وهنقى النظرية / التى ترى 
ان العقل هو أساش الحناة الئفسية كلها . وبرق اذء عزنت أن سقر اط 
بعالم دالقول بان العقل فى نزعاته السيسائدة عام واحد فى كل زمان 
ومكان ذلك لأن العكل الفردى يخضبسع فى موضوعائه عادة للعقبل 
لذ 
( ؛ - فلسفة اللخلاق ) 


الجمعى مما براه العقل الفردى صحيحا فى مكان معين يصح اختلافه 
اختلافا بينا عنه فى مكان آخر 180) ٠٠+‏ وهو برى انه لا قيمة للعقل 
ادا انحيس في دإخلية الانسان فهو سيجهل فى هذه الحالة القيم 
الاجتماعيه التى يضعها المجتمع كمعايير لتصرفات الناس فيه ولا يمكن 
ان بعيش بغيرها فيه ». وينصب. كلام ستراط على انسان وهمى يعيش 
ينيدا عن المجتمع وهذا فرض لا .يقره العقل 21١(‏ ثم يتقدم خطوة 
اخرى مبينا ان السعادة ليست هى البعادة الداخلية على طريقة 
سقراط وائما هى سعادة اجتماعية بان يؤدى الانسبان عمله لصالح. 
الجميع: » ويستخدم .عبد العزيز عزت نفس نقد دوركيم فى بيبان 
ان. السعادة عند سقراط ميتافيزيقية تبجريدبة لأن انسائها من نسيخ 
انحيال ولا وجود له فى الواقع ولا فى أى مجتمع فاك 770 ونفس 
الموقف البقراطي نجده حديث فى نظرية الحس الأخلاقى كما اتطهر 
لدىآصحاب الحاسة الخلقيةخاصة شفتسبرى  171(‏ 1018) فىكتابه 
عن « ابفضيلة » يعرض لها وينتقدها ويفضل عليها نظرية سبقراط 
باعتيار ها أكثر, تماسكا2(2؟ « 


. ويعرضس ثانيا لنظرية: الازدواج النفسى عند “أرسبطو واتجاه 
ارسطو يؤدى الى وضع أخلاق لا قيمة لها من الناحية 'الاجتماعية 
اليوم لانها أخلاق انسان : اما أن يعيش بنفسه ولنفسه وهذا فى 
5-8 اعقل الفعال وفضائله النظرية ٠‏ واما ان بعيش لطيقته الااجتماعية 
فى حاألة ألعقل المنفعل وفضائله العملية وهو فهم لا يرأه علم الاجتماع 
سليما »!2 ٠‏ ويتناول بعد ذلك نظرية القوى الثلاث المنفصلة كما 
رجدت لدى آفلاطون وبنتقدها190) ؛ ثم بنتقل الى النظرية الأخيرة 
ا نظرية القوى الثلاث المتصلة التى قال بها لوسين والتى ظهرت فى 
كثابة رسالة فى الأخلاق العامة 2818 مقالبة3]0 عدا عالوم1' 
عام 1947 التى يندم فيها الشعور على القوى الأخرى ومنتقده عزت 
بسسمب ذ ثم. يعرض موقف يوسف مزاد اللتكاملى الذى ينظر الى 


النفس فى :ات ورهأ وكأنها وحدة لا يغقصم. عراها ويدفد علئ أساستها 
نظرية لوسين0؟. ٠‏ 


. وينتقل. بعد هذا العرض النقدي ننظريات الأخلاق فى. فلسفة 
نفس إلى القسم الثانى الذى خصصه الإخلاق وعلم_الاجتماع ايبين 

ان الاخلاق من ناحية علم الاجتماع تختلف عن كل ما تقدم فى : 
اموضوع والمنهج والغرض ء وببين أولا الاختلاف بينهفا. من حيث 
الموضسوع فالأخلاق لا تعتمد على قوى داخلية نقسية وانما على قوى 
خارجية اجتماعية لها وجودها فى المجتمعات. البشرية ‏ اذا هى عناصر 
قاءمة باافعل وسابقة لوجود الأفراد فيها » وهى تشتق من القوالب 
والسنئتن الاجتماعية الشفوية والمكتوية ٠‏ يذكر من النوع الأول 
( الشغوية ) العادات والعرف والتقالية والذوق العام ومن النوع الثانى 
القوائين الوض.عية: والاداب ودراسة مفردات اللغة ٠‏ 


ويتناول الدكنور عزت عنصرا هاما من العناصر. الأخلاقية الاجتماعي. 
وهو الالزام والالزام صفة تتضمن الجزاء وبالطيع ليس المقصود مه 
الجزء النفنى آنما ادجزء من الناحية الاجتماغية هو مسؤولية الفرد أمام 
السننن' الاختماعية وقوائون المجتمع أى منؤوليته أمام. الرقابة الاجتماعية 
الخازجية فهذه السئن والقوانين تمثل العقل الجمعى وارادة المجثمم 
فيشعر الفرد أن هناك قوة: تعلو عليه وتضغط عليه وتغتطزه أن يتمشى 
حسب .أوامرها فهى٠له‏ 'بالارصاذ ان" خالفها ينزل عليها “العقبداب بهزاء: 
فا فعل:»'ؤهنا يواخه الأغلاق. العقلية المثالية ويرفضهما بشدة يقول : 
0 الأفعال الأخلاقية لد تتضمن فى ذاتها وبذاتها الجزاء كما أ يتوهم ' 
ذدك الأخلاقيؤن النفسانيون اننيد : وبرقيط مفهو م الالزام. يمفووم الوااجب: 
الكانطى الذى يرفذ.ه الاجنماعيون فى صورته الأولى القبلية المجردة 
ويتقبلونة ٠«فئ‏ “تقسئيره الاجتماعئ' فهو يوضح- < ان الفضيلة الكبرى 
غنْد ربؤال الاجتماع هى"فعل الأنسان لواجنه واحترامه لسنن المجتمع ٠‏ 
فالواجب فو مَقَوْن" اخلثق :ولكن: فهمه أعندهم ٠‏ يخالف فهم ١‏ القلاشنة 

ل 


هامة كانط بروج فهو لبس دقوة داخلية تضعط على الانئسان 
لبيم اوامر العقل الداخلية؟ أن الواجب من ناحية علم الاجتماع 
لا يستق اوامر من العقل الفردى لكن من أوامر اللعقل الجمعى التى 
تفعكس فى 'سسنئنه غير الأمكتوية ٠‏ فالواجب هنا ليس يواجب لانسان 
مطلق. ولكن ؤاجب لانسان يخضعم لنسبية اجتماعية ٠‏ فهو واجب واقعى 
محسوس ملموس يخرج من المجتمع وليس مصدره التفكير النظرى 
الخالص 22 00-0 


بالمتيج غم فمن حيث لمج ل ا تلجأ الأخلاقية الاجتماعية الئ طريقبة 
الاستيطان الأخلاقية التى تتجه الى داخلية النفس لتستوحى الوبجدان 
وتستنطق الضهير ٠‏ يل تقوم على منهج استقرائى )0 احصائى جد 
و. يما بتعلق بالغرض الذى ترمى اليه الأخلاقية الااجتماعية فهو تنظيم 
حياة ومعلاملات الانسان فى اطار تنظيماته الاجتماعية مثل النقايات 
على سبيل المثاله التى لها دورها فى تنظيم الأخلاىئ 99؟ ٠‏ 


. ومجمل القون أن الأخلاق ليست أفكار نظزية يضعها فرد معين 
لآ يرتبط بزمان معين ولا بمكان معين أى فرد ميتافيزيقى لا وجود له 
فى الواقع ٠‏ ويسعى وراء مثل أعلى من خلق خيال الفيبسوف قلما 
يتحطق لبعده عن الحياة الواقعية واعتماده فى | أصوله على قوى داخلية 
نفسية » ولكن الأخلاق الاجتماعية هى أخلاق وضعية عامية تقوم فعلاأ 
دى المجتمعات البشرية وعى محدودة بزمان معين ومكان معين وتمثل 
فوى خارجه ‏ من صنع المجتمع نفسبه هى الظواهر الأخلاقية التى 
يخضع لها طواعية لأنها تفوقهم وترفعهم الى مستواها الحضارى0© , 


وبتضح هذا اللوقف ويتاكد فى كتاب هام آأصدره عدد العزيز 
“ات عانم 6605] تحث عنوان 2 المقولات الأخلاقية 0 يؤكد فيه أن 
0 الأخائق مطى لب الاجتماع ) مستشهدا بتسمبة فرئسا لشهادة هذا 
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العلم باشم شهادة الأخلاق وعلم الاجتماع وبإهتمام علماء الاجتماع 
المعاصردن بالأخلاق كما نجد لدى دوركيم الذى سار على نيجه أساتذة 
الاجتماع بالسريون”7" ويؤكد ان الأخلاق عى العنصر الأساسى لتحديد 
الحياة الاجتماعية ولتوحيدها. 9 يرى الاجتماع المصرى أنه رغم 
الطابع الخاص المحدد لسليقة الطباع القومية فانه تحت ضغط المجتمم 
بشعر الفرد فى دآخلية نفسه بأصول عامة تخضع له نزعاتة الأخلائية 
الخاصة هذه النزعات هى قانون اجتماعى عام لا ينبثق فى التفس 
بحكم القطرئ العقلية كما يتوهم الفلاسفة0؟ ويحدد هذه الأصول 
فى ستة عى : مظهر الخير والشر ؛ مظهر المسؤولية والجزاء ومظهر 
الحسق والواجب ٠‏ وكل هذه المظاهر الأخلاقية ‏ كما يؤكد ‏ 
لا تكأتى الى الانسان من داخلية نفسية وائما من خارجها أى تشتق 
من الحياة الاجتماعية فهى مقولات جمعية لا فكرية ولا تصدر عن 
النفس باعتبارها نفسا وائما تلقى فى الثقس باعتبارها تترجم عن 
طبائع الاجتماء 2690 وهذا هو المتحى الذى صوره لنفسه فى دراسة 
هده المقولات الأخرى: بقوك و 2 نحن فى د راسكنا أهذه الأسس 

والمقولات سنتهى دائما الى هذ الاتجاه الاجتماعى : فى القهم »06 
وحين بتحداث عن مقولة < الخير » يميز بين ثلاثة أشكال فى اانظر 
للخير : نخير الفرد إ( آصحاب اللذة ) خير اللجنس البشرئ لإ الرواقية ‏ 
كائط ) ثم خير المجتمع كما نجد فى المدرسة الفرنسية حديثا [دوركيم - 
ليفى بريل ‏ البيربابيه )© بل ان خير الفرد .ومقهوم الوائجب هما 
أيضا اجتماعيين يقول : « فاخلاق الفرد من الناحية 'الاجتماعية تضم - 

تماسكه وتضامئه مع بنى قومه بوجه عام وثتماسكه وتضامنه مع الهيكات 
الاجتماعية التى بنتمى البها بوجه خاص + فالواجب من الثاحية 
الاجتماعية أتفسع فهمه عن فهمه عند الفلاسفة ولم يصمح واجيا مفردا 
ؤانما أصبح واجبات. |( بالجمع ) ) لا تصدر عن العقل' الفردى وائما 
المقل الجمعى أو الأنا الاجتماعية وهذا هو الفهم الاجتماعى الأخير 
الذى نفرء52 ص 


. 


.ونفس' الوقن نجده حين يتحدث عن المسؤولية فهناك أولا رأى 
أُمْسحَاب الفهم النظرى. الذين يقولون ان المسؤولية الأخلاقية هى 
مسؤؤلية داخلية_نفسية فهى محاسبة امرء لنفسه أمام نفسه وأمام 
متميرد: الحى عءءء وهئباك لقم العملى للمسؤلية رأى أصحاب 
المادرسة الايطالية ادراسة الجريمة والمجرمين ويضيف ثالثا المسؤلية 
'الاجتماغية0"؟ ونفس الأمر فى مقولة الجزاء فهناك الجزء الطبيعى 
والجزاء القانؤنى والجزاء الاجتماعى وهناك الجزاء الأخلاقى *٠‏ وهو 
يُؤكدةنان الجزاء الأخلاقنى مصدره المجتمع ومرتبط كل الارتباط بالجزاء 
الاجتماعى فالاتسان: بحاسب تفسه أمام تقسه لا. يخشى نفسا أكبر 
من نفسه هى الأناالاجتماعى ٠‏ فالمجتمع كما قال دوركيم هو مصد 
الأبخلاق . والأخلاق هى لب الاجتماع 9 ويتكرر. ابأوقف نفسه. حين 
يتحدث عن مقولة الحق :فبالاضافة للفهم النظرى » والعلمى للحق 
يعرض النظزية' الاجتماعية' التى تمثل وجهة نظره فالحقوق عندنا تتأثر 
بالزمان وا مكان.وتتطور. ولا تقف على صورة وآاحدة عقلية تجريدية 7" ٠‏ 
وبختكم دراسته بآهم المقولات الأخلاتية التى عرفت تقليديا بأنها 
أنسانية عامة مطلقة كما يتضح ذلك فى فلسفة كانط التى . يتناولها 
بالسرض ويقدم .نقد . جويو لهأ ويعلق على. نقد جويو. « بان .فكرة 
الواجب لازمة وضرورية .عكس ما بذكن جويو »» وهى لازمة لا بالفهم 
لفشسنى. كا عند كانظ .وائما لازمة بالفهم الاجتماعى ,الذى يتبناه 
بقول : « أن فكرة الواجب عند الفرد تخضظم لأصوة الواجبات 
الج ليشي +9730 , البفر لتصسسعم لأصوك لواجبا فى 


/ وبهذا يرد كل مقولات. الأخلاآق الى المجتمع ليس الخير والشر 
فقط وهى اهتمام الفلابسفة الأساسى ولا المسؤولية والجزاء ذات 
الطابع القانوتى. وائما أيضا الجق والواجب حصن ائثالية المنيم كما 
تجلى, لدئ: كنظ الذى فسرم الاجتماعيون تفسيرا .مقابل لتقفسين صاحبه 
وأسانسا من أسس الأخلاق الاجتماصة ٠‏ ٌْ 


له 


ثالثا - السيد محمد بدوى وأصول المذهب الاجتماعى فى درايسة 
الأخلاق : ش 
يقدم لنا الدكتور ٠‏ السيد محفد بدوى اسهامات أخلاقية متعددة 
من وجهة نظر علم الاجتماع وبالتحديد المارنسة الأجتماعية القرئسية » 
وتتذوع هذه الاسهامات بين التأليف والترجمة حيث أسهم وشارك 
مع الدكتور مخمود قاسلم فى تعريب عددأ من الدراسات الأساسية 
لاعلام هذا الاتجاه ٠‏ فقد ترجم كتاب اميل دوركيم « التربية 
الأخلاقية 276 وكتاب .ليغى بريل عن « أوجست كونت » بالاشتراك 
مع الدكتور محمود قاسم 7 وراجع ترجمة الأخير لأعم كتب ليفى يريل 
الذى يمثل تطور هذه المدرسة وهو « الأخلاق وعلم العاداتٍ 
الخلقية ع 40) وثند انعكست هذه الترجمات بشكل. واضح فى إفكاره 
بحيث إنجدها بين ثتايا كتاباته9؟2 إما يما يتعلق بمؤلفاته ففى مقدمتها 
دراسة هامة اتخذناها عنوانا لاسهامه هى « آصول المأهب الاجتماعى 
فى دراسة الأخلاق 96 بالاضافة الى كتابه « الأخلاق, بين القلبنة 
وعلم الاجتماع 37 000 0 
. وبحدد هدفه من كتايه. ( أصول اذهب الاجتماعى فى دراسبة 
الأخلاق » قاملا : «.غرضنا.فى همذا البحث ان:.نتقمى المصصادر 
الأولى الثى انبعث منها الاتجاه الاجتماعى فى دراسة الأخلاق: وان 
نتتيع هذا الاتجاه فى تطوره لتقف على مقدار تقدمه فى اامراحل 
المختئفة وعلى مدى تطبيقه للمنهج العلمى + ويهدد معنى المنمج 
الاجتماعى بانه المنمج الذى حاول أن يطبق على الأخلاق طريقة البحث 
العلمى الموفسوعى وان يعالج مسائله على انها ظواهر أخلاقية 
0201م ماتد2 ١‏ يصتح أن تدرس دئفس الطريقة العلمية التى 
ندرس بها الظواهر الاجتماعية الأخرى © . 
ودين أولا آثر المذهب التجريبى على المدرسسة الاجتماعية حيث 
يمكن القول ان محاولة لدراسة الظواهر الأخلانية دراسة موضوعية 
قد بدأت فى الظواهر بعد وضع أسس اللأهب التجريبى حيث نادى 
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'بيكون بوجوث. تطنيق مذهبه على دراسة الأخلاق والسياية ٠‏ 
والمؤلف بعى الفرق بين كل من التجرببية والوضنعية فى الأخلاق 
فهو .لا يوافق على ما مذهب اليه هذا المأهب من أعتبار العادات 
الفردية أساسا للعادات الجمعية الا أنناء لا نستطيع أن ننكر أثره 
( الاهب التجريبى ) من حيث توشضيح أهمية الاستقراء النظرى 
والعملى كشرط من شروط البحث العلمى فى الحياة الأخلاقية9؟ ٠‏ 


ثم يتحدث عن اللأهب الوضعى عند كونت الذى يحدد المفاهيم 
الأخلاقية على أساس القواعد العامة السارية فعلا فى مجثمم معه. 
والتى يتعرف الأفراد بمقتضاها ٠‏ وليست الأخلاق فى نظر الاذهب 
الوضعى الا فصلا من علم الانسان آلذى يثقسم الى ثبعبتين : 
الديواوجياً وعلم الاجتماع ٠‏ ويتحدثا عن التفسير البيولوجى لنشاة 
المي الأخاققى استتادا الى نظرية التطور خاصة فى تطبيقاتها 
الأخلائدة لدئ سبنسر ٠‏ ومن الأمثلة الهامة على الدراسة البيولوجة 
للاخلاق دراسة لوب لومة التى وضع أساسها فى كتابه النظرية 
الآاليةفىالحيأة 1914 سدولم ,متسدعمال؟ هآ عل عموتصدوعم «منامئهم0 هآ 
حيث ذكر آن العرائر هى الجذور التى تتفرع عثها الأخلاق +٠‏ وببلاحظ 
على مثلا هذه النظريات جموحا وغلوا فى تطبيق العلم على لاراسة 
الأخلاى 50 ٠,‏ 


ويتناول الشعبة الثانية « علم الانسان » عند حديثه عن « الأخلاق 
فى مذهب أوجست كونث » حيث يرى أن الهدف الأساسى الذى كان 
يقصد آليه كونت من انشاء هذا العلم هو الوصول آلى ت5واعد خلقية 
وسياسية ثابتة ونهائية تحقق سبعادة الانسان ويعلق السيد بدوى 
أن الأخلاق عنده 1 كونت ] أكرب الى علم النفس الأخلائى منها الى 
الأخلاق بمعناها 'المألوف عند الفلاسيفة + وانها أخلاق وضعية 
تسببية +10 , 


ثم يتحدث عن المدرسة الفرنسية لعلم. الاجتماع ويبين كيف آفاد 
فى 


دوركيم من آراء كونت وكيف كرس جزءا كبيرا من ممجهوداته وأبحاثه 
فى تعريف الظاهرة الخلقية وتحديد خواصها ويرى ان الظشاهرة 
الأخلاقية تتسم بخاصتين أساسيتين : الأولى انها تلقزم الفرد لأنها 
تنبعث من قوة عليا هى قوة امجتمع ٠‏ والثانية أنها تجتذب الفرد 
لأنها تدور له المثال الأعلى الذى يتوق الى تحقيقه ٠‏ ثم يتاقش دوركيم 
باعتباره صاحب موقف وسط بين العلم والفلسفة » لم يعفل النظر الى 
الغايات أثناء بحثه الظواهر الأخلاقية بحثا موضوعيا9؟ ؛ ويعرض 
مذهب ليفى بريل الذى اتقدْ موقفا صرنما وهاجم الأخلاق الفلسفية 
كما يتضح فى كتابه « الأخلاق وعلم الظواهر الخلقية » ويلخص 
السيد بدوى النتاتّج الى وصل اليها علم الظواهر الخاقية فى تطوره 


الأولى : هى العدول نهائيا عن الفكرة القائلة بان مهمة هذا 
العلم هى تحديذ قواعد السلوك وقد استعافن علمناء الاجتماع عن 
هذه الفكرة بفكرة أخرى هى ان القواعذ الكلقية ليست الا ظواهر 


اجتماعيبة ام 


الثانية : عنى العدول عن الفكرة الوهمية القائلة بان الظواهر 
الخلقية معروفة لدينا فى مجموعها دون حاجة الى البحث العلمى فى 
الحنئيقة أن الظواهر الخلقية شأنها فى ذلك شأن الظواهر الطبيعية 
لا يمكن معرفتها معرفة علمية واستنباط القوانين التى تخضع لها 
الا بعد مجهود شاق + 


ثم يعرض آخيرا لأبحاث باييه. فى دراسة. الظواهر الأخلاقية 

حيث استكمل ما بداه ليفى بريل وعكف على استنباط الحقائق الخلقية 

من الخو اهر الاجتماعية التى تختلط.بها وقد أبرز. لنا نتائج. تلك اللدراالسة 

فى كتيبه « علم الظواهر النخاقية 06 » ويرى أن جهد باببه قد. حقق 

المرهلة النهاكية فى تطور اللذهب الاجتماعى فى دراسة الأخلاق حيث 

كانت المحاولات السابقة محاولات لتبرير وجهة النظر الاجتماعية 
بوم 


أو وضع الأسس النظرية لتلك الدراسة آما دراسات بابيه فانها تبدا 
من حيث . أنتهى الأخرون وتقفل باب الجدل النظرى لتنصرف الى 
الأشتقضاء والبحث العلفئ وقد" استظاع :باييه ان يضم أمام أعيننا 
ثمرات جهوه فجاعت أبلغ دليل على ما"تحققه الذراسة العلمية للظلواهر 
الأخلاق.ة(1 1 


يحود.. السسيد بدوى موقف المدرسة الاجتماعية الثى ترى. ان 
الأنسان الذى. يحنا فى مجتمع معين بعكس .المبادىء الأخلاقية الساكدة 
فى مجتمعه.وان الضمير الأخلاقى نتقيد. بما يسود فى المجتمع من عادات 
وتقاليد .ومن. ومن هنا فالانسان. يحكم, على الأفعال والتصرفات لا من 
خلال ضميره فحسب بل من خلال ضمير المهتمع ٠‏ .ويرى ان الأخلاق 
كما بدرسها الفلاسقة ليست « علما » فى نظر علماء الاجتماع ولكتها 
يمكن أن تصدبح مؤضوعا تغلم وهنذا العلم ' يطلقون. علينه أسسم 
:< علم الظؤاهر' الأخلاقية: © وعلى"ذلك 'يقدم لنا كتابه فى الأخلاق 
بين الفلنغة وغلم "الاجتماع الذى 'يعرض فئة ثلاتجاهين الفلسفى 
والاجتماعى فى دراسة الأخلاق بعد تمهيد عن المعرفة: القلى فنة 
والمعرفة الملمية . 


يعرض لنا الشستيد: بدؤى فى التقسم الأول خماذج من التفكير 
الفلسلفى فى الأخلاق تمثل المذاهب الأخلاقية الكبرى فى الفلسفة 
'حيث يتناؤل فى الفصل الأول « الأخلاق فى العقيدة البوذية » وف 
الثانى الأخلاق فى الفلسفة اليوئائية ثم فكرة النظلسام والقنانون 
فى الدضارة الرومانية وفى الفصل آلر ابع الالزام اأخلقى فى الاسلام 
وبعترف المؤلف: باعتمباده الكامل فى هذا الفصلن على كتاس محمد ' 
عبد أله دراز الأخلاق فى القرآان » والحقيقة أن اعتماده يشمل م. 
هذا القصك الفصلين الثالت السابق عليه والخامس التالى [54© , 
بوئما يخصص القصل السادس الذى يعطيه عنوانا يحتاج اللى نقاش 


لأنة يعرض فيه لوقف برجسون الأخلاقى تحت عنئوآن « الكذل. 


ره 


الاجتماعية والانسائية © 6 وهو بعثبره همزة الوصبك بين الأخلاق 
الفلسبفية. والإجتماعية ٠‏ ظ 


ويتناول الضمين الأخلاقى فى الْقَسْم.الثانى الذى يتكون من 
فصلين هما : السابع خصائص الخمير الأخلاقى » والثامن نشسأة الضمير 
انذى يتناوله 'لدى الاتجاهات المختلفة يخص متها الاتجاه السيسولوجى 
بأوفى نصيب42© بينما يعبر القسم الثالث عن موقفه الواضح من 
الأخلاق وفيه: يعرض الأخلاق عند علماء الاجتماع ٠‏ 


وقد ثخرج فى القسم الثالث الحديث بدا من الأخلاق الوضعية 
عند أوجست كونت |( الفصل التاسع ) تختى انتهئ الى عرض أسس 
المنهج العلمى فئ دراسة الأخلاق موضحا ان 'كونته لم بسهم بشنىء 
فى معالجة الذخلاق كما بتضح ذلك من ' حهود الاجتماعيون' اللاحقون 
عليه وأيضا ذوركيم الذى بخصص له" الفصلين' العاشر والتحادى عشر 
عن : « تحديد خوراص الظاهرة الأخلاقية » و « عناصر الحياة: الأخلاقية 
فى المجتمع '» ٠‏ فائه ب أى دوركيم - رغم جهوده اللتصلة. وبحوثة 
المتعددة فى الأخلاق لم بنجح تماما فى فصل, وجهة. النظر::التقديزية 
عن وجهة للنظر العلمية الصرفة ٠‏ وام يتدعم المنهج العلمى فى دراسبة 
الل واهر الأخلاشة الا يفضل جهود ليفى بريل الذى بيتثاول آراكه 
حول علم المادات الأخلاقية فى الفصل الثانى عشر ٠‏ . 


ويتوقف غند المي بابيه اللؤى أكمل حلقات البيخث فى علم الظواهر 
الأخلاقية وعنى بتفصنيل آسنس المتهج العلمى والقواعد االتى تتبع فى 
ملاحظلة الخواهر: الأخلاثية خيث يتوج به دراسته ويجعك منه آخر 
قصدول 'كتابه تحت غنوان 3 الدرآسة العلمية الظواهر الأخلاقية 6 
ويُعثمد كما يخيرنا فى هذا الفضك الذى يعد أطول فصول كتابه 
على كتاب بابيه ٠‏ جمروع م : علثم 'الظلواهر الأخلاقية 
1/100 00 ع 0 قاو كد السيد تدوى فى ذهائة در أسئة 
ان تحويل الأخلاق الى علم أمر ممكنٌ وان الهذف الذى تصبو الى بلوغه 


9 


الدحوث الاجتماعية وهو تحقيق الدقة العلمية ليس هدفا بعيد المثال ٠‏ 

والحقشقة أن دبعوة السيد مدوى لاذخلاق الاجتماعية أكثر. نضجا 
ووضوحا من سابئيه وذلك لأسباب عديدة فدراساته أدق وتتسس.. 
بالموضوعية وتآتى أهميتها من كونه صدرت بعد انتشار الأخلاق 
الاجتماعية عند الدراسين العرب وكتبت فيهما بحوث عديدة خاصة 
ما نجده عند' كل من ده توفيق الطويل الذى يخصص لها فصلا هاما 
من مرجعه الكلاسيكى فى الفلسفة اللخاقية©*© وكذلك زكريا ابراهه 
الذى: قدم دراسة مستقلة عن « الأخلاق والمجتمعم » هالاضافة الى 
مفصبول عديدة فى كته الأخرى اناقشة هذا الاتجادت 60 ه كما 
وجدت الأخلاق الاجتماعية ردود تحليلية نقدية خاصة فى كتابات 
محمد عبد الله دراز التى قدم السيد بدوى ثرجمة كتابه الهام الى 
العربية والأهمية الثانية للكتابات السيد بدوى هى تأسيس اتجاه 
فى “مدرسة الاسكتدرية لدراسة الأخلاق من وجمة النقار الاجتماعية 
وبتجلى ذلك وأضحا لدئ الدكتور قبارى اسماعيك الذى' قدم عدة 
درآسنات اجتماعية فى الأخااق لا تخلو من اشارات متعددة لجرود 
الأستاذ المسيد بدو . 


رابعا ‏ قبارى اسماعيل : وقضايا عام الأخلاق نمن زاوية علم الاجتماع : 


ويكتب الدكتور. قبارى اسماعيك عدة كتب فى اطار مشكلات علء 
الاجتماع والفلسفة ٠‏ العمل الأول :فى ثلاثة مجلدات تتثاول على 
التوالى + المتطق م والمعرفة واختص اللجلد الثالث بدراسة الألخلاق: 
والدين””© * وقد صدر تقريبا فى نفس فترة ظهور كتاب السيد بدوى : 
ثم عاد وتتاول فسن الموضوع ثائية فعالج « قضايا علم الأخلاق من 
زأوية علم الاجتماء 670 ويهمنا الوقوف أمام هذا الجهد الذى يعرش 
لاأخلاق الاجتماعية مطريقة أقل حدة واهدأ حماسا من سايقية وبيدو 
ذلك طبيعنآ بعد ما قدم: من دراسات نقدية من نجائب المفكرب». 
والباحثين العرب غئ مجال الفلسفة للإخلاق الاجتماعية .© 00" 
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وهو بوضح لبا فى تصديره للعمل الأول نوعية الموضوعات التى 
سيتناولها « مختلف المسائل التى يعالجها «*علم: الاجتماع الاخلاقئ » 
عيما يتعلق بمسدلات فلسفة الأخلاق » حيث حاول علم الاجتماع ان 
يذ فى طايعا اجتماعيا على فكرة « الواجب » ؛ و « الارادة » حما 
أمسهم يحاول سوسيولوجيه لمسباثل الخير والشر ٠‏ فقد آثار علماء 
الاجتماع مسألة « الواجحب والالزام »6 فتتناول دوركيم فكزة الارادة 
ماصماما وعالج منكلة « القيم والأحكام التقويمية كمنا طرق 
لفى بريل فذرة اللمعيارى تمناهصهمم والنسبى عنغوزمع فى الأخلاق » 
وناقتتى مشكلة الضمير وغاية السلوك الخلقى ٠‏ كما ذهب البين بابيه 
باموضعية والنسبية فى الأخلاق الى الحد الذى يصطنع فيه مذهيا 
علميا لدراسة الظواهر الخلقية على أنها واقع معطى ©6980 0 


ويوضح لنا دء قبارى كيف سبعى علم الاجتماع لاقتحام معاقل 
المبت فيزيقا بقصد انتزاع وتجريد مساثئلها من أصولها العقلية وذلك 
بج ل الدين والأخلاق من ظواسر المجتفع ومعالجثها على انها أنساق 
لها وظائفيا وضرورتها فى البناء الاإجتماعى ٠‏ وبيين أن هذه النزعة 
قن صدرت مع دروس كونت فى الفاسفة الوضعبة » الذى حاول. أن 
يقيم آخلاقا وضعية تستند الى العلم وتؤمن بالنسبية وتقوم على 
الملاحظة ودراسة الواقم0) + حيث رفضت ( وضعية كونت أخلاق 
انفلسفة فاعترضت على فكرتى الالزنام الخلقى والارادة الخيرة. ٠‏ 
وبتحدث عن موقف علم الاجتماع من المطلق » ان « أخلاق الاجتماعيين 
قد رفضا ت الاطلق ++ء فماأ هو أخلافى وفاضل من ثقافة ما قد أ بعد 
كذلك بالئسية لثقافة آخرى اذلك اعترض الاجتماعيون على فكرة 
الأخلاق المطلتة 0112 1 1 ١‏ 

ويدور دحثه الذى يقع فى أربعة فصول وخائمة حول مقارنة 
وجهتى نظر الاجتماع والفلسفة من الدين والأخلاق » يتناول فى اللفصل 
الأول مدخل ومقدمات عامة مناقشس فيها : علم, الاجتماع الوضعى 
وخلو اهر الأخلاق والدين » فلسفة الأخلاق والدين » موقف علم الاجتماع 
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من المطلق ٠‏ ويناقئش فى القصل الثاني المشكلة الخلقية “كما :صدرت 
عن الفلاسفة توكما. ء عالئجها ا الاجثماعيون حين ن خاولو | أن يسهموا :فى 
الأخلاقية ‏ 4 كر الوااجحب بين "انط ودوركيم 34 ميد استقلال الازادة َْ“ 
القيم و والأحكام القيمية » المعيارى والنسنئ فئ: الأخلاق » الانسسان 
والضمير الخلقئ 6 البير بابيه ودزاسة الظؤاهر: الخلقية + ويعالج فى 
القصل الثالث" ااشكلة 'الدينية ٠‏ ويقدم فى الفصل -الرابع مثاقشبة 
وتنييم نتاشيج علم الاجتماع فى الأخلاق والدمى 09 ٠‏ 


ويعدد لنا قبارى كانه الأخلاقية الاجتماعية بين المذاهب 
الاخلاقية اعتمد على تقسيم لوسئ. فى <ا رسالة فى الأخلاق العامة » 
حيث قسم مدارس الأخلاق الى : «أخلاق اللذة» عند :ارسطيس وأبيقور» 
وآخلاق المنفعة عند بنتام 'ومل والأنخلاق النقعية التطورية عند سعئسر 
ثم مخدرف الأشكال الاجتماعية مثل الخلاق الغيرية عند كونت والأخلاق 
الوضععية السوسيواوجية عد دوركيم وليفى بريل 2996 ٠.‏ 


ويوضح الياحث كيف اعترض الابجتماعيون على الأخلاق الصورية 

وايتحقوا عن ميتافيزيقا كانط للواجب المطلق وذهيوا الى ان الأخلاق 
ظاهرة لها أضولها وقتصاردما الاجتماعية والى أن القواعد الخلقية ليست 
مطلقة كاءتة" وائما هى نسبية تخلف باختلاف الزمان والمكان وأثئه 
استكنادآ! الى' تلك الأسس الوضعية والنسيية صدرت أصول المذهب 
الانجثماعى فى دراشة الأخاض 343) + ويستشهد بقول دوركيم من انه 
فى أبحائه زهراساته كما لم يجد قاعدة خلقية واحدة ليسب نتاجا لعوامل 
اجتماسة 6 وليس من شك فى أن المثل الأخلاقى الأعلى له وظيفته 

فى المجتمع لأنه يصدر عنه © كما أن 'الالزام الخلقى لا يصدر الا عن 
الجتمع "وان الحقيقة ١‏ الخلقية لا تنشا الا من الواقع الجمعى"» ٠‏ 
ومن هنا بحبلنا الى موف دوركايم “من فكرة الارادة ومناقشستة 
لأخلاق الارآدة عنذ كانط9©) , 

يكن 


وحين بتحدث عن مشكلة القيم والأحكام القيمية مبين ان المجتمع 
عند دوركيم هو المشسرع ادوحيد للقيم لأنه مصدرها وهو معيار التقيم 
الخاقى ٠‏ وينتهى من ذلك الى أن علم الاجتماع الدوركيمى ألقى 
أضواء على مسألة : هم الواجب » < الارادة » و « القيم » التي 
يدرس ها علم الاجتماع على انها ظواهر اجتماعية حيث يخضع المثل 
الأعلى فى.زعمه للبحث العلمى استناد! الى دراسة "الواقع الااجتماعى 
على اعبار ان الظواهز الرئيسية فئ الدين والأخلاق. كلها ظواهر 
اجتماعي 20110 اه 


ويعرض موقف ليفى بريل فى حديثه عن «المعيارى» و «النسبى» 

فى الأخلاق : نقد رفض ليفى بريل معيارية الأخلاق وأنكر البحث فيما 
وراء الأخلاق, نظرا لعمقها أ وعدم بجدواها فآعلن حذف الأخلاق المعيارية 
واحلال العلم' الوضعى والموقف النسبى لدراسة الظواهر الأخلاقية 
حرث أن أ.: ن علم الاجتماع الأخلاقي يَؤلف نوعا من الفيزيقا الأخلاقية 
منوده)ة ودوتسرزط 2 وبيحث الظلواهر الخلقية وقوانين تطورها. 
فى مختلف العصور وفى سبائر المجتمعات والثقاقات + وقد انتهى ' 
ليفى بريل الى هدم التصور التقليدى للأخلاق ورفض معيارية القواعد 
والمسلمات الخلقية مس ئندا الى قوأعد العلم الوضعى 0 

الا وصفا موضوعيا للفحداث والظطواهر كما هى اقائمة بالفعل دون 1 


200 بد يتصوير ما با أن يكون””"" 


ويتناول بعد ذلك العير بأيبه ودراسبة الظواهر الأخلاقية فقمساممة . 
باييه فى علم الظواهر الخلقية قد بيلغث بالفكر الوضعية الى أقصاها 
ووصلت دموضوعية الفخلاق الى أبعد الآماد » والذى يؤكِد عليه 
الاإجتماعى المصرى ان المشكاة الأخلاقية قد عرجت شهاقيا عتد ألبين بابيه 
من مبدان البحث الفلسفي 9/0 5 


يقيم الدكتور قبارى جهود المدرسة الاجتماعية يشكل يبدو 
29 ابالسمة لدعأة هذه الاتجاه فهو يرى ان علم الاجتماع لم 


و 


يتعثر فى مسألة من البتافيزيقا بقدر ما تعثر فى ميدان الأخلاق 
والدين ٠ء٠ء‏ وان الاخلاق حتى كعلم للعادات لا يمكن ان تستفل عن 
آمها الفلسفة29: ٠‏ وهو يرى ان « الموضوعية ااخالصة © التى ذهب 
ايها .< البير بابيه » هى حللمة مستهيلة لا يمحن التوصل المبها0"؟ ٠‏ 


ود.ود الدختور قيارى لبقدم 100 دراسة آخرى فى علم الاجدماع 
الآخلاقى يعالج من خلانها قضايا الأخلاق النظرية كما صدرت على مرح 
علم الاجتماع ٠‏ حيث ناقش مختلف القضايا انتى اثيرت فى ميدان علم 
الاجتماع الاخلاقى مثل : قضية سوسيولوجية القيم والأحكام القيميه 
ونظريه الواجب الخلقى ومبدا النسسيية فى الأخلاق ومشكلة الضمير 
وغيرها » وتقع :هذه الدراسة فى تسببجة فصول الأول مقدمة ومدحل 
يتناولك فيه بعد .التمهيد. الأخلاق الميارية ثم منهج علم الاجتماع 
الأخلاقى الذى: يحدد موضوعه ويعرفه بانه ذلك الفرع السيوسيولوجى 
الذي ينهض بدراسة الظاهرة الأخلاقية أى.انه يدرس الأخلاق دراسهة 
علمية. وبقخر ح علمأ موضوعبا لتفسير العادات الأخلاقية 010 3 وبقدم 
لنا.. القواعذ الأساسية التى يفرضهها المنهج العلمى لدراسة الظواهر 
الخلقيية020© . ٠‏ 

وَيَعْرَض فى الافصل الثانى للأخلاق النظرية : يتحدث فى تمهيد 
عن تصشقات | الأخلاق الفاسفية سواء أكانت أخلاق اكلذة أو الحاسة 
الخلقية أو الارادة الخيرة التى وجه اليها"التقد ثم “الأخلاق الوضعية 
وفى الفصل الثالث. يتحدث عن قضايا الأخلاق الوضعية ويعرض 17" 

فى الرابع مصادر الاخلاق وائدين ويعصص الخامس لبيان موقف 
لوسيان ليفى بريل من الأخلاق التقليدية© , 

. ويتئاول نظرية .الواجب الخلقى فى الفصل السادس حيث يعرض 
لأكير ممثل للأخلاق النظرية وهو كائط ومدرسه تجت عنوان فلسبفة 
الواجب الخلقى متناولا الأمر المطلق » الواجب ؛ الارادة الخيرة وبالمقايل 
بتثاول. “دوركيم ويحدثا عن القاعدة الخلقية والحقيقة الاجنماعية ثم 
الالزام الخلقى.ومصدره ويناقش. ميدأ استقلال الارادة .: 

"5 


ودندم فى الفصل السايع « سوسيولوجنا القيم 6 الجهود الاختلفة 
التى تناولت القيم من مختلف جوائب الدراسة وبتوقف عند دوركيم 
« المؤسس الحقيقى لوجهة النظر السوسيولوجيا فى دراسة القيمه 
وأحكمها 406 فيعد الحديث عن |( أصول القيم ومصادرها فى المجال 
التاريخى ) عند فلاسفة البوئان والفلاسفة المحدثين خاصة عند كانط » 
يتناول القيم خموجهات للسلوك » ويعرض موضوعية القيم خاصة لدى 
ماخس شيلر ثم يركز على ابراز مختلف الاطارات السوسهولوجية التى 
تعرض للقيم فيعرض للتفسير الاقتصادى للقيمة » والوعى بإلقيم ثم 
يتناول القيم فى التاريخ ويختتم هذا الفصل ببعض الاتجاهات 
والمواقف المعاصرة لدى بارسونز ودمويوم وانجلز فمعامزم1 
وسوروكين ستطوموئم وسائيال ريوع وكلوكهون صطمططامتكة ."1 
ويختتم الفصل يمناقشة وتعقيب يعتمد فيها على كتاب ادوار ترياكيان 
« الوجودية والنزعة الانسائية » 
مقتاع؟ دعا قلط كسد سسمتعم1ملع850 : معاطملا .ثثل 


ويعرضص بعد ذلك ( للتحليل العامى للظاهرة الأخلاقية عند 
البير باييه حيث يثناول بعد تمهيده للفصل الثامن للؤسس الموضوعية 
نعلم الاجتماع الأخلاقى موضحا القواعدا الخلقية كمعطيات للتجربة 
مبينا المنهج العلمى لدراسبة انظاهرة الأخلاقية ممددا مجال علم 
الظلواهر الأخلاقية وميادين الأخلاق الجمعية ٠‏ 


ويؤكد نفس موققفه من وجهة النظر الاجتماعية فى الأخلاق فى 
الفصل التاسع الذى يقدم انتقادات لهذه الوجهة من النظر التى لم 
تتعثر فى مسألة من المسائل بقدر تعثرها فى ميدان دراسة ظلواهر 
الأخلاق والدين ٠.‏ 
#6 


ناا 
( ه ‏ فلسفة الأخلاق ) 


هوامش وملاحظأت الفصل الثانى 

* 1560 مجلة حليه الاداب العدد الثانى » المجلد التاسع عشر‎ ١ 

5 - ده منصور فهمى : أبجاث وخطرات » الهيئه المصرية العامة 
لنحتاب القاهرة 7#وق3 ٠‏ 

سادء أبراهيم بيومى مدكور :. لأرحوم الدكتور منصور فهمى 
جب ه المجمع اللغوى فى ١١‏ /رمر/ردهة١‏ الدورة ( 5 ) وأبحاث وخطرات 
ص ٠ 55 1١+‏ , 

.4 محمود تيهور : ملامح وغصون ( ص ٠‏ 5 ) من أيحاث 
وخطرات ص 5ب 1١‏ » . 

ه اده مدكور المرجع السايق ص ؛؟ ٠‏ 

5 ادء طه حسين من بعيد » دار العلم للملايين بيريوت ط .ه 
كحذل ص كم 8 ْ 

/ا ب المصدر السابق صن 588 ٠‏ . 

م ا راجمع الدراسة الهامة .وريما الوجيدة عن منصور. فهمى 
التى كتبها الدكتور محمد حافظ دياب فئ اطار اهتمامه يسيسولوجيا 
الأدب بعنوان « تحولات منصور فهمى 6 صض 0/1 مجلة . المنار 
الددد 6غ أكتوير هذل ٠‏ 0 

9 سادء منصور فهمى : كيف ينبغى أن تكون الأخلاق : فى مصر 
تسهم قى التعاون العالمى » القاهرة مطبعة دار الكتب الحمصؤية 1594 

١٠‏ ادء منصور فهمى : الضعجف الخلقى وآثره فى حياتتا 
الاجتماعية + أبحاث وخطرات ص 48؛؟. ٠‏ 

*» 549 المصدر السابق ص‎ ١ 

؟؟ ‏ أنظر هذه الدراسة المرجع الستايق ص. 5ه؟ ةم ٠‏ 

 !“‏ ده عبد العزيز عزت :. لين مسكوبة وفلسفته الأخلاقية 
ومصادرها ©» فى جزعءين مكثية ومطبعة الباق الحلبى وأولاده نمصر 
ط 945ل ٠ ٠‏ 
4 دء عبد العزيز عزت ١‏ :الأخلاق بين ملسفة الخفسن؛ وعلم 
الاجتماع + القاهرة “6ة] ص مه 2ه 1 + 

لا 


ها المصدر السايق ص 5 ٠‏ 
٠١‏ ب المصدر السايق من م ٠‏ 
بة ‏ المصدر السايق ص 8/- هة ٠‏ 
م١‏ المصدر نفسة ص ١‏ + 
3 . المصدر نفسه ص 14 !١4--‏ + 
 »٠‏ راجع المصدر نفسه م +5 -- ٠8‏ ويوسف مراد مجلة 
علم النفس مجلد " فيراير 19545 ص 5954 ا+” ٠‏ 
١؟ ‏ بتخذ الدكتور محمد عيد الله دراز الموقف المقايل فى هذه 
النقطة وذلك فى دراسته الهامة التى تؤسس للاتجاه القرآنى فى 
الأخلاق < دستور الأخلاق فى القرآن 6 * ترجمة د + عبد الصبور 
شاهين مؤسسة. الرسالة بيروت ع دار البحوث العلمية الكويت 1970 ء 
؟> دء عيد العزيز عزت : الأخائق ٠++‏ ص #5" ».. 
5# ب المصدر السايق ص ؟5*. + 
> س المصدر السايق ص 5 ٠‏ 
ه؟ ‏ المصدر ذفسه ص 5“ ٠‏ 
5 ب المصدر نفسه ص ٠.45 41١‏ 
/اما ل المصدر نفسة ص “4 -- 24 ٠‏ 
4؟ .ده عبد العزيز عزت : المقولات الأخلاقية » القاهرة 
كمة١‏ ص 8 ٠‏ 
وما ب المصدر ثقسه من ٠ ١‏ 
“٠‏ ب المصلدر نقسة ص لم ء 
”١‏ ل الموضع السابق وأيضا ص ١ه ٠‏ 
»” ب المصدر تفسه ص و ٠‏ 
#م ب المصدر نقفسه ص ٠ ١5‏ 
5 - المصدر نفسةه صن ١9‏ + 
و” ب المصدر نفسه ص 64 ٠‏ 
كم ب المصدر السايق ص ذه ٠‏ 
/ث س. المصدر: المسايق ص إلا ٠‏ 
لعا 


م" ب المصدر السايق ص +وء به 7 
9 - أميل دوركيم : الثربية الأخلاقية ترجمة ده أالسيد محمد 


بمدوىن ٠‏ مكتبة حصر دءت + 

٠؛ ‏ ليفى بريل : فلسفة أوجست كونت ترجمة دء محمود قاسم 
دء السيد محمد يدوى مكثية الأنجلو المصرية » القاهرة ٠ ١9409‏ 

١‏ - ليفى بريل : الأخلاق وعلم المادات الخلقية « ترجمة 
دء محمود قاسم مراجمة دء السيد محمد بدوى القاهرة ٠. ١809‏ 


؟ 4‏ . يتضصيح تأثير المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى السسيد 
محمد يدوى عبر اعتماده واستثهاده ونقله للكثير من كتابات أعلامه 
فى كتبه المختلفة بل وتلخيصه لهذه الكثب فى فصول كتبه على بيل 
المثال تخصص فصل لعناصر الحياة الأخلاقية فى المجتمع الفصل 
الحادى عشر من كتثابه الأخلاق دين الفلسفة وعلم الاجتماع إ(/14ا س 
559 ) وهو عرض أمين كما جاء فى الجزء من الكثتاب الذى ترجمه 
لدوركيم التربية الأخلاقية ٠‏ ْ 


“4 ده السيد محمد بدوى : أصولك المأهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية » المجلد الثالث 
عشر همقلا ٠‏ 


5 ده السيد محمد بدوى : الأخلاق بين الفلسفة وعلم 
الأجتماع : دار المعارف بالاسكدرية مها < 

ه؛ ا دء السيد محمد يدوى »© أصصبول اللذهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق 4 مجلة كلية الآداب جامعة الاسكتدرية المجلد الثالث 
عشر ١968‏ برص ثلا 1٠١١‏ )ا ص ٠#‏ 

؛ ‏ المصدر السايق ص هلا ٠‏ 

7 ا؛ س الصدر ثقسه ص ٠١م ٠‏ 

م؛ ‏ الصدر ثقسهة ص م ٠‏ 


515 


4 3 نقس المرجع ص 1ه ب "ةا . 
عه نفس المرجع ص 58 * 


1و - المصدر كسك ص ,**1 3 


5 اكه السيد محمد بدوى : الأخلاق بين الفاسفة وعلم 
الاجتماع 03 دار المعارف بالاسكندرية طَّ ؟ عرة ١‏ ص ف 3 


3 # انظر المزجع السائق الفصل الرابع ص 7ه حبث بيقول : 
أخيرا تصدى لهذا 51 الأخلاق فى القرآن ‏ عالم جليل من علماء 
الأزهر فئْ رسالته القيمة الى ثال مها درجة الدكتوزاة من السربون 
وعنوائها 2 أخلاق ألقرآن « ويذكر فى الامش « هذا العالم هر 
المغفور له دء محمد عمد الله دراز وقد اعتمدنا على رسالئه فى كتابه 
هذا الفصل : © ةج اص لاك * 

مه ب الصفحات من 14١‏ حتى 148 ٠‏ 


'ه ْم ذه توفيق' الطويك : الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها 
ط " دار النهضة العربية ١905‏ الفصل الرابع من الفا '.الخامس 
وإنظر مقذمة ترجمته لكتاب سدجويك المجمل فى فلسفة الأخلاق ٠‏ 


ده - انظر. كتاباتك ' الدكتور' زكرٌيًا: انِرَاهيئم 'فئ الأخسلاق 
الاجتماعية. فى ] 
الأختلاق والمجتمم » الذار المصرية للتاليف والترجمة : 
التاهرة 55و « 03 اا 


المشكلة الخلقية مكتبة مصى لماطباعة » -القاهرة: الفصل الثالث 
من الباب الأول ص ثلا اهمه ٠+‏ . 


وغ( 


مشكلة الفلسفة مكتية بمصر ,ه. القاهرة . الفمسااا الثامن 
ص 5١4‏ ب 96م م 


وانظر أيضا كل من : دء. صبلاح قنصوة نظرية القيم فى الفكر 
المعاصر دار التنوير بيروت ١5+4‏ ص 8 هي » د ٠‏ فيصل بدير عون» 
ده سعد عبد العزيز دراسات فى الفلسفة الخلقية مكتبة سعد رآفت 
القاهرة م١‏ الفلسفة الوضعية صن 117 م م1 به 


مله د ء قبارى اسماعيل : علم الاجتماع والفلسفة ء الجزء 
الثالث الأخلاق والدين » دار الطلبة العرب نيروت ط ؟ 2كة١‏ ء 

مه ادء قبارى اسماعيل : قضايا علم الأخلاق دراسة نقدية 
من زأوية غلم الاجتماع ط ؟ ؛ الهيئة المصرية العامة للكثاب فرع 
الاسكتدرية لمبنةاؤا ٠‏ 


5 دء قبارى اسماعيل : عَلّمْ الاجتماع "والفاسفة ص ٠ ٠١‏ 


ا صررطا 
:. 


7” 


6 ب المصدر السابق ص (5 76 
١‏ المصدر السابق مصن, .٠ 4٠‏ 
5 المصدر السايق ص ٠ 5٠9‏ 
5 ب المصدر ثفسة ص 497 ٠‏ 
4 لب المصدر نفسه ص +5 ٠‏ 
6 7ب المصدر ثقفسهة ص لاه ء* 


58 بر ذفسة ص ره ٠‏ 


507 بائقسة صفحات مه 59 ٠‏ 


هاس المصذن السايق صن 5 ٠‏ 
و ب المصدر السايق صن الا ٠‏ 
ديا عب المصدن: السايق .ص 7 * 
ائفسه ص +8 * 
؟7 ب المصدن السايق ص 141 * 
7 ب المصدر السايق ص ١١4‏ * | 
بن سا ده 'قبارى اسماعيل : قضايا علم الأخلاق دراسة نقدية 
من زاوية علم الاجتماع ص ٠.17‏ 
ّْ م المصدر. نفسه ص أآلاء 
5 ا ئقس المرنجع ص م6 1# اه 
ماد تقسن المرنجع صن 1197 +1#اء 
7 نفس المرجع السابق' ص 10# ٠‏ 
ةا المصدر نفسة ص +*؟5 ٠‏ 
جد هد تعيده 


المصيل الشثاليتف 
الأخلاق الوجودية 
اولا ‏ عبد الرحمن بدوى وجهوده الأخلاقية : 


بعد عبد الرحمن بدوئ أكبر. معبر عن الأخلاق الوجودية فى الفكر 
العربى المعاصر + صحيح قد يكون اللمفكّر العربى أكثر انشغالا بقضايا 
الفاسفة النظرية واشكاليات تارينقها من اهتمامه بمسائل القيم 
والأخلاق ٠‏ وقد يكون صديها ما يراه البعض من أنه يتكر امكانية 
قيام آخلاق وجودية الا ان كتاباته الأخلاقية القليلة تعبر أصدق تعبير 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 


وردما يكون فيلسوفنا من القلائل الذين أشاروا الى سيرتهم 
الفلسفية0 وبالثالى فقد تمساعد هذه الاشبارة فى الكتابة عن 
اتجاهه الفلسفى ومصادر هذا الاتجاه وبدايائهت9© ٠‏ هو كما يخبرنا 
فيلسوف ومؤرخ للفلسفة » فلسفته هى الفلسفة الوجودية فى الاتجاه 
الذى بدأه هيدور » أسهم فى تكوين الوجودية بكتابة « الزمان 
الوجودى 76 وتمتاز وجوديته عن وجودية هيدجر وغيره من الوجوديين 
بالنزعة الديناميكية التى تجمل للفمل الأولية على الفكر وتستند أفى 
استخلاصها لعانى الوجود الى العقل والعاطفة والادارة معا والى 
التجحرية الحبة ؛ وهذه بدورها على ملكة الوجدان بوصفها أقدر ملكات 
الادراك على فهم الوجود الحى0» ٠‏ قد أحاط علما بتاريخ الفلسفة 
وتعمق فى مذامب الفلاسفة المخثلفين والألمان منهم. بخاصة ولكن 
آقوى تأثير فى تطوره الفلسفى انما يرجم الى آثنين هما : هيدجر 
ونيتشه ء 


ولد فى الرابع من فبراير ١517‏ وتخرج فى كلية الآداب فى 


كذ 


مابو 9*4! حيث تتامذ فى هذه الفترة على أسائذة فرئسيين هم : 
الكستدر كواريهة ‏ ونتومع1.ه ) ؟هما  1١954‏ ) وأندريه لالاند 
مفسدتمة .4  1450(‏ 1558 ) وبرلو هسمسدع .ى ومن الأساتذة 
المصريين تتلمذ خصوصا علي الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ كما أفاد من 
باول كراوس الذى كانت له اليد الطولى فى توجيهه فى ميدان انتقال 
التراث اليونائى الى" العالم: 'الاسلامى وميدان الدراسات الاسلامية 


على نج المستشرافين0 5 


وده بدو أن « رائد »6 الوجودية فى العالم العربى لم يبتمكن - 
كما يرى البعض ‏ من قزاءة القلسفة الاسلامية قراءة وجودية ولم 
يستطم العثور فيها على ما يشعفه فى تأسيس «( وجوديثه:' 6 عربيا 
أو انسلاميا » لم يجدها موجودا ‏ من آجله هو ذآئكر عايها 'حقها' فى 
« الوجود » ومع ذلك فيجب أن نعثرف له ثساء' ذلك آم كره ‏ 
بآنه من أكير باعثى هذه الفلسفة بل أنه أنشط حفار فى قبورها 29 ٠‏ 


'وتتعكس سمات فكر بدوى فى كتاباته الأخلاقية التى توزعت 
على اتجاهات كلاثة هى على ااتوالى : تحقيقات لنصوص أخلاقية عردية 
أو متربجمة » تأليفات تعرض لاتجاهات 'القكر الغربى ؛ وأبداعات تظهر 
اتجاهه الفاسفى ٠‏ تشمل النوعية الأولى ( التحقيقات ) كتاب « الأخلاق 
الى نيقوماخودن © الترجمة العربية القديمة9؟ ؛ بالاضافة الى عدة 
نمئوص ورسائل آخلاقية فى كتابية : دراسات ونصوص فى الفاسقة 
وثاريخ العلوم عند العرب*؟؟ + ويقدم لنا ثانيا كتابين هامين الأول 
الكخلاق النظرية29 والثانى الأخلاق عند كائط9"© م ثم أخيرا بحثه 
المتميز الذى يعبر عن اتجاهه الوجبودى « هل يمكن قيام أخلاق 
وجودية ؟ 8959# 


بقدم لئأ ددوق فى اطار مشروعه أرصد 2 التراث اليونانى فى 
الحضارة الاسلامية ؛ . كثامات أرسسطو - العربية ٠ ٠.‏ وأرسطو أكبر 


74و 


بزناول بدوى كتب أرسطو الأخلاقية ويعودها لنا7"؟ ويتوقف أمام 
نيقوماخيا ( الأخلاق الى نيقوماخوس ) وهو أهمها غير مدافع : 
اذ هو آأكملها وأوضحها وأنضجها ثم يذكر شراح « نيقوماخيا » 
البوئان + وبخصص فقرة طويلة ل « نيقوماخيا » فى المصادر العربية ٠‏ 
يعرضى أولا للكتب العامة فى تاريخ العلوم التى آسارت الكتات59) 
ويتقايح اأشواهد والنقول عن نقوماخدا عند الفلاسفة المسلمين ٠‏ 


اويذاقش بد بدوق هوية امد دجم العربى ل الكتاب وهو أسمق بن حنين ٠‏ 
ويضيف الى النص مقالة قى المدخل ألى م | الأخلاق غير منسوبة .الى 


مؤالف درجح أنها أنيقو لاوس وأخرى بعنوان الأخلاق باختصار 
الاسكئدر: بين إلا 


وقدم دوق عدة وٌرسائل أخلاضة محقفقة فى كثابه : دراسات 
ونصوص *+٠*+‏ الأواى « من رسالة الى على مسكويه فى اللذات والكلالم 6 
كم مبعض أجزاء من كثانات جالنيوس الأخلاقية الأولى من قالثئه فى 
« ان قوى النفس توأبع ازاج. اليدن 5 كم مختصر من كتاب الأخلاة, 
لجالنيوس / وقد نشره كراوس من قبل فى مجلة كلية آداب الجامعة 
المصرية المجلد الخامس ةا ص ٠ ه١ 1٠6‏ وأعاد نشره دء ماجد 
فخرى عن التحقيق السابق فى تتابه لفك الأخلاقى العربي ظ أولى 
موا > ثانية كوا عن 'الدار الأهلية للنشس والتوزيع بيروت لمان 
١‏ ص 716 ل سمم والرسالة الرابعة ‏ : مقالة فى. الأخلتق » بتعدانما 


بناقكش له 6 


ونظلهر أئجاه تدوق الغربى ونئزعتة الوجودنة فى كتانه الخخلاق 
النقازية حيث: بمئز بين الأخلاق النظرية النقلية الأولى تضع المبادفء 
والنلريبات التى مشتئد البها' السلوك الانسنائى: والثائية ' تنهكث فى 


١ 


التطبيقات العماية لهذا السبلوك داخل كيان عينى محدد ٠‏ ويتناول فى 
كتابه « المبادىء والغايات العامة التى تنظم الأسلوك الانسانى 
ويستقمى البحث فى القيم الأخلاقية ‏ التى صارت عقب البحث فى 
أافكر الفم.فى أأليوم + والكتاب مكون من قسمين : الأول مقدامات 
تتفاول معنى الأخلاق » والثانى فى ستة فصبول من الثاتى للسايع 
تتقاول على التوالى : الضمير ‏ القيم الأخلاقية ‏ الواجب ‏ الفضيلة 
المسؤولية والحرية ؛ مبادىء الحياة الأخلاقية يعرض فيها للنظريات 
المختلفة فى تاريخ علم الأخلاق' ٠‏ 

يختص اافصل الأول بمعنى الأخلاق ويعتمد تعريفات لالاند 
للأخلاق ولوسن>2 و«صوعع مر الذى يعرف الأخلاق بانها تصديد 
السلوك الانسانى ثم تعريف جوليفيه عوجننه3 .ع8 للأخلاق بانها العلم 
الباحث فى الاستعمال الوآجب احربة الانسان ابتغاء ملوغه قايته 
النهائية وتعريف جورج جوسدورف. ذو الطايع الوجودى حيث تعرف 
الأخلاق بانها طريقة معينة للنظر الى مجهود التعبير عن الانسان 
فى المالم ٠‏ ثم يعرض موقف ليفى بريك وينتقل الى فردريك روه 
طنسحدى .1 الذى يعرف الأخلاق بآنها تقوم فى شعور اباس بالمثل 
الأعلى. معاشا فى الفعك ثم يتحدث عن التجربة الأخلاقية عند ماكس 
فسيلر وأخيرا يعرض للتجربة الأخلاقية عند جورج جيورفتش ٠‏ 
وبتحدث فى الفقرة الثانية عن أآخلاق الشكل وآخلاق الوضوع خقد 
تادى كائط بأخلاق الشكل أو الأخلاق الصورية وقد .ققدم بدوى مقاباها 
أخلاق: الموضوع التىدعا اليها أخلاقيون من مختلف التزعات ٠‏ وأوة 
هذه النزعات: نزعة أصحاب ألقيم التى ظهرت فى الثلث الأول مر 
القرن العشرين وعلى راأس هؤلاء ماس شيلر وريئيه لوسن ولوى لافل, ٠‏ 
والأخلاق الوضعية التى تتوزعها علوم ثاثة البيواوجيا علم النفس 
وعلم الاجتماع » وعو يدير فى حديثه غن علم النفس الى تحليلات 
أوغد طين وهرمس فى معاذلة النفس » والغزالى فى احياء علوم الدين 
ومحى الدين ابن عربى فى الغديد من كتبه ورسائلة ٠‏ 


كبا 


ومتناول فى القسم الثانى الضمير مع يقية المعانى الرئيسية فى 
الدخلاق بعرض أولا للضمير ومعناه اللغوى فى انعربية وهو السر داخل 
الخاطر : ؛ والجمع ضمائر » وبشير الى أنه لا يوجد فى العرمية استعمال 
لحمة ذ.مي بمعنى الشبعور الميز بين الخير والشر ٠‏ ثم يعرض 
لتعريف الضمير عند الغريبين لالاند وبواراكث موبزهمه ولوسن وحيريل 
مادينية وفولكيبه ٠‏ ثم يتحدث عن تكوين الضمير عند النفسانيين وعلماء 
الاجتماع وآراء العقليين ثم يعرض لبئية الضمير ومكوناته ثم الأحوال 
الرئيسيه للضمير م وهى أحوال وجودية ) تأنيب الضمير آو الندم 
مقابل رضا الضمير ٠‏ 


ويعرض فى الفصل ألثالث بالتعريف القيم الأخلاقبة ومصدرها 
عند دل من نيتنسه وماخس سار وهارتمان وسارتر ويختتم هذا الفصل 
بالحديث عن القيم والوجود + والباب الرابعم عن ( الواجب ) الذى 
بميز بيئه وبين الضرورة » الحرية ؛ المبول الطبيعية ثم يعرض لأنؤاع 
الواجبات وتنازع الواجبات ومنشا الواجب وحقيقته: ويخصص القصل 
الخامس للفضيلة فيعرفها اعتمادا على أرسطو ويناقش مسآلة كونها 
واحدة أو كثير » ويعرض لأنواع الفضائل فى تصنيفات اللاهوتيين 
والفلاسفة ثم متناول الفضائل المختلفة : الفطنة والحكمة ب العدل س 
الشجاعة ‏ العفة ‏ الصدق والأمانة ٠.٠٠‏ 


الانسان فى الفلسفة الوجودية فالمسؤولية هى اقرار. للوه بما يصدر 
عنه من آفعسال وباستعداده لتحمل نتائجها وبعرف خصائصها وانها 
ضرورية وتقوم على الحرية وتفترض العقل السليم وتقوم على المعرفة » 
وبتوئف أمام الأصبل الوجودىق للمسؤولية الذئ ثثاوله سسارئر فى 
الوجود والعدم وينقله لنا كاملا2: موضها ان الحرية الانسسانية 
سيق ماهية الانسان وتجعلها ممكنة وماهية الموجود الانسانى معلقة 
فى نحريته ٠‏ 


ويصئف فى القصل اسسابع ( مبادقء الحيساة الأخلاقية ) على 
الشدل التالى : آخلاق الطبيعة » آخلاق العقل » آخلاق العاطفة » 
آخلاق الارادة ويندرج تحت أخلاق الطبيعة : مذهب اللذة ومذهب 
المنفعة وامذهب الرواقى وفى أخلاق العقل يعرض اكل من أسبيذوزا 
وكائط ثم أنخلاق العاطفة عند آدم سميث صاحب كتاب العواطف 
الأخلاقية ١/55‏ أوروسو وجويو وشوينهور و اشفتيسر ثم يعرض 
لأخلاق الارادة عند فيلسوقه المفضل نيتشه ولأخلاق النزعة الشخصيه 
عاد شيلر ومونبيه + 


وكما حقق آهم كتب أرسطو الأخلاقية فقد خصص لكائط عدة 
كتب أفرد احداها « للأخلاق عند كانط »6 وهو أهم فلاسفة الأخلاق 

فى القرن الثامن عشر بل فى العصور الحديثة + ويتئاول فى اثنتا عشر 
قسما الأخلاق الكانطية تشمل على : سسحى كانط لوضع مذهب فى 
الأخلاق و تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول أخلاق أرسطو 
وأخلاق كانط » ومبررات مبداً: الأخلاق الكانطية ويخصص القسم الثالث 
للارادة الخيرة » والرابع لاواجب ٠‏ والخامس للانتقال من الفاسفة 
الأخلاقية الشعبية الى ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول قبلية المبادىء 
الأخلاقية » والأوامر المشروطة والمطلقة » والقسم السادس عن الانتقال 
من ميتافيزيقا الأخلاق الى نقد العقل العملى + وفيه يعرض للحرية 
وفى القسم السابع نقد العقل المحض » والثامن تحليلات العقل المحض 
العلمى حبيث يتناول : مبادىء العقل المخص العلمى وبيخصص لديالتيتك 
العقل العملى القسم التاسع حيث يعرض لنقيضة العقل العملى وأولوية 
العقل العملى على النظرى ومصادرات العقل العملى الثلاثة وخصاكصها 
الاشتركة. والعلاقة بين,ملكة المعرفة فى الانسان ومصيره العملى والقسم 
العاشر منهجيات العقل المحض العملى والحادى عشر مذهب اللفضيلة 
وفى القسم الأخير منهجيات الأخلاق : تعليم الفضيلة » الرياضة 
الأخلاقية ثم الدين كمذهب فى ألواحب نحو الله يتجاوز حدود 
الفلسبقة الأخلاقية الملحضة + 


لي 


وبيدؤ أن الاهتمام بفلسفة كانئط الأخلاقية قاسما مشتركا ليس 
بين أصداب الاتجاهات العقلية فى دراسة الأخلاق بل أيضا بين أصحاب 
الاتجاه الوجودى فكما اهتم بدوى الذى يتابع الوجودية التى تسير 
فى اتجاه هيدجر ونيتشه اهثم به أيضا زكريا ابراهيم الذى يمكن 
اعتباره من أنصاز الوجودية 'المؤمنة وكذاك عادل العوا. صاحب الأخلاق 
امشخصة بل ريما كان نقطة بحث أساسية لدى كل “الاتجاهات اخلاقية 
فى الفكر المعاصر + وليس فقط فى وجودية بدوى2© ٠‏ 


واذا كان كانط يؤسسن الأخلاق فان بدوى يتايع نيتشه الذى 
يتجاوز الخير والثبر ‏ ويتساءل عن امكانية قيام أخلاق وجودية ٠‏ 
ويرى ضاحب « نظرية القيم فى الفكر المعاصص » انه اذا كانت الوجودية 
تربط ادقيمة بالانسان فهو الذى يخلقها عند اعتياره لشىء دون آخر: 
ومن خلال هذا الاختيار تيرز القيمة الى الوجود ٠‏ قان هتاك مذهبا 
وجوديا يرفض رائده بدوى ان يخلط بين الوجود وللقيمة ويفترق فى 
ذلك عن كل ضور الوجودية الأخرى29 ١ ٠‏ 0 


يرفض بدوى التضحية بالذات مقابل آية موضوعية أو تقويم .٠‏ 
فالأخلاق تقويم:غء والتقويم قياس الى معيار:» والمعيار ذاتى أو 
موضوعى ٠‏ والذاتى هو 'القائم بين الذات- ونفسها أما الموضوعى فهو 
الذى بعلو على الذات وان ظل على صلة بها » لأن مرت الأمر فى النهاية 
الى الذات اذ الأصل فى الموضوعية هنا افتراض مفهوم عام يوضع 
غالبا مقابل المفهوم الذاتى » به يتحقق هذا الربط وألا فلن تجد قثسما 
مشتركا بين ذوأت تفردث بآنفسها + فالذات الحقة اثما هى تلك المتفردة 
لمنعزلة التى تستمد قوامها من نفسها فلا تخضع بالتالى لأى تقويم 
من خارجها ٠‏ والمهم اذن هو ما يميز هذه الذات من غيرها لا ما يجمع 
بينها وبين الغير لأن )نى هذا التمايز سرها وجوهرها. 200 وذلك يقتضى” 
التفرد الا يوضع مقياس مشترك ٠‏ وعلى هذا فان كان ثمت تقويم 
وبالتالى أخلاق فيجب أن يكون التقويم موضوعيا أما التقويم الذاتى 


بف 


فهو احالة وتناقض ٠٠٠‏ ولما كانت الوجودية تقوم فى جوهرها على 
أساس فكرة الذات النفردة المتوحدة المنعزلة المنفصلة فان التقويم 
لاد فيها أن بذون ذائما وقد أوضح يدوي ان التقويم. الذائى مستحدل 
نقكول بأخلاة للك و« 

وبناقكش يدوى مخقتاف المذاهب الوجودية موضحا موقفها من 
الأخلاق ودرى أننا ان نحن أخذنا فى بيان موقف الفلاسفة الوجوديين 
من الأخلاق وجدنا ان الذين تعرضوا له لم بتدينوا. الوجه الصحيح فى 
هذه المسآلة ٠‏ ففريق أذكر الأخلاق » اكنه لم يطلع على الس فى أصل 
هذا' الانكار » وفريق ضرب صفحا عن هذا الأمر لأنه لا يزال فى 
مرحلة البحث الؤجودى اليتافيزيقى ؛ وبالتالى لما يبلغ بعد مرحلة 
يمثله كيرجكورد » والثانى يمثله هيدجر م والثالث يسيرز 7" ويناقش 
هؤٌّلأاء الفلاسفة ويخرج من ذلك انه من غير الممعن قنيام أخلاق وجودية 0 
وان محاولات الفلاسفة الوجوديين فى هذا الباب تؤذن بتوكيد هذا 
الرآى لكف و ان الوجودية مخاطرة لذا يبضع بدوى أمامة خبارين 0 فأما 
أن تقول بالأخلاق فتفقد ذاتك وأما أن تقول بالأخلاق فتخاطر 
بوجودك وبدوى يرى أن تيار الوجود المتدفق لا يسمح لنا بالتوقف 
والتعليق 4 ولن بثرفق دنأ اذا حاولتا تتجنب أأفعل خوفا من التلوث 
بالخطيثة » يل سيقذف ينا حينثذ يعيدا الى خارج التاريخ ٠‏ هناك ان 
للذاتية نعذا لها خارج بوّرة الوجود الى المتغير » © . 
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وياره 


ثانيا ‏ عادل العوا والأخلاق الشخصية : 


يمكن عرض ما قدمه الدكنور عادل العوا الأستاذ بجامعة دمشق 
من اسهامات فى مجال الأخلاق والقيم التى اعتيرها دراسة الفاعلية 
المشرية تحت عنوان « الأخلاق . المشخصة » + ويمكن أن نشير بايجاز 
الى بجهوده فى هذا المجال الذى كرس له تقرييا حياته العلمية وقدم 
فيه عدد من الأعمال توضح طبيعة ما يدعو اليه تاليفا. وتريجمة ٠‏ 
يمن أن نذكر منها : « المداهب الأخلاقية ©» جزءأن: ؛ < القيمة 
الاخلاقية » : « الأخلاق ©» » « أسس الأخلاق الاقتتصادية 6 م 
« قراسات أخلافية » وتولج ذلك بكتابه « العمدة فى فلسفة القيم © 
بالاضافة الى عدد من المتالات فى الموسوعة الفلسفية العرمية مثل : 
اخلاق » » « فضيلة ورزملة »6« شرف © ابر كرامة. » > «ار الطبيعة 
الأخلاقية » ١‏ فلسفة الأخلاق 06 ومذهب” اللذة م9 ,- 


ونستطيع أن نذكر عدد من ترجماته الهامة التى اعتمد عليها 

كثيرا من الباحثين العرب فى مجال الأخلاق والقيم : مثل ترجمته بعض 
كتب ٠‏ ريمون روبة «موداطة ل وفى مقدمها 2 افلسسقة القيم ٠‏ يعلد 
و 2 عالم القيم قسساعله 065 5-2 16 ل ٠‏ كما ترجم عدد مِنٍ 
ابكتب الاخرى منل حتاب شسارل لالء غم الفن والأخلاق » وجان ن ازنوف 
« السعادة والحضارة » وبوسف كوميز : « القيمة والحرية « وكتاب 


بول سيزارى اممو 2 ا دا القيمة ' »250 1 


م ان مؤلنات العو ا؛ تكاد 0 تقترب من ترجمائه وتمتمد عليها 
فى الأخذ بالمفهوم الغربى فى القيم والأخلاق.ء الا اننا مع ذيك 
نيصر اهتثمامات عربية اسلامية فى .كثايائة « معالم الكرامة فى الفكر 
العربى » »> « من ألشرف الى الكرامة © آو فى اطار دراسات عامه 
مثل « القيمة الأخلاقية و29 حيث ببرز أهمية فكرة القيمة بوجه عام » 
| ١م‏ 
( 1 - فلسفة الأخلاق ) 


الغريى الى ثلاث أولا .عند اليونان حدث القيمة تعرب عن مثل أعلى 
انسانى بحاول المفكرون تحديده على ضوء الصلة مين الطبيعة والعقل +٠‏ 
واذ! خنان المثل «الأعلى الأغربقى بقوم فى الاعتدال وعلى ضبط النفس 
وامتلاك زمامها بالذات فان الفكر الدينى فى المسيحية جعل المثل الأعلى 
متعاليا على النفس البشرية ٠‏ ويتضح موقف المعاصريى من القيمة مى 
مواجهة الطبيعة واحترام قوانينها * ويتضح توجه العوا منذ القصل 
الاول ,ل نحو أخلاق مشخصة ) ٠‏ 


وهو يعدد لثا غرضه أفى بداية القسم الأول « تحدية القيمة 
الأخلائمة 77 وذلك بالاشارة الى منحى ألفكر المعاصز الذى مظهر فى 
السير نكو أخلاق مشخصة وقذ بدأ 'متناول القيمة عامة » وآنظمة القيم 
ونضامنها ليحدد موقع القيمة الأخلاقية » وقد غمد فى القسم الثانى 
الى يتحنيل القيمه الأخلاقية نتطيل معنى العمل الانسائى أولا ويتحليل 
صلته باللقيمة ثانيا ومتحليل جوهر القيمة ثاثا بدراسة النيه .» تبة الفاعل 
الاخدرقى وبدمييزها عن. القصدية أو تية.الفعل الاخلاقى تلك النية التى 
بور البعمل الراهن وتريطه بالتطلع الى قيمة مثلى + ويعرضن لنس 

مق الصسم ا ,الغالت نماد يج من فلسفة القممه الأخلاقية تلدى بعض المفخريين 
اللصددثين , واللعاصريين ٠‏ 


ويتضلح هن عرضه ان الأخلاق تستهدف عامة دراسة الفاعلية 
البشريه للحشف عن اليادىء » القيم التنى تحدد السلوك وتديره فهى 
تتناول مسألة .تنظيم. الحياة تنظيما عمليا » والى تبيان مغزى التبجربة 
«الانساءية. باليسسبة الى كل فرد فيعتير الوجود الفرد وجهة نظر معينة 
تمس إلواقع وتبيدو فى. حالة تأليف بشبمل ظروفا بطبعها الشخص 
الذخلاقى بطادعهفتخجو الأخلاق تعميرا عن الشخص وتتعين رسبالة 
0 لاق فى _فهم الأشكال اللمختلفة التى تحقق هذا التعمير + 
ن الأخلاق تتميز عن سائر المعارق بان موضوعها شبامل. كلى يتطلم 
0 مراقبة فاعلية اليشر جميعا مراقية تامة موصولة ٠‏ ان الأخلاق 


2 


تتناول الانسان من حبث ان له وحده ذاشة مائلة فى ثماكه الحى 4 
وهذه الوحدة تحدد بانخراط انسان معين فى ظروف عالم معين ووقت 
معين بقول : « أن الأخلاق تبحث بالانسان الراهن ااشخص وتنظر اليه 
على ضوء واقبعه الصحيح نظلرتها الى كائن بيذل جهده لتحقيق توازن 


بين . فاع بات كثيرة تتوزع كانه وتنهب وحوده 0 3 


وعلى أساس هذا الفهم ينتقد العوا المذاهب السابقة خاصة 
تلك المذاهب العقلية.. الصورية التى قصلت الأخلاق عن ااواقع امعان 
للانسان « فالأخلاق الميتافيزيقية التصورية آخلاق غريية عن الواقع 
بعيدة عن العصر خارجة عن نطاق الوجود ٠‏ ومقابل هذه الاتجاهات 
يرى أن القيم الاخلاقية الصحيحة ينبغى أن تعتبر بمثابة طموح ألى 
الوجود الانسائي الكامل ولا يسوع لها أن تعفل امتداد جذور هذا 
الوجود الى الأمجالات الحيوية والتاريخية والاجتماعية ٠‏ بل ان الوجود 
المشحض يرنيط يهال النسخ والجملة العصبية أرتياطه باللحظة التاريخية 
والوضم الاجتماعى + فهو يهدف الى ان ترجع الأخلاق من مجال 
انواجب انى الحادث مم يريد أن يقتصر البحث عن الأخلاق حيث توجد 
واجتلاء آثارها فى السلوك الراهن المشخص99؟؟ ٠‏ . 


كما ينتقد « علم العادات الأخلاقية © الذى لا يبكفى وحده ٠‏ 
وبوضح ان ليفى بريل قد فطن الى ذلك ورآى ان علم امسادات 
الاجتماعية ليس سوى مرحلة أولى من مراحل الأخلاق ولابد من | 
يكمل ب « فن آخلاقى عقلى 96 فالأخلاق العقلية والأضلاق 
الاجتماعية انما تتكتشف ‏ دائما عن آخلاق مجردة ؛ تلزم الشخص مان 
يقف موقا سسابيا صرفا ويرى العوا انه لابد من تخطى انلذاهب 
الميتافيزيقية ومذهب علم العادات الاجتماعية مادامت. تسعى كلها الى 
اثامة منظومة حقوق وواحبات تدعى انها منظومة موضوعية ذات قيمة 
شاملة كلبة ٠‏ 

ويربط بين الأخلاق المشخصة والحرية « لذا فمن العسث ان ترفضٌ 


عله 


الأخلاق المشخصة وننكر أثر الشخص الفاعل » الضمير الأول المتكلم ؛ 
ان ذلك الرفض يكافر أنكار الحرية الانسانية كلها » © . 


وهو يريط بين ألقيم والوجود الاكسيولوجيا والانطولوجيا حين 
يتحدث عن مفهوم اتقيمة قى بدأية الفصل الثانى فالأخلاق يمكن تعريفها 
بانها « طرأز من النظر الى بجهد الأانسان 'فى الاعراب عن ذاته فى 
العالم » انها رغبة تتطلع الى النظام. والاتسساق. وتهدف الى فهم 
انسلوك اليشيرى فهما باطنيا ٠‏ فالانسان ما كاد يسيطر على فيروران 
انتجرية المباشرة ويعيد تأليفها فى الذهن جتى شبعر بامنية تدفعه الى 
ارغبة فى اتساق عام يشمل سلوكه بأبره كما يشمل الاقساق بين 
وجوده ووجود الآعريين » والاتساق مع النظام الاجتماعى ايا كان 
شطه بل الاتسساق مع الكون الذى يكتتفه من كل جانب 296 , 


ويتضح موقفة فى قوله أن الأخلاق تدعوا الى ' اعتناق 7 

من النشاط يعثير فى جملته أنموذج عمل الانسان فى العالم + 
تقنصر الأخلاق المشخصة على طائقة من الأوامر سر الجركية ا 
بل أنها رنت الى تنظيم التجربة البشرية يحسبٍ ايقاع , يهدف الى غاكية 
شاملة ٠‏ أن منطلق دراسة التجربة الأخلاقية بجملتها ائما يمثل فى 
دراسة الشروط العامة لوجود الانسان الذى ‏ يثيت ذاته ‏ فى 
العالم ٠‏ وهذه الدراسة لا تتجز الا اذا رقينا بالبحث الى. الكشيف 
عن الجهد الذى تيذله ألذات فى سميل التعبير عن كيانها وعن تحقق 

هذا الكيان فى الواقم الراهن ٠‏ 


ويتكرر هذا الموقف فى كتابات الدكتور العوا حيث يحدثنا عن 
التجرية الأخلاقية فى مادة ا« أخلاق » بقوله : « الأخلاق فى التصور 
أنفلسفى المعاصر تجرية صيرورة تاريخية تستهدف الثورة على الحاضر 
بأسم المستقبل لتغير ما فى آفاق نوم بتغير ما فى نفوسهم وما يتجلى 
فى.سلوكهم العمل لتحقيق الصورة المنشودة من انسان لانسان انها 


م 


ثورة على ما تحقق من أهدأف غليا باسم ما يجب تحقيقه ثورة علئ 
الواقع باسم القيمةم ثورة كلالقيم ذاتها باسم الحريةالمبدعة دوما '650. 


وتخلهر الأخلاق المشخصة فيما يطلق عليه الوقائع الأخلاقية ٠‏ 
نالتجربة الأخلاقية تتجلى فى وقائع الآداب العامة والاعراف ٠‏ 
وهذا ما جعله بيدا كتابه « العمدة فى فلسفة القيم »6 يب (١ا‏ تمهيد : 
القيمة فى واقع اأمارسة » © ٠‏ مبينا أن الإنسان حيوان مقوم تظهر 
قيمه فى آنواع سلوكه ٠‏ وتزداد فى هذا العمل الاشارة الى القيم 
فى اللغة العربية فالقيم حكمة .الشعوب ظهر الاعراب عنها فى 
وسسائل التعبير ولا سبيما 'اللغة والأدب ويعرض لذلك فى اللغة 
العربية تحت عنوان « اللغة فى التعبير » ٠‏ ويتناول الوعى بالقيمة 
على منستوى الفكر التأملى فى العربية ٠‏ ويعرض للفظ قيمة فى العربية 
واشتفاقاته الاختافة7© الا 'أنه فى تناوله « ممثلو فلسفة القيم » 
فى الفصل.الثانى لا يذكر أيا من الفلاسفة العرب المسلمين ٠+‏ وبناقش 

فى الفصل الكالث كثيرا من قضايا القيم تحت.عنوان علم القيم آم فلسفة 
القيم والرابع النشاط القيمى والخامس.خصائص القيمة بيئما يخصص 
السادس للقيمة والقيم والسابع للحديث عن ألقيم المخظفة : الاجتماءية 
والاقتصادية والأخلاقية » ويعرض للنهج الدينى حييث يتناول : الغزالى 
والمارودئ ٠‏ والئهج الفلسقى حيث يركز على الوجودية ويخصص 
الفصلٌ التاسع واالكخير « الوعى القيمى © ٠+‏ 


وتجلى تآثير الدكتور العا فى بعض الباحكين قاصة فى مجال 
القيم حيث قدم الدكتور الربيع ميمون دراسة عن : نظرية القيم هم, 
الفكر المعاصر بين اانسببية واأطلقية يتضم من منهجها وتبويعها 
وموضسوعها تأثير مؤلفات وترجمات آلعوا الذى قام بتقديم هذه 
الدرا-85© , 


نا 


6م 


ثالثا ب ركريا ابراهيم. والأخلاق المبدعة * 


يؤكد زكريا ابراهيم ما آراد أن ينفيه فى نهاية كتابه المشكنة 
الخلقية يقول : « الحق أننا حين حرصنا ‏ فى تضاعيف هذا الكتاب ... 
على رمط الخُخلاق بالحياة » وحين عمدنا الى اثارة المشكلة « الخلقية » 
على مستوى « الخبرة المعاشة » فاننا لم نكن نقصد من ورأء ذنك 
تقديم 2 أخلاق وجودية © م أو وضع مذهب أخلاقى جديد نضيفه الى 
قائمة الأخلاق المعروقة ‏ بل كنا نرمى أولا وبالذات الى وصف « الخبرة 
الخلقية »6 على نهو ما يعائيها الموجود المشرى فى صميم حياتا 
العملية ٠‏ وهذا هو السبب فى .انا لم نتوان لحظة فى الكشف 
عما, تتطوى جليه ألحياة الخلقية من « متناقضات »6 وضروب صراع 
ومظاهر تؤثر »2©96 والحقيقة ان زكريا ابراهيم لا يكتفى بالعرض 
المحايد للمشكلة الخلقية يصنف المذااهب ويحدد المدارس فقط بل يتجاوز 
ذلك الى رفض وقبول مواقف وآراء » على من بعضها ويستبعد بعضها 
الآخر بجيث نسنطيع .أن تلمح خصائص موقف فأسفى خاص ؛ ونهو 
يعترف فى كتابه مشكلة الفلسفة بوجود مثل هذا الموقف الفلسقي 
الخاص الذى. أتخذه( ف وآن لم بحدد لا هذا الموقف أو بسمية + 
ويمكن. التبرف على لظبيعة هذا الموقف كما يتضح اديه فى مجال 
الأخلاق من كتاباتة ٠‏ 

وقد قدم لنا عديد من الكتاياب: الأخلاقية » التى: تجعل منه: سه وهو 
أستاذ علم الأخلاق - احد مفكرى العرب البارزين وأكثرهم أهمي_ ةه 
فى ميداآن علم الأخلاق' العربى المغاصز ٠‏ ويوضح لنا زكريا ابراهرم 
تطور كثاياته الأخلاقية” ه فندكر انه قد تناول الحرية الأخلاقية » 
وعلاتة الفكر بالارادة فى كتاية ( مشكلة الحرية 96 وناقش مششكلة 
الس وما يتعلق بها فى <ا مشكلة الانسان »9©© م وتئاؤل « أخلاق 
الواجب » فى « كانط أو الفاسفة النقدية »296 آلى'نخَائب عرض 
موقف المدرسة الاحتماصصية الفرئسية من المشكلة الخلقية فى كتايه 
« الأخلاق والمجتمع »9 وعرض لبعض الفضائل الخلقية مثل المحية 
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والغيربة والتعاطف فى ١‏ مشكلة ا'حب » بالاضافة الى كتابه « مبادىء 
الفاسفة والأخلاق 296 مم عدد من المقالات والأيحاث التى تدور حول 
الأخلاق مثل « عودة الى مشكلات الأخلاق » 49 ؛ و د اأأشكلة الخلقية 
عند القملسوف الوجودى ع 19) » بالاضافة الى تناوله للمياحث اللخاقية 
المتعددة عند الفلاسفة المعاصرين فى كتابه دراسات فى الفلسيفة 
الملعاهرةة ٠‏ 


ويمكن أن نلتمس موقف زكريا ابراهيم الفلسفى عامة فى كتابه 
مشكلة الفلسفة والذى يتضح فيه أيضا موقفه فى علم الأخلاق كما يظهر 
بوضوح فى « المشكلة الخلقية » بالاضافة الى بعض القضايا التى 
نحدها فى كتابه « مشكلة الحياة » حيث يؤكد ان الانسان هو الحيوان 
الناقص الذى يضيف الى لغة الواقع لغة القيمة ٠‏ وسين ان 
الحياة قد ترتيط بمعانى التضحية و اذل والسخاء » وان أأثل ا 
هو زهرة الحياة البشرية0») ٠‏ ويتضح ذلك بصورة جلية فى مقدمته 
التى بتتاول فيها معنى الحيباة وانها تحمل فى ذاتها مبررات وجودها ؛ 
وان آلموت هو 'الذى نخلع معنى على الحياة التى عى لتوثر مثمر به 
وما هو كاكن » وما ينبغى أن يكون 15:0 ويؤكد, هذا ا معنى مرة ثائية 
حي بدين قى الخائمة دور القيم فى حياتنا البشرية60 م ' 


وسوف نثوظف عد الفصل الثامن ) بين الفلسفة والأخلاق 0 من 
كثابه « مشكلة الفلسفة » ٠‏ حيك يرى ان لخير وسيلة للثناء علم, 
الافلسفة هى العمل على بيان موضوع م الأشكال فى الفلسفة ٠‏ 
والاهتمام بالكشف عما تتطوى عليه رسبالة الفيلسوف من مخاط..ة 
فكرية وقلق وجودى وتجربة روحية ة خصبة69 فالفاسفة حوار 
وجدال ومواجية5) 'وجوهر الايمان القلسفى. هو التواصل والتفتم 
على الآخرين آئما د حين يفطن أأرء الى, ما يسم خبرته من ذائمة 
أصلية وقيمة جوهزية 4 بوضّعها دقيقة2 + فالانسان شمر فى قرار ة 
نفسة بآئة وعلى وحرية © هذا الشعون كفسة هو الذي يدفعنآ الى 
القواة أنه لق تزول االفلسفة اللهم آلا يزوالٌ كر مخلوق بقلزى على 
بير 


6 هصذه ؛ المسيطة 4600 يول دء زكرما أبراهيم له حياة للفلسفة 

إن لم يحاول الانسان أن يقفلسف حياته وبحنا فلسفته ولا قيام 
للتفكير |الفلسفى .ان. لم نجعل نقطة انطلاقنا هى الانسان نفسه موصفه 
ذلك الوجود الذى, ل بكف عن وضع نفسه موضع السبؤال بج 97 
وهر بتعير عن نفسةه دائكما بالاستشسهاد بآأقوال فلاسفة الوجودية 
خاصة ما يسمى الوجودية المؤمنة باأسيرر م مارسيل وكيركجورواً مثاما 
نحد فى قوله : « واذا كان ثمة عيارة طالما وردت لو اننى كنت 
قائلها قبل صاحبها فتلك هى عبارة كيركجارد “© ٠‏ وقوله : < وكلا من 
لا تسلم بوجود أى سر انما يلغى كلء تفكيد وتساول ولعل هذا هو 
ما 'عناه باسيرز حين قال +٠٠‏ » 1 وربما يكون فى الاشارة الى بعض 
عناوين فقرات خاتمة كتابه ما يؤكد تويجهه . الدكتور زكريا ابر الهيم 
الفلسفى فهو برى « ضرورة »6 قيام ممتافيزىقا تؤّكد وعى الانسان 
وحريتة ».وان الفلسفة رسالة نجاة أو. خلاص.» وان كل مشسكلة 
بشرية حى فنى جانب منصا مياديزيقية ء وان هنال مرفة وجدانية 
قوامها الاحساس بالقدمة والشسعور بالتعاطفه.والمحية ٠‏ وان أخصب 
لحظة من لحظات التفكير الفلسفى هى نلك النى بتحقق 9 التواصل 
الحقيقى بين المفكىينالة ., 


وتظلهر أنخلاق زكرما أبرأهيم الوجودية فى رده على مزافقم أصحاب 
2 علم ‏ الاجتماع الخلقى » الذين حاولوا أن بفصلوا «. الأخلاق »© عن 
الفلسفة » لكى يريطوها بعلم ا الاجتماع » يدعو.فى ان « الظواهر 
الخلقية » لا تخرج عن كونها « ظواهر اجتماعية » يمكن درستها على 
أئها محرد ا أشماء 0 ككل ما عد أها من الظلواهر الاجتماعية الأخرع, 1 
وبعد أن يفيضش-فى عرضن انتقاد هؤلاء 259 ٠‏ يضيف أنه يبدو أن 
« علم الوقائم. الخلقية .حينما ينفذ بنا الى مماكة العلم فائه ائما يريد 
أن دبوفر علينا ضروزرة |« .الاختيار »© وكأئه ليس فى اللسلوك لحظة فردية 
تتوقة على قرارفا الشخمى » ولقن.علماء الكخلاق الوضعية. يقسون 
أو يتناسون أن:هنذا الاختبار أمر ضرورئ لا مندورحة عقه 51126موء 


وفات هؤلاء وأولئك أن انكار حق الشسخص البشرى فى التصميم 
والتقرير الحر م ان هو الا انكار للأخلاق نفسها 9) * أن مفكرنا لا بنتقد 
الوضعية بوجهة نظر الوجودية آى أنه لا يكتفى بعرض وجهات تخلر 
مقايلة بل يدلل لنا بقناعة وجودية كاملة على موققه « وحسينا ‏ كما 
يقول - أن نرجع الى ذواتنا » لكى يتحقق من ان كلا منا لابد من أن 
يجد خفسه فى هذا العالم مندمجا دائما فى موقف خاص) 
ويؤكد ان المشكلة الخلقية هى أولا وبالذات ‏ فى نظرنا ب مشكلة 

لشخصية9!) تتصف بالطابع التاريخي الدرامنى الذى تتصف به أبة 
خضرة أخرى معاضة 00147 'وواضح ان كلمة فى نظرنا تعير. عن موقفه 
وان م ذا الموقف هو الموقف الوجودى كما بؤكد فى الصفحة التالية 
لا'رميما كان من معض أفضال الفاسفة الوحجودية على الأخلاق أنها قد 
أظهرتنا على ما اللعامل التاريخى الدرامى من أهمية كبرى فنى كل أخلاق 
فروية20 اء 


واذا كنا تحدثنا عن كتابات زكريا ابراهيم , الفلسفية .وتوجواته 
الوجودية فان علينا أن نتحدبُ عن ,أسيهاماته الأخلاقية وقد أشرنا الى 
مؤلفاته المختلفة : فى الأخلاق وعرضنا موقفه, الأخلائى فى العلاقة بين 
الفلسفة والأخلاق حيث ينتقد الأخلاق الاجتماعية ولاق الممتافوزيقية 
التقايدية من وجهة نظر الوجودية فكيف عالج , المشكلات الأبهلافية المختلفة 
فى سفره الضكم المشكلة الخاقية + 


تمثاز دراسة زكريا ابراهيم « الشكلة 'الخلقية » بكونها ليست 
عرضا علميا أو تعليميا أو تبنيا لماهب أخلاقى معين فقط ولكن ‏ وفى 
الأساس ‏ فى >ونها أثارت من جديد ضرورة البجث فى الأخلاق. فى 
بداية الستينات حيث كان التوجه العام للمثشسكلة الاقتصاذية وليس 
الأخلاق : بقول فى تصديره للكتاب « الظاهر.ان هبذا المجال قد أخذ 
يفسيق دتى اختفثت أو كادت ‏ مادة « .الأخلاق »© من برامجنا 
التعليمية واصبمح الاهتمام بالك كلات الخلقية مجرد حديث يتِحاذبه 
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رجالات التعليم والتربية دون أن يحاولوا اثارة القضية على الصعيد 
الفكرى البمحت ه ولم يكن من قبيل الصدفة أن تكون « الأخلاق » هى 
آخو مادة فلسفية تناولتها أقلام المفكرين العرب ‏ ة فى الأعوام الأخيرة ‏ 
آذ وقر. فى نفوس الكثيرين أن من حل « المشكلة الاقتصادية سيكون هو 
الكفيل - وحده ‏ بحل المشكلة الخلقية ٠‏ وكأن التفكير فى « الأخلاق » 
مجرد شرف فكرى لا موضع له فى عهد الأزمات29 ٠‏ 


وكما ينتقد موقف المفكرين العرب اللمعاصرين فهو يقف ذفس 
الموقف من المدرسة اللعوية الحديثة فى الأخلاق عند المفكرين الانجليز 
ويستبدد أن تقضى أمثال هذه الدزاسات اللغوية على صميم « المشكلة 
الخلقية » موصقها اشكالاً حدا يعيشه موجود تاريخئ ٠٠٠‏ فليس فى 
استطاعة الأبحاث الماطقية أن تقضى بجرة قلم على الم كلة الخلقية 
الثقليدية بكل ما تنطوى عليه من جدية وخطورة وقلق وجودى2"2 ٠‏ 
ان الأخلاق عملية ابداعية فهى أخلاق حرية ومسؤولية ٠‏ < ان الأخلاق 
الفلسفية لا تلقننا بعض الأحكام الجاهزة بل هى تعامئا دائما كيف 
نحكم ! أنها توجه انتباهنا ‏ بطريقة مباشرة ‏ نحو العنصر الابداعى 
فى الانسان فتتحداه فى كل مرة طالبة اليه أن يلاحظ » بحدس وبتكون 
بما يجب أن يحدث ! ائها تدعوه فى كل مناسية وفقا لما يستدعيه 
اللوقف الخاص منحيث يجوء تصرفه سلوكًا أصملا مبتكرا ! ان « الأخلاق: 
الفلسفية » لا تريد آن تحتبس الانسان داخل بعض الصيغ الجامدة 
بل هى ة بد له أن يتقدم باستمرار نحو مزيد من الحرية والسؤولية 
والقدرة على توجيةه الذات 270 , 


وبناء على نقده الاتجاه الوضعى لدى أصحاب النظرية الخلقية 

المنادين بالميتا ... آخلاق ‏ وموقفه من الفلسفات الأخلاقية التقليدية 

يوضح لنا ان المشسكلة الخلقية ليست مجرد اشسكال نظرى بحثٍ 

أو مجرد بحث منطقى لعوى خالص » وائما هى أولا وبالذات متسكلة 

وجودية بواجهها المرء على مستوى 7 الخيرة ؛المعاشبة 104؟ ٠‏ والخيرة 

الأخلاقية عنده تعنى كل خبرة بشرية معاشة يمكن أن تتطوى على 
وه 


مضمون ذى قيمة ٠‏ وهو يرى أن الفعل الأخلاقى فمل متميز متقرد 
بأتى على غير مثال فهو بمثابة واقفة 6 لا تقبل الاعادة2© يتحدث 
زكرما أبر أهيم فى المقدمة عن : مكانة الائسان فى العالم ومقها 
( كاثنا أخلافيا ) كما يتناول دور « الحرية » فى سسلوك « الكائن. 
الأخلاتى » ٠‏ فالخيرية وليدة الحرية"© » وريما كانت «« الحرية » 
هى « القوة العظمى » فى كل الحياة اليشرية » ولكتها فى الوقت نفسه 
« الخطر الأعظم » الذى بتهددها باستمرار ٠‏ وائه ان طبيعة الافسان 
أن بحيا داكما على هذا الخطر ولكن هذا الخطر نفسه هو دعامة 
حباته الأخلاقية ٠‏ والحرية هنا تعنى الذائية تعنى المتجربة الخاصة 
وليس فى وسع أحد أن يتقل الى الآخرين خبرته الأخلاقية بكل ما لها 
من دلالة روحية عاشسها وقائها لحسابه ‏ وأنما لابد لكل شخص م 
أن يستخدم حريته 'الخاصة فى مواجهة تجارب الحياة الشخصية 
الى لادد من معاناتها 02 1 


ان موقف زكريا ابر أهيم الوجودى لن يفهم الك من خلال اطاره 
الذى قدم فيه كثاياته فى الخمسينات وبداية االستينات حيث قيدم هدا' 
لوقف مقابل الجماعبة الساكدة وقث أزدهار الدعوة الى الالتنتراكية 
انهم قد تنااسوا دورهم الخطير فى هذه ٠‏ الفترة الحيجة من 
تاريخنا فيتنازاوا عن كل شىء ارجل الإقتصاد إل لجشماع او السياسة ؛ 
0 القرد © رهن يقبام ضرب من « الرفاهية المادية: 44 ويضيف 66 
أنثا أو: أحلنا الفرد الى مجرد الإوتحدة اجتماعية) قائنا سوف نفساق: وراء 
كلك النزعات « الجماعبة »© اللتطرفة الى تترهم آن سبعادة الفرد 
لا تتحةق الا باذايتة فى فكرة مجردة يسمونها اللجماعة أو الدولة. م" 
أو الارادة العامة ٠‏ ويستدرك أنقا. فى مجتمعنا العربى الحالى قد 
أصبحنا نحيا فى لك نظام استراكى يقتضى منا أن نضع كل تملك فى 
خدمة أمثنا ولكتنا فى الوقك نفسه تشنعر بأن لنا كأفراد احياة خاصة)» 
تريد أن نتصرف فيا بما تعليه عآينا حريتنا الشخصية9* ٠‏ 

كن 


اأشنكلة الأخلاقية اذن مشكلة خاصة هيات لأى سلظة خارجية 
أن. تتكفل بحلها ومن غعنا فهو يرى أن خير تشريع ققانونى هو ذاك 
الذى يتدخل بأقل قدر ممكن فى حياة الأفراد الخاصة ٠‏ أن زكريا 
ابراهيم يدعو بجراءة الى موقفه فى ظل الوضع التاريخى السائد' 
الداعئ آلى الاشتراكية ويؤكد موقفه الحاستم ويزئ أن يلقى الأضواء 
على أمثال هذه القضايا الخطيرة التى قد أصبح ازاما علينا ‏ 
اليوم - ان نواجهها بكل صراحة وصبرامة9؟ . 


ومن الهام أن نغرض للموضوعات المخقلفة آلتى يعالجها الكتاب 
فى اطار ما أوضحنا عن موقف: صاحبه ٠‏ فهو يتناول فى اثنتى عشر. 
فضلا موزعة على ثلاثة بواب بالاضافة: الى تضذير ومقدمة وخاتمة 
الموضوعات التالية الباب الأول فى أريعة فصول يعرض مجموعة 
« منناقضات آأخلاقبة » وهو فى معالجته لها بوضح موقفه:من الاتجاهمات 
المختلفة حيث يتاول فى الفصل الأول الأخلاق بين النظر والعمل نظرية 
التوحيد يين الفضيلة والعلم وفى الثانى الأخلاق بين النسبية والأخلاق. 
يعرض وجهة نظر الوضعية ويرد عليها .كما يفعل نفس ؛ اللثبىء. مع 
المدرسية الاجتماعية فى الفصل .الثالاث عن الأخلاق بين الفرد وللجتي 
حدث: يتيئى موقف .الفرد وحريكه الشخصية مقايل. آبة تزعة اجتماعية 
وفئ الفصل الرابع الأخلاق. بين الأتباع.والابدآع يقدم .لنا مجموعة 
.من ١المواقف‏ الابداعية. ويتوقف عند. نموذج هام الأخلاق ‏ الابداعية 
لدى بردياكيف ٠.‏ 


ويعاللج فى 'الباب الثانى تاريخ الأخلاق أو الأذاهب الأخلاقية 
المختلفة تحت ؛ عنؤأن نظطرياه أخلاقية بعرض فى الفصل الخامس نظرية. 
اللذة فى الفكر اليونانى والحديث ويرى أنها تنطوى على تناقض ذاتى 
وبؤكد فى النهاية ان ن الاحساس , بالقيم يرقض التوحيد دين اللخير والقيم, 
الحيوية + وى الفصل السادس نظرية السمعادة يتتاول هذه النظرية. 
عند رسطو وفى الأفلاطونية المحدثة والأخلاق المسيحية ثم يعرضٍ 


على هذه النظرية ثم يتناول آخيرا فى الفصل الثامن نظرية الواجب 
عند كانط ويناقش بد الحديث عن الادارة الخير وميدآ؟ الوانجب دور 
المبول فى النشاط الخلقى ٠‏ واذا كافت الفصول السابقة قد اصطبغت 
بعرض تاريخى نقدى يتصاعد حتى يصل بنا الى وجهة نظر زكريا 
ابراهيم فى معالجة المشسكلة الخلقية باعتيارها خبرة فهو يتناول فى 
الياب الثالث عدة خيرات خاقية هى على التوالى خيرة الشر فى الفصل 
التاسسع و الألم ( العاشر ) الأمل الحادى عشر ثم خيرة النحب فى 
الفصل الأآخير ٠‏ 

ثم تأتى الخاتمة لتوكد آخيرا « ان القيمة الخلقية ليست قيمة 
شاهد عاقل أو متأمل ذكى يقتصر على فهم ما يجرى من أحداث أو 
يكتفى بملاحظة الوقائع دون أن يتدخل بل هى قيمة فاعل نشيط أو 
ذات عاملة تنخرط فى مجرى الأحداث لكى تسهم فى انتاج الأياء ©" ٠‏ 
وعلى هذا فانه يؤكد أن الفضيلة أو القيمة الخلقية انما هى قيمة 

مررفف 


اأحرية من حيث دى., ارادة و 


3 + 


. 


هوامش وملاحظطات الفضل الثالث 

١‏ ده عبد الرحمن بدوى : موسوعة الفلسفة فى جزءين ؛ 
الؤسسة العريية للدراسات والنشر ؛ بيزوت لينان بد ١‏ ص ه؟ 
وما بعد هأ . ودراسة مخمود آمين المعالم ألهامة : الفيلسوف أن المؤسنسة 
عمد الردمن ددوق الهلال أدسئة السابعة والستون 3 غددى أكتوبر 
ونوفمير ١58+‏ 

؟ ل نقوم حاليا باعداد دراسة شاملة عن فاسفة عبد الرحمن. 
بدوى الاستشراقية بعنوان « الوعود والانجازات والمسكوت عنه فى 
فلس فة تدوى 4+ ش 

م قارن عبد الرحمن بدوى اازمان الوجودى » اأؤسسة العربية 

مادة عيد الرحمن يدوى ه موسوعة الفلسفة نج ١‏ ص 0ه ٠‏ 

ده الموضعم السبايق ٠‏ 
تحليدية نقدية : أاركز الثقافى العربى » ألدار البيضاء © دأر الطليعة 
بيروت ط 5مؤا ص 140 +٠‏ 
ده عيك الرحجمن يدوى » وكالة المطبوعات الكويثت » ط ١‏ عام بقباة 1 + 
بيزنوت لدنان 1٠9ل ٠‏ 0 

هه دء عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية » وكالة ا أطيوعات 


لكويت “لاو!. * 


هة 


أسوبت هلاؤل ٠‏ ْ ش ش 
١‏ اده عيد الرحمن بدوى : هل يمكن قيام أخلاق ووجؤدية ؟ 
مكثبة ادهضة العربية القاهرة “ه9١1 ٠‏ ' 

؟ ‏ يذكر لنأ : الأخلاق الى نيتوماخوس فى عشير مقالات 
( نيقوماخيا ) والأخلاق ألى اوذيموس فى خمس مقالات المعروفة مب 
) نيقو ماخيا ) والاخلاق الضرى وهى آضغر الطب الثلاثة حجما م 
ورسالة فى. « القضائل والزوائل » وييدو انها من تآليف آحد اأشبائين م 
الأبناء فى طباقات اليا . 04 3 راج مقدمة ‏ تحقيق كتاب رسو : 
الاأخلاق المقدمة ص ؟١1‏ - 14 ٠‏ 

8 دء عبد الرحمن يدوى : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
وتاريخ العلوم عناد العرب امؤسسة العربية للدراسات والئنس مبروت 
لبنان 1541 اص 

1 © دء عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ص م ب؟ ٠‏ 

انظر : بدوى» الأخلاق عند كانط» وكالة المطبوعات الكويت». 

« كائط أو الفايسيقة النقدية ع«( مكتمة محس ٠‏ القاهرة الطبعة الثائنية بيه ١‏ 

وعادل العوا. : الفصل الرايع من الياب الرابع من كتابه المذاهب 
الأخلافية عرض ونقد” ص به ار بايحبو مطليعة الجامعة السورية 
دمشق ساحن 3 

ماؤا اده صلاح قختصوه : نظرية القيم ة فى الفكر المعاصر 4 
دار التخوير بيروت لبنان ط ؟ 195484 ص ١6١‏ - 7 


اد 


1١6‏ - دء عبد الرحمن بدوى ٠‏ هل يمكن نيام أخلاق وجوديه 
مكشدة النهضة المصرية الاهرة وت ص ع" « . 


13 المرجع السايق ص لم , 
٠‏ ب المورجم السايق ٠‏ 

أ المرجع السايق ص 74 ٠,‏ 
؟ ب المريجع نفسه ص 518 ٠‏ 


م؟ ل دء عادل العوا : العمدة فى فلسفة القيم دار طلاس 
للدراسات والترحجمة والذنشر 4 دمشق سوريا طُّ كمفكقا ٠‏ - 


4 سب رلجع.مقالات داء عادل العوا .: :الموسوعة الفلسفية العربية 
محهسد الانماء العردى » المملد الاول « الاصطلاحات واللقاهيم « 
ديروت 5مة! مواد : أخلااق ص 60" ل غ14 ؛ شرف واه > فضيلة 
ورزيلة +4" س حة5 كرامة 4ه 991 » المجلد الثانئمنقسمية المدراس 
المداهب الأاتجاهات “التبيارات :.هولد : الطبيعة. بالأخلثقية ص +49 
هلم » فاسفة الأخلاق مهو هلاة | مذهب اللذة ص ؟؟1 ب +98 ٠‏ 


ه» ‏ ويتئاول في هذا الكتاب فى تصدير وثلائثة أقسام : 
« وصف القيمة » فى ثلاثة فصول تشسمل : القيمة. ات وتسكل » 
القيمة فعل الفاعل » الأنواع المختلفة للقيمة وف القسم الثانى : 
نظربات انقيمة فى مدقل وخمس فصول الأول' النظريات الطبيعية.: 
هوبز فرويد ماركس كوهار + الثانى : نظريات الفاعل الطبيعية 
ر النظريات التفسية » الاجتماعية ) الثالث : نظريات الفاعل غير الطبيعية 
الوايم : النظريات الواقعية » للخامس 'نظريات القيمة كاشتراك فاو 
لوسن ولافيل + ريمون رويه : فلسفة القيم دء عادل العوا مطبيعة 
جامعة دمشضسق +5وةا قارن ده صلاح قنصوة : نظرية القيمة فى الفكر 
الماصر دار الثقافة للظباعة والنشر ؛ القاهرة (هؤا م 


4 . كما ترجم لرويه عدة كتب فى الأيديولوجيا مثل : « نة 


بيه 
( “+ فلسفة الأخلاق ) 


المجتمع المعاصر'» » «نقد الأيديواوجيات» و « الممارسة والأيويولوجيا» 
وحلها عن دار عويدات بيروت هلاولا: م 


- ينتاول سيزارى فى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة : القيمة 
والواقع : آولا . كيف ينساب | المواقع فى القيمة أو القيم 'م ثانيا مختلف 
وجوه الضرورة فى علاقتهما بالقيمة ٠‏ الفصل الثانى : القيمة والوبجود 
والحقيقة : التالث : القيمة والمطلق ٠‏ سيزاري , : القيمة عادل العسوا 
منشورات عويدات ميرودت باريس سي أ 


م؟ سا كمأ بتضح فى مواد : شرق ء كراة فى ا موسوعة الفاسفية 
العربية » ومادة أخلاق التى يتحدث. فيهما عن. : تعريف الأخلاق ٠‏ 
المشكيه الأخلاقية. ؛ أقسام الأخلاق ثم الأخلاق الدينية خاصة الأخلاق . 
فى الاسلام (رص 13 ( وبتوقف عنح الأخلاق. المر بية |( ص .4١‏ ( 
ويعرض- تعرايفاتها .لدى التهانوى .؛ الجريهانى.:. بى. البقاء :ى الفارإدى 
وأبن حزم . ؛ وأيضا. فى كتايه. العمدة.كما سيتضح ٠.‏ 


ذم سعاذل: الغوا : القيمة الأخلاقية 3 مطبعة جامعة دمشق 23 
+8 نت المرجع السامق )ا 


' إل س يفقد ألعوا المذاهب العقلية الميتافيزيقية الغربية خاصبة 
أخلاق كائظ فيقول : 3 'لقْد راخت المذاهب الأخلاقية المدرسية الكبيرى 
كمذهب أفلاطؤن أو أرسطو أو كائط أن تمثل الأخلاق السرمديّة الخالدة 
أكثر من تمثيلها أخلاق زمان معين أو ييئة معينة وان هذا التطلع الى 
الكلية ليتخلى على أكمل وجه فى صيمْ الأمر القطعي لدى كائط 
فيُظهر الانسان فى هذا الاذهب وقد سللخ عن الظروف والملابسات 
وانتزع من الوسط والزمان حتى بات ضرب من التجريد المخترل. 34 
المرجع السابق من ا 0 
حاية 


53 


بم ب المرجع نقسة من لا" * 

لل الل بظهر ذلك ذى استشهاده بعبارة جورج جبرفئيشس .م0 أن 
بأخلاق ثورة على ما تحقق من أجل أهداف علنا يأسم ما بجحب تحقشقة > 
ثورة على ادوافع باسم القيمة » ثورة على القيم ذاتها باسم الحرية 
الممدعة دوما » مادة أخلاق الموسوعة الفلسفية العربية مجلد ١‏ ص ه؟ 
وأيضا مادة «الطبيعة الأخلاقية» المددر نفسه المجلد الثانى ص ©؟* ٠‏ 
وأيضا راجع ترجمته كتاب يوسف كوميز .القيمة والحرية دار الفكر 
دمشضق ملاقل ٠‏ 

وس ده العوا : القيمة الأخلاقية ص هلم ٠‏ 

مم ده العوا : مادة آخلاق الموسوعة الفلسفية العربية 
المجلد الأول ص ©" + 

م _ ده العوا : العمدة فى فلسفة الأخلاق ص 18-9 ء٠‏ 

يم ب امرجم نفسة ص 6" ب /30 + 0 

مم ده الربيع ميمون .: نظرية القيم .فى الفيئن المعاصر بين 
الاسبية والمطلقية » الشركة الوطثئية للنشر والتوزيع. الجزائر 198٠‏ 
تقديم الدكثور العوا ص و 1١5‏ + 

وهم , دء زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية مكثبة مصر » القاهرة 
ب 1 صر وء“" ا ٠١‏ 

+ع اده زكريا ابراهيم : مشسكلة الفلسفة:» مكتية مصر ٠‏ 
القاهرة حل ” ال/ا19 ص مه" بقول بعد ذكر المراجع العربية التى تعرض 
لبيان مفهوم الفلسفة وعلاقتها بالعلم وآهمينها الحيوية مع مراعام 
اسستيعاب شتى النز عات الفلسفية المعاصرة « للقارىء أن يقارن 
وجهات نظر هؤلاء بالموقف الفلسفى » الخاص الذى اتخذه الاؤلف » 
ص موط ٠‏ راجم أيضا رسالة فريال زمخشرى مولا « الحرية والوجود 
13 


1 


الأردنية ححية١‏ 


١؛‏ ده زكربيا ابر اهيم : مشكلة الحرية ط ؟ المقاهرة 14ه! ٠.‏ 


5 س عرض دء زكريا إبراهيم الى العديد من موضوعات الاخلاق 
فى كثاية « مشكله الانسان »6 حيث يعرص فى الفصل الاول من الياب 
الاول ابعات الانسان لموضوع الانفسان من الداخل ويتقاول الشخصيه 
اليشريه ب( سر ) وتقدير شسخصى للفيم إر ص 55 6.,) و«بفصل الثاني 
الانسان من الخارج يتناول شخص للقيم را ص م 36 ) والفصل 
التانى من الخارج يتناول انحرية بل ص +4 54 ) + وفى الباب انثانى 
حدود الانسسبان .يذكر أهم .آأبعاد الافنسان الوجودية وهو الزمان 
( الفصل الرايع ) وبناقش فى القصل الخامس مشكلة الشى حيث يثثاونل 
فى فقرتين متتاليين : تعارض القيم واضطراب المعايير » والتقابل 
المسثئمر بين الخير وألشر ويعرض فى الفصل السيادس بعدا هاما من ' 
آبعاد الانسان الوجودية هو الزمان ٠‏ وفى الفصل السابع من الباب 
الثالث: يعرض لموضوع الطبيعة والقيم البشرية ,رص ١١ ١6١‏ ) 
ويبوضح فى -الباب الثامن إ( عن الانسان والمجتمع ) ان المجتمع هو 
مجموع المثل العليا المشتركة » فلا أخلاق بدون مجتمع ٠‏ ويؤكد فى 
الفصل التاسعم عن : الانسان والله أن « نداء القيم هو حضور اللة » 
ص :3م14 م ب ١‏ ( مشكلة الانسان مكتبة مصر » القاهرة ط ؟ بنكة؟ة . 


5 ل يخصص الدكتور زكريا أبراهيم فى كتابه « كانت أو 
الفلسفة النقدية » فصلين للأخلاق عند كائط : الخامس (( تحليل القاثون 
الأخلائى ) ض +1 - 198 والسادس : مصادرات العقل المعملى 
( 1945 س. 555 ) ويلاحظ ان أغلب موضوعات الفصل اللخامس : فن 
معنى الواجب وخصائصه » الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة » قواعد 
الفعل :اثلاث » شرح هذه القواعد » نقد نظرية كائط فى الواجب . 
هذه 'الموضوعات موجودة فى كتابه « المثكلة الخلقية » قارن صفحات 

0 


( ما - ١١؟)‏ الفصل الثامن من الفاسفة الخلقية عن نظرية الوابعب 
ويشمل القد.ل السادس ( مصادرات العقل. العملى ) موضوعات : من 
الواجب الى الحرية الأخلاقية » مبادىء العقل العلمى الخالص »© من 
مفهوم الواجب الى مفهوم الخير تناقض العقل العملى » خلود آأنفس 
وودود !أله » من الأخلاق الى الدين نقد مذهب كائط فى الأخاق 
وألدين + كانط أو الفلسفة النقدية مكتية مصر القاهرة ٠ ١95‏ 


4 -- تناول الدكتور زكريا ابراهيم موقف المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية فى عدة كتب هى : المشكلة الخلقية » الفصل الثالث الذذا 

بين الفرد والمجتمع ص 7 8ه ٠+‏ ومشكلة الفلسفة الفصل الثامم 
بين الفلسفة والأخلاق حيث عالج الموضوعات الآتية : نقد دعاة الأخلاق 
الودضعية أكل أخلاق معيارية » فكرة النسبية الأخلاقية » رد الفلاسفة 
على الأخلاق الاجتماعية والوضعية عتد دوركايم ؛ المشكلة الخلقية 
هى أولا وبالذات مشكلة شخصية لا تحل على المستوى الاجتماعى 
الصرف |( ص 5٠١ ٠5٠١٠١‏ ) كما يخصص كتابا عنها بعتسوان 
الأخلاق وااجتمع يعالج فى فصوله الستة : التصور التقليدى الأخلاة. 2 
المدارس المهدة لعلم الاجتماع الخلقى » خصائص الظاهرة الأخلاقية 
التفسير الاجتماعى أأو قاع الأخلاقية الفن الأخلاقى الاجتماعى »2 
كم عام الاجتماع الأخلاقى بين أنصاره وخصومه + راجع زكرما أفر اقيم : 
الأخلاق والمجثمم » الدار المصربة للتأليف والترجمة القاهرة 55و! ٠‏ 


هة ‏ ده زكريأ أبراهيم : مبادىء الفلسفة والأخلاق » مكقنة 
مصر : التاهرة نوا ٠‏ 


5؛ ‏ د ء زكريا ابراهيم : عود الى مشكلات الأخلاق : مجلة 
اأفكر المعاصر اأعدد جسم أكثوير بحكةا ٠‏ 


اك ا ده زكريا أبرأهيم : المشكلة الخلقية عند الفبلمسوف 
ااوجودى 6 مجلة الآأداب ديروت تابر ةا ٠,‏ 


0 


م بتناول زكريا ابراهيم المباحث الأخلاقية عند الفلاسفة 
المعاصرين فى كتثأبه دراسات فى الفلسقة المعاصرة بالدراسة والتحليل 
وكانت دراساته سببا فى توجيه العديد من الأبصاث تجاه نفس 
الموضوعات فقد كتب عن النزعة الاداتية بين المنطق والأخلاق ص "١‏ م 
وما بعدها ) ونزعة ديوى الطبيعية الأخلاقية » والطابع الاجتماعى 
أفلسفة ديوى الأخلائية وقد واصل زميلنا داء محمد مدبين دراسة 
« القيم عند جون ديوى » ماجستير غير منشورة ٠‏ وتناول د ٠‏ زكريا 
اير اهيم « .قدمة بالتقدم الأخلاقى فى فلسخة مرنشفيك » )/ ص 560 | 
4ه ) وفى فلسقة اندرمه لالاند كتب « من العقلانية العلمية الى المثالية 
الأخلاقية » » مثالية لالائد الأخلاقية وطابعها الانسانى » وأخلاق 
.لالاند أهى أخلاق فردية |( راجع صفحات ه٠١‏ ؟١!‏ حتى 1١١0‏ ) » 
وعن فلسفة كرونشه العملية : الاقتصاد والأعلاق رص ١54 - ١45‏ ) 
ونظرة مور التطيلية الا مفهوم الخير ( ص 5١ 9١١‏ ) وقد كتب 
ده محمد مدين بعن « جورج مور بجث فى منطق التصورات الإنخلاقية » 
دار الثقافة للنشر .والتوزيع ».القاهرة 6ه وكتب عن موقف كارئاب 
من الأخلاق والعلوم ابلعيارية ( ؟و؟ ‏ 554 ) وآحكام القيمة والقضابا 
الأخلاقية فى نظر آير (( ص "١4‏ 894) وكتب عن نظرية ماكس تسيل 
فى القيم, ( هوم 4# ) راجع : .دراسات فى الفلسفة المعاصرة 
مكتدة مصرا٠‏ القاهرة كوا م 


؛ ده زكريا ابراهيم : مشكلة الحياة » مكثية مصر القاهرة 
ص لوم 

٠ه‏ المرجم السايق صقفحات الا لاوطا ٠‏ 

١ه‏ المرجع السابق ص ١9؟ ٠‏ 

6 سادء زكربا أبراهيم : مشكلة الفلسفة +٠‏ رص ٠ ٠‏ 

“«ه ب المرجع نقفسه ض ١١‏ * 


فيل 


4ه المرجع نفسه ص هاه 

هه ل المرجع نقسه ص ١١‏ + 

٠ 5٠ لائقسة ص‎ 05 

لاه ئقس المرجع ص ٠ 5١‏ 

8ه ب نقس المرجم ص 5 » ص ٠. ١٠١‏ 
وه نفس المريجم صفحات 6ل؟ ‏ وك ٠‏ 
4٠‏ ائفسة صفحات ١١‏ ؤا؟ ه٠‏ 
١‏ نفس المرجع ص 5١7‏ * 

؟" ل نفس الأرجع ص 51١8‏ * 

0ه الموضم السايق .* 

54 المرجم السابق ص ٠ 5١19‏ 


" ب المرجم السايئق ص +59 * ١‏ 

اده زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية ٠‏ مكتية مص, ٠‏ 
القاهرة ص 7 ٠‏ 

7 المرجع السابق ص ه ‏ و٠‏ 

54 7 المرجع السابيق ص ١‏ + 

9 7 المرجع السابق ص ١7‏ * 

*/ا ب المرجم ئفسه ص ١8‏ 1 

٠ "+ [المرجع نقفسه ص‎ ١ 

؟/ ب المرجع نقفسه ص + * 

“با ب امرجم نفسه ص 8" ٠‏ 

4 المرجع السابق ص 8" ٠‏ 

ها سد ئس امرجم ص وو“ ان 

كما ا ئفس الأرجع من اأوام + 98 


الفصل الرايح 


الأخلاق العقلية 
توفيق الطويل والأخلاق اللثالية المعتدلة 


. يستحق أتجاه الدكتور توفيق الطويل الأخلاقى أن نقف آمامه وقفة 
متأنية فالرجل الذى يعد من وجهة نظر باحثى هذا الجيل رائد الفلسفة 
الخلقية فى العالم العربى المعاصر 2١‏ تباينت فيه الأراء واختلفت 9) 
إلا آن عارفيه أكدوا على عدة خصائص هامة تمبز تفكيره بحددها 
لنا محمد غريد أبو حديد فى تقديمه للطبعة الأولى من كتاب « قصة 
الكفاح بين روما وقرطاجنة » قهناك خصالا ثلاثا تسمو به وهى : 
دقة فى البحث وتفوذ فى النظر وأناقة فى الأساوب 9© ويذكر الأستاذ 
ددر ائدين أبوغازى فى حفل استقتال الطويل فى مجتمع الخالدين - 
ما يتميز به من توفيق بين الماضى والحاضر » ومن عقلانية فى الحكم 
على الأثسياء ومن مثالية أخلاقية رفيءة » جهد فى البحث عن حقائق 
الأثشياء وجاهكو-! بعبارات ناصعة ورؤية واضحة ونزاهة فى الحكم 
ودقة فىالتفكير ويشير أستاذه الشيخمصطفى عبدالرازق الئنزعةالعقاية 
فى تقديمه لكتاب الأحلام .: « فهو يعتمد على العقل صرفا وبريد أن 
بؤثر فى عقول الناأس لا فى قلوبهم ع 4(2) ومءء فقد أرات الطويل 
كمأ بتضح من تقديم الشيخ أن بيصل مع القراء الى كلمة حق فى الأحلام 
بسكن لها منطق العقل ©" ٠‏ ظ 

اقد اكتزم توفيق الطويل نهجا عقلائيا فى تفكيره والتزم باتجاه 
فكرى يتضح فى آول كتاباته فو ينجمع بين' التفلسف والتدين وبين 
امكانية الجمع بينهما فى « قصة الصراع بين الديين والفلسفة » ويرى 
آنه لذ يستفيم النضيج العقلى بغير حرية فكرية وان' العداغ مع اللاهوت 
ولسى معالدين ٠‏ و لايكتقى توفيق الطويل بعرخن وجهات نظر الفريقين: 


١ 


أصحاب العقل ورجال الدرن » بل كان له موقفه ازاء ما بعرض له من 
وجهات نظر وهو تأييد حق المعتدلين فى مناهض التطرف والمغالاه 9©, 
الى أن الاعتدال أو الثتوفيق أو التوسط كان السمة التى تميز تفكير 
توفيق الطويل وهذا ما عرف عنه واستهر به فهو صاحب مذهب الثالية 
المعدلة فى «بجال الأخلاق ٠‏ « فقد آخرج كتابا فى الفلسفة الخلقية 
اسكعرض فيه مذاهب الأخلاق على اختلافها منذ اليوئان الأقدمين 
حتى يومنا الراهن لبنتهى من هذا كله الى اتهاه يخثاره لثفسه 
هو أقرب ما يكون الى الاتجاه العقكق المعتدل أطلق عليه اسم المثالية 
اله لدلة + 50 


وتقوم مثالية المعدلة على: الاعتراف بمبادىء فطرية متدتركة بين 
البشسر متمثلة مالاستعدادات والغرائز القابلة للتوجيه ٠‏ بفعل العقل 
:الذى يشكل مبعث القيم والمعابير المطلقة التى تغبنى عليها فلسفة 
الأخلاق + فالضمير عفده قاكم فى هذه النظرة والخير والشر قاكمان 
فى العقل نفسسه وفى الغاية التى بتوخاها الفاعل الأخلاقى من وراء 
فعله + وعلينا أن نتحدث عن كتاباته الأخلاقية المختلفة حتى نستط.. 
أن ختدين حقيقة جهود المفكر العربى المعاصر الدكتور. توفيق الطويل 
فى ميدان الكخلاق وهل توقفت عند العرض والنرجمة اذاهب الأخلاق 
الغربية أو تجاوزات ذلك الى محاولة ابداع اتجاه خاص ٠‏ 
أقد اتجه توفيق الطويل بعد دراساته الأولى العامة فى الالاجسثير 
والدكتوراه ©© الى الكتابة فى الفلسفة الأخلاقية » وبدأ بالترجمة حبث 
نقك لنا ككاب الفيلسوف الانجليزى هثرى ..دجويك ج510 .51 
المجمل فى تاريخ علم الأخلاق وذلك 04 حيث لا نحد فى الثقافة 
العرمية كنتابات منظمة فى تاريتخ الأخلاق مع استثناء مع ما قدمه أبحمد 
أمين وكتاب يسيط فى الأخلاق التقليدية لاندريه كريسون 50 + وقاتى 
أهمية ترجمته لهذا الكتاب فى تحديد الخطوط الأولى التى ستجدها 
فمما بعد فى كتاباه الهام '« فتسفة الكخلاق نشاتها وتطورها ع والتى قدمها 
لنا فى مقدمة التررجمة العربية حيك يعرض لنا بالتفصية , بعش الجوائنب 
ال 


التى أغفلها المؤلف مثل المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى الأخلاق 
واللذهب النفعى وتطوراته ثم موقف سدجويك من مذهب المنفعة الذى 
يعتبر مرحلة انتقال فى تاريخ اللأهب النفعى ٠‏ وبلاحظ على مخدمته 
ولا توجهه الغربى فى فهم الأخلاق حيث يبدأ بسقراط ولا يشير 
الى اسهامات الشعوب الشرقية بالاضافة لاغفال ذكر تاريخ الأخلاق 
عند مفكرى الاسيلام : 


ودخلهر اعتماده على سدجريك فى دراساته التالية مثل بحدا عن 
« المثل الأعلى بين وأد الشهوة واتباقها » بمجلة علم النفس ؟هو١‏ 0) 
وى هذه الدراسة يشير الى اعلام الفلسفة الاسلاميه ابن خلدون 
والعزالى ومحمد عبده مثلما يشير الى كائط وسورلى ٠9010‏ 


وتقملور كتاباته الأخلاقية فى أول دراسة هامة ومنظمة اصدرها 
عن « مذهب المنفعة العامة فى فاسقة الأخلاق » + وهو بقسم مذاهب 
الأخلاق الكبرى فى الفلسفة الخلقية الحديثة الى اتجاهين هما التجريبى 
والحدسى العقلى 0 ٠‏ يبدو أولهما فى أقوى صورة ممثلا فى مذزهب 
امنفعة العامة فى شتى اتجاهاته » وهو المذهب الذى اعثيره جمهرة 
مؤرخيه أعظم مساهمة قدمها للتراث العقلى. الاننسائى » كما نجدم 
فى مذهب الوضعين فى المدرسة الاجتماعية الفرئسية ٠‏ ويقدم لنا فى 
كثأيه تفصصيل للمذهب النقفعى فى مخثلف عصوره عرخبا ومناقشبة 
وذلك فى ثلاثة آبواب ٠‏ 0 


بءرض فى الباب الأول مقدمات النفعبة عامة ومذهب اللذة 
الانانى بوجه خامن ٠‏ وينتقل من الانانية الفردية: النى المنفعة العامة 
فى الباب"الثانى كماءبدت فى صورتها التجريبية عند أشهر اعلاهها جيرمق 
بنتام وحون سيتورات مل ء ويقدم الباب الثالث أظهر صور: النفعية 
الحديثة فيهرض التفعية اللاهوثية عنه : جون جاى (حهذا - 45لا م) 
ووليم اليه (:*ة/ا! ل وءها ( عند هثرئ سد جويك ثم النفعية العامية 
البرجمانية عند جسون ديوى وقد خصص الفصل الخامس من 


١١ /او‎ 


و آثارهم 3 1 

وتظهر ترعته العقلية واتجاهه المثاتى العتدل فى مناقشته التى 
يختتم بها كل فصل من فصول الكتاب كما تتضح بجلاء فى الفصل 
الختامى « النفعية فى الميزان » حيث ينتقد للقول باللذة كمعيار للسلوك 
الانسسانى ومعبار للأحكام الخاقية مميزآ دين مذاهب النفعين ومذأهب 
الحدسيين » وبين النفعين وآمام العقليين كائط مناقشا التفعيين فى 
توديدهم دين أللذة والسعادة مبينا مكانة السعادة فى مذاهب الأخلاقيين 
معقيا بوجهة نظره الخاصة عن مكائة السعادة من الأخلاقية ٠‏ 


وبقدم لقا دواسة عن « الالزايم الخلقى ومصدره » 9 حيث 
يوضح انا فى تمهيد حقيقة الالزام والالتزام ومصدره عند العقليين 
من فلاس فة اليونان وفى الفصل المثائى موقف التجريبين من الألز ام 
الخلقى فى مذاهب النفعيين والتطوريين والوضعيين ثم يتحدث عن 
مكان الالزام فى علم النفس وانثربولوجيا ويخصص الفصل الكالث 
أوقف الحدسيين من الالزام ويحدثنا بايجاز عن الالزام عند علماء 
اللاعوت فى الغرب وآعل السلف فى الاسلام 9© وعند اقلاطونى 
كمبردج وامعتزلة ثم مكانة الالزام من مذهب اللذة الخلقية م ومذهب 
الضمير » ومذهب الواجب وأخيرا مكانة الالزامه فى مثالية المحدثين 
والمعاصريين ٠‏ 

ويرتبط بكتابة مذهب النفعية العامة فئ فلسفة الأخلاق دراسته 
عن جون ستهورات مل ٠‏ التى يتناول فيها : سيرته وحياته » لتجاهات 
فكره فى السياسة 8 الانجتماع 6 فلأسفئثه السياسية » المتطق و مناهج 
البحث وآخيرا موقفه من اليتافيزيقا وما يهمنا هنا القسم الرافع من 
الدراسة الذى حعله « فى فلسفته الأخلاقية ج (066 حيث يؤكدا, سيب 
تديز وتفرد جون ستيورات مل عن اسلافه ومعاصريه هو ايثاره أصلجة 
المجموع حين' تتعارض مع أصل' مذ هيهم ثم مسعرض أهم جبؤزائب 
فلسفته ٠‏ 


1١١4 


وبميز بين فلسفة الأخلاق لإأدهةملتطم. 140:2 و علم الأخلاق 
وعنط2ه بريد بأولهما الأخلاق فى نظر الحدسبين والعقليين ويالثانى 
الاخلاق الى التريتة والوضعيين 0 يام 0 


بتمثل ذى جافن :7 


الأول : النظر الى المفاهيم الأخلاقية نظرة طبيعية دممتى أنها 
مستمدة من الخبرة الحسسية ٠‏ 


الذنبى : جعل علم الأخلاق فرعا من العلم الطبيعى 239 ٠‏ ويبين 
الدواذب الجديدة فى فلسفئه الأخلاقية وهى : الانتقال هن منفعة 
الخرد الى منفعة المجموع ٠‏ 


وآخذ بعد ذلك فى مناقشة مذهيه النفعى فالدكتور الطويل لم 
ينفى بالعرض فقط بل آخذ فى: التحليل وااناقئسة بحيث أوضم 
لنا موقفه النقدى من أخلاقية مل ٠‏ فهو حين يتحدث عن تفرد مذهيه 
يذكر مباشرة كيف آخطاه التوفيق فى التدليل على صحة دعواه 2 . 
وحين ندال على استمرار تدريس كتابه بالجامعات يضيف مسآلة احثواء 
بعض صفحاته على أغائيط منطقية وأخطاء أخلاقية 219 ٠‏ ويضيف أنه 
بدين فى فصوله التالية مواضع الضعف فى مذهيه 3" + ومضح لتقا 
معا سبق أنه رغم كتابات توفيق الطويل عن الاتجاه النفعى فى 
فلسفة الأخلاق الا أن هذه الكتابات كلها تسم مع موضوعيتها 
الكاملة فى العرض بالروح التقدية تسيطر عليها فى أحد اتتجاهى 
فلسفة الأخلاق عند توفيق الطويل بدرسهم دائما فى كل كتابائه كما 
نجد مثلا فى دراسته « العقليون والتجرسيون فى فلسفة الأخلاق » 
ودراسته « المثل الأعلى فى فلسفة الأخلاق » حبث يعرض لوقف 
الأخلاقيين من الاثل الأعلى ويقدم بعض معالم النزااع بين الواقعيين 
واللثالين ٠‏ ويظهر نفس ااموقف فى أحدث دراساثه عن ( 'القيم العليا فى 
فلسفة الأخلاق » فى كتابه « قضايا من رحاب الفلسفة والعلم » 9 


١١5 


حيث يتناول القيم وطبيعتها فى اتجاهات فلاسفة الأخلاق يذكرها : 
عند الطبيعين وفى الدرأسات السيكولوجية والانثريولوجيا ثم عند فريق 
الاتزمتين من المثالين وآخيرا عند المعتدلتين من المتائين + وفى القسم 
الثانى دتحدث عن مدر نقيم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلفية 
عند من رد القيم الى المجتمع أو الأحوال الاقتصادية أو الانسان ومن 
جعل الله مصدر القيم ثم الى طبيعة الأفعال الانسائية + ويعرض فى 
فى النهاية نماذج من تاريخ اليحث قى القيم العليا عند المثالين من 
العدلين وعند الحصيين من الطببعين ٠‏ 


ونتوقف اخيرا عن الكتاب الهام للدكتور الطويل فى فلسفة الأخلاق 
والذىيعتيره البعضص منشسوامخ اللمؤلفات فى تاريخ الدراسات الفلسفية 
بمصر 7"؟ وهو فلسفة لكخلاق : نشآأتها وتطورها « وهو يتكون 
من دثابين الأول « فلسفة الأخلاق عند القدماء » فى ثلاثة أيواب : 
الأول فاسفة الأخلاق عند اليونان فى العصر الهلينى : سقنوااط » صغار 
انسقراطيين أفلاطون » وارسطو والبات الثانى الأخلاق عند اليونان 
عر الهلنستى بعرض أثلاث مذاهب فى ثلاثة فصول الرواقيين 

900 م ومذهب السك والباب الثالث : فلسفة الأخلاق فى التفكير 
العربى فى عصر الاسبلام الذهيى ويتناول اتجاهات التفكير الأخاوتي 
عند المسلمين 6 وعند مسكومه د ثم ااثله الأعلى عند صوقية الاسلام حدق 


وددور الكتاب الثانى على فلسفة الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين 
فى ثلاثة أبواب من الرابع الى السبادس ٠‏ الرابع تيارات التفكير 
الأخلاقى فبى العصور الوسطى » والخامس اتجاه الوأشميين فى قلسفة 
الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين فى ستة فصول : الأول المنفعة 
الفردية عند هويز والثانى المنفعة العامة عند بنتام ومل والثالث عن 
نظرية التطور فى الأخلاق أو مذهب الكمال والرابع فلسفة الأخلاق 
الاجتماعية فى الوضعية الفزنسية والخامس البراجماتية والسادس 
فلسفة الأخلاق فى التفكير الاشتراكى سواء فى الملاركسية وفى 
الاشتراكى العربية ٠‏ ويتناول الباب السادس اتجاه اثاليين فى فلسفة 


١١ 


الأخلاق فى ستة فصول تتناول على التوالى نشأة الاتجاه الحدسى 
عند ااحدثين » مذهب الحاسة الخلقية » الضمير الأخلاقى عند يطلر مبدا 
الواجب فى فلسفة كائط ب( المثالية الكلاسيكية ) ثم المثالية المحدثة. 
والسادس يعبر عن مذهبه الخاص الذى أطلق عليه « المثالية 
المفكلة ©» ٠‏ 


ويحدد لنا الدكتور الطويل موقفه الطويل المشالى المعتدل فى 
مقدعة الطيعة الأونى للحتاب حيث يقول « واضح من جميع تعقيياتنا 
انا . مع تغديرنا البألغ اذاهب التجرييين والوضعيين وامثالهم 3 
ندين بالولاء لنوع جديد من المثالية الأخلاقية المعدلة التى برقت من 
اأتزمت اللقيتك وتحررت من قفيود الترعة الصورية التى شابت المثالية 
ادكائطية المتطرفة فتمثلت فى تحقيق الذات باشباع جميع قواها الحيوية 
فى غير جور على قيم المجتمع أو استخفاف بمعابيره فالانسان فى هذه 
المثالية بيدو كلا متكاملا يجمع بين العقل والحس فى غير تصارع ينتهى 
بالقضاء على أبحدهما 14 ٠‏ 

ويخصص الفصل السادس من الباب السادس من كتابه لتوضيح 
مفهوم ااثالية المعدلة وهو اتجاه كما يتضح من حديئه ينطلق من مثاليته 
كائط الأخلاقية أساسا متفاديا الانتقادات المختلفة التى وجهت الى 
فاسفته ٠‏ ولكى يروضح توفيق الطويل مثاليته هذه يتحدث عن خصائص 
المثالية التقليدية الثى تقتضى وضع مثل انسانى رفيع يسير بمقتضاه 
السلوك الانسانى © ٠‏ وانها ترفض الموقف التجريبى الذى يتخذ 
الأخلاقية أدأة لتحقيق لذذ أو منفعة أو كمال لان الأخلاقية عند المثاليين : 
غاية فى ذاتها ومن أجل هذا كانت قيمتها عامة مطلقة وليست جركية 
نسبية +++ الا أن هذه المثالية التقليدية قد تعرضت لتعديلات جمة خطن 
آليها المثاليون الجدد وفى ضوء هذه التعديلات نسج مثاليته ٠‏ 


ويوضح خصائص هذه المثالية ببيان موقعه من مذاهب الواقعيين 


١11 


من التجربيين والوضعيين ومن اليهم وكذلك من اتجاهات اللقالبين 
المتطرفين من دعاة الاطارات انصورية العقلية ٠‏ ثم بعقب على هذين 
الاتجاهين ليصل الى عرض معالم المثالية المححلة ؛ التى تقوم على 
تحقيق أدذات تكل قواها الحيوية وهذأ التحقيق «تطلب الالمام محقيقة 
الطبيعة البشرية ومعرفة امكاناتها ووضع مثل أعلى رفيع يكفل وحدتها 
ودءمق تكامطها وذى ظنه يشيع الانسان قواه جميعا ‏ الحس منها 
والروحى ‏ بهد'ية العقل وأرشاده فتتباً فى الأنائية والغيرية ويزول 
العداء التتظيدى بين توكيد 'الذات ونكرانها اذ يخلص الفرد لواجبه ثحو 
نفسبه فى ألوقت الذى بدين فيه بالولاء الذى ينتمى اليه ومذلك 
بتصل الفرد يكمال المجموع وتقترن السعادة بالقضيلة دون أن تكون 
احداهما ضحية الأخرى ٠‏ 


الواجب م الشليوة فد فتمس الحاجة 1 ى اعلاء صوت الو أجب علىتداء الشهوة 
ومن هنا كانت الاخلاقية فى جوهرها مجاهدة للنغس تلهدف الى أعلاء 
القيم الروحية العليا على القيم الحسسية الدنيا لكن دون التضحية 
بمطالب الجسد فهى تهدف الى تحقيق الذات باشباع قواها الحيوية 
دون جور على قيم ابلجتمع أو استخفاف بمعاييره لان الانسان فى 
هذه المثالية بيدو فردا فى أسرة ومواطنا فى أمه وعضوا فى مجتمع 
انسانى قاذا؛ أقتضته القيم دوجي كبمم الثابى عن مبوله وقواه 


مثاعبهة ويحقق يحقق الخير للمجتمم قرف 1 


بؤسس الدكتور انطويل مذهبه على نتاكمج الدراسات السيكولوجية 
الحديثة النى .تشهد بيصحة الأسس التى آقام عليها مثاليته المعدلة (50) 
ويعتمد خاصة علىمادفيلد فىكتايه سيكولوجيا الأخلاق 220108 
متددمرج عه 9" ويرى أن الاباحة علاج فاسد. اجتماعيا وسيكولوجيا 


ارد" 


وبيواوجيا فالثالية تقتضى اعلاء الطاقة الحبيسة مع اشباع الرغيات 
من أجل 5 تفع الذات ٠.‏ 


وقد تابع باحثى الأخلاق منجز الأستاذ فى تأريخهم للأخلاق على 
الطريقة الغربية دون مواصلة القول بمثاليته المعدلة ويمكن أن نذكر 
فى هذا السياق درأسبات كل من : د امام عبد الفتاح امام « فلسفة 
الأخلاق » © ٠‏ و د + فيصل بدير عون ؛ و د + سعد عبد العزيز 
« دراسات فى الفلسفة الخلقية م 9) , 


ع © 


ود 
( م -ه فلسفة الأخلاق ) 


الهسوامش والملاحظات الفصَل الرأببع ظ 


١‏ ساد ء عاطف العراقى : الدكتور توفيق الطويل رائد القلسفة 
الخلقية فى العالم. العربي المعاصر + مجلة الفشاهرة العدد اث » يوليو 
8 وهى دراسة سريعة تعرض لحياته ومؤلفاته ٠‏ 


؟ ‏ اختلفت الاراء فى الرجل حيث ربط البعض بينه وبين تاريخ 
معر المعاصر فى الأريعينات كما نجد عند بدر الدين أبو غازى الذى 
قرن بدايات توفيق الطويل بالأزمة الاقتصادية التتئ. مرت يمصر. فين 
الثلاثينات مما جعله يحمل مع زملاؤه فكرة الدعوة الى التحرير 
الامتصادى من سيطرة رأس "المال الأجنبئ على قدرات مصر واتخذوا 
ندعوتهم أسم « عبد الوطن الاقتصاذى »© يينما رآى فيه البعض متابعا 
للثخلاق العربية متجاهلا دراسة الأخلاق الاسلامية أنظ : داء محمد 
عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقتى ؛دراسة "مقارنة مكتية الزهراء 
ذا ص م وواداء٠‏ أحمد عبد الرحمن ن أيراهيم : : الفضائل اللخلفية ,مي 
الاسلام دار الوفاء للطباعة والتر القاهرة ١1٠89‏ ص 0-6 ا 
النظر الأخيرة تجد ردهما فى كتابات الطويل عن « الأخلاق عند 
أبى عربى » فى الكتاب التذكارى الذى أصدرته الهيئة المصرية للكتاب 
وفى الفصول التى خضصها للأخلاق فى الفكر الاسلامئ وفلسفة 
الأخلافى فى التفكير الاشتراكى الفصل السادس من البإب الخامس من 
فلسئة الأخلاق ص ١8؟‏ وما بعدها ' . 


د محمد قريد أبو حديد : مقدمة الطبعة الأولي من كتاب 
الطويل « قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة »٠ه ٠‏ 

؛ ‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق » فقدمة الأحلام للدكتور. توفيق 
الطويه ٠‏ 000 

ه 7 الموضم السبايق ٠‏ 


4 


ادء توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة طام 
دار النهضة العرمية القاهرة هيلوا ص ٠؟‏ 

7 أنظر د ٠‏ زكى نجيب محموكت 8 من زأوية فلسفية » دار 
اشروق ط” بيروت القاهرة عمةاأا 2 الفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة » 
ص 56 سس الى 


اله أنظر تعليق أحمد عيد الغفار عليها فى كثايه : حديث فى 
لنكئب.؛ مكثية النهضة المصرية القاهرة 54ل بص 5١١‏ م 51١‏ 2 ه55 
بحم5 م بارلا 6 ذم؟ 


كلادء توفيق ق الطويل : مقدمة ترجمة كتاب سدجويك المهمل فى 
تاريخ علم الأخلاق دار النشر الثقافة بالاسكندرية 19449 ص بس 

الات ء توؤفيق الطويل : اكثل الأعلى بين وآد الشهوة واشباعها 
مجة علم النفس ارإجاد الثامن العدد الأول بوأيو 130 ص 5" ل 
ان 

اإلأالدم المرجع السائى صفحات ه” ع ٠‏ » ؟ة 6 ”4 

؟؟ ‏ نجد ذلك فى عديد من الدراسات مثل : 

مذهب الملنفعة العامة فى الأخلاق »: النهضة المصربة » القاهرة 
166 ص هه 


المثل الأعلى فى فلسفة الأخلاق ( ١7‏ مغ ) مجلة جامعة 
المصرة السنة الثانية ج ”م هكحةا 


اللشكلة الخلقية 0 ا لخلقى ومصدره )ع القاهرة غ5١‏ 


القاهرة ون 


خف 


فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها دار النهضة العربية القاهرة 
ط ا او !ا اا ْ 

حيبث يقول تيبسير للفهم رددتا مذاهب القلسفة الخلقية فى 
عصورها ااحديكة الى اتجاهين : اتجاه ألواقعيين من التجرييين و الوضعيين 
ومن اليهم من الطبرعين واتجاه المثاليين من الحدسمين والعقايين ومرد 
هذا التصنيف هو أن الأصل فى الفلسفة الخلقية أنها فى أكثر الحالات 
امتداد لفلسفة أصحابها الانطولوجية و الابستمولوجية ص ٠ ) ٠١‏ 


م١‏ اد ء توفيق الطويل : المشكلة الخاقية + الالزام الخلقى 
ومصدره + وهى جزء من كتاب. مشكلات فلسنية الذى قررته وزارة 

١:5‏ اد الأاصدر السايق ص م عق 

ها ساد + توفيق الطويك : جون ستيورات مله + دار المعارف 

لأس المرجم السبايق ص ااذه 

١١64 ب امرجم السابق ص‎ ١7 

4 المرجم نفسسبه صى +8 

ة]1 امرجم نفسسه ص قو 

55 المرجم تفسسة حى 3١4‏ 


١ع‏ اد + توقيق الطويك : قضابا من رحاب الفاسفة والعلم ٠‏ 
دار التهفنة 'النربية التاهرة وعرض د + عاطف العراقى له فى مجلة 


الأ 


عالم | الكتاب العدد ١4‏ أبويل سا بونيه بذلا ص 1١9‏ - 4؟ ويشمل الكتاب 
دالاضافة الدراسة السادسة « دور الدين والأخلاق فى بناء ' ألثقافة » 
51 يسم 'احيث يتتاول فيها الأخلاق مصدرا لأثقافة مفندا 
الاعتواضات . الموجهة لفلسفة الأخلاق ٠‏ 
؟5 سس يدل الدين أب غازى كامته فى استقبال د ٠‏ كوفيق الطويل 
بمجمع | اللعة العربية أ ش 


ا ٠‏ توفيق ق الطويل : قلسّفة الأخلاق نشسأتها وتطورها دار 
النهضة العربية ط ب القاهرة اا ص2 15 ١44‏ 

1 المرجع السابق ص لفكي 

05 - : امرجم تفسه' 1 -685غ2 <> 


5 7 المرجع نفسه ص /الا4 
بالا لس المرجع تقسسسة, بص..2548 لس الاق 


م برجع الفضيل للدكتور صلاح قنصوة الى دراسة الثالية 
المعدلة عند توفيق الطويل ضمن دراسئته للمواقف ااختلفة فى دراسة 
القيم صن 15 4؟1 فى كتابه الهام نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
الذى أهداه الى أستاذنا الدكتور توفيق الطويل دار 'التثوير ط ١5442:‏ 
ويمكن الرجوع الى ما كتبه حسن فاضل جواد. الأخلاق من منظور فكرى 
عريبى معاصر © رسالة ماجستير غير منشسورة أشراف د ٠‏ عبد الأمير 
الأعسم » جامعة بعداد ههوة١‏ ضن مه ل أكؤاء+ 'واللزجم المسابق 
فت ا 


هع داداء اهام عدث الفتاسم' .امام: : فلسفة. دار الثقاقة للنشر 
والتوزيع القاهرة .ىذا 


#٠‏ بس بد فيص يدير عون ؛ د » سعد عبد العزيز دراسات 
فى الفلسفة الخلقية مكثبة سعيد رأفت القاهرة موا 


ان 


١‏ فصّل الجخامس 
الاخسلاق القومية 


هناك خصوصية لاتجاهات وأفكار المفكرين القوميين تعلو بهم من 
مستوى التعبير الذاتى عن أفكانهم الخاصة بحيث تصبح أقوالهم 
وكتابنائهم. تغبيرا غن واقع وآمال أمتهم ومن مؤلاء النفز زكى كن الارسوزي 
المفكر القومى العربى |(  19*++‏ 1458 ) الذى.وضعه أنطون المقدسئ 
بانه' آول فيلسوف قومى عريى فى الفصور الحديثة والذى نتخذ مكانا 
خاضا غى أيديواوجيا البعث القومى العريى عند صاحب « طريق 
الاستقلال الفلسفى » الذى يرجع سيب هذه المكانة للمضمون الفلسفى 
لذكر الآرسوزى + فالؤعى الفلسفى فى تفكين الارسوزى مرتبط بحركة 
النهضة العربية العنامة التى بدآأت ف القرن التاسع. عشر » وتتحدد 
غاية هذا التفكير وحدوده فى « :انشاء فلسفة عربية »يتحول بها 
ما نسجته الحياة عفوا الى مسيتوئ من الشعور بحيث تشسترك مع 
الغناية 'فى تعين قضيرنا ونجد التغيير الشخيح عن هذه الفلسقة فى 
اللغة » 'التفلسف:هؤ الكشف عن عبقرية الأمة 'العربية '« عيقرية العربية 
فى لسانها 206 :. 


يشكل اللسبان العربى ‏ فيما يرى البعض .. العمود الفقرى 
فى فكر الارسوزى وآراء الارسوزى حول اللسان المعربى هى المدخل 
الى نظربة الفلسفة العامة 29 ٠‏ لقد اعتقد الارسوزى أن للامة العربية 
تدورها للحياة والوجود وان هذا التصور يكمن فى لغتها واجتهد 
فى الكشف عن المعائى التى تشكل أسس هذا التصور وطأينا أن 
ققدم نقس: ألطريق لنفهم منطق. فاسفئه ٠‏ لقد حرص الارسوزى على 
الالتذات لاماضى البعيد للأمة العربية: فقد تبدت له حقيقة الأمة منذ 
ماضيها اأبعيد « آشبه بمنارة يتموج شفقها بتموج الحياة التى عبرت 
عنها دون أن تقوى جميع الشروط الخارجية ؤهى فى. نخاره »6 صورة 
القدر. الدخيكا على .اخماد جذوتها أو القضاء عليها غ' بك أن جميع المحن 

لا 


ومظاهر التردى فى واقعها امؤاهق اتحنزها غلى الانبعاث من جديد 
لا لكى تستعيد القوة والارادة فحسب » بل لكى تحمل الى العالم أيضا 
رؤبة حفارية جديدة لابد منها لانقل النحضارة ٠‏ وهنا بيدو الارسوزى 
نموذجا للمثقف المتحرر من ناحية وهو يتذرع ينوع من شمول النظرة 
الفلسقة تيعلن وصيته الملتزمة فى مجابهة أزمات الانسان المعاصر 2906 ٠‏ 


ويمكن أن تلخص قلسفته كما لخصها هو على الشبكك التانى : 
للعرب فلسقة كاملة قائمة فى ثتايا لغتهم » ام, يعبر عنها حتى الآن 
آى مفكر آخر » تعميرا كلما » اذ آته احدا منهم لم ينتبه الى, أن اأطريق 
التى تؤدى اليها يجب أن تستند الى قهم خفلام االلغة العربية + فاللقة 
العربية بما لها من قوة بيانية خاصة تبدع كلء معنى من المعاتى الوجودية 
الكدرى. » صورة تستقطعها وتودبها بثمافة وبرى أن اتشاء هذه الفلسفة 
بؤدى الى نتمجتين هامتين + الكولى : أرساء فكرة البعث على قوراعد 
صحيحة والثاتية اأسهام العربه اسهامة جديا حلسما فى التراث 
الانسائى : فالسقل الاغريقى الغربى م مبجنح نحو الكشف عن نظام 
الطبيعة بيثما ينجئح العقل افسامى العربى تحو الحقيقة الروحية المثالية. 
فى المبادىء الثلاثة التالية : ا 


٠ الدخل : رحمائى‎ ١ 


؟ .. المنهتج : فتى, * 
م الغاية : البطولة ٠‏ 


انها نظرة مستمدة من الحياة ء فالرحمانية كلمة تشير ماشتقائتها من 

« الرحم » الى الينيان المشثرك معثى وسطا بين التعالى ممصهةمهعمصه" 

والتداخل ٠‏ : ومضنفج ٠‏ فالملاقة بين الوجود والخالق على مثال 

العلاقة بين الجنين وأمد 4 فهما فئ الوقت نفشه منتصلان داخليا ومنفصلان 

من خليث الظهوز » تبدة الرحماتية كقيقة وجوهية ومنهج فئ الدراسة 
د 


من تقرير الاتصال بين آلنفس والعالم عن طريق الحواس » ثم ترتقى 
الى الخيال الذى تتشخص فيه الأوضاع الاجتماعية ٠‏ والمعنى اللنبئق 
عن النفس استجابة للخيال » هو الاية أو ما يشير اليه أقلاطون بكلمة 
مثالك ووق1 فالفرق بين الأفلاطونية والرحمائية هو ان الأولى تعمم 
مفهوم الآية قتجطه شاملا جميع الموجودات [ النفسية منها والمادية ) 
ببنما تقتصر الثانية على حصره فى عالم الروح والشؤون المثالية ٠‏ 


لا كقف الفلسفة 'العرمبة عند حدود التأمل » بل تطمعح الى ما هو 
أبعد من ذلك وطموحها ينتج عن موقف الذهن واذا كانت التدورات 
تستتد الى العادة الذهنية فى تاخيص الأشسياء الكونية من زاوية نظر 
معينة فان الفلسفة العربية تتجه نحو الوجدآن لتسبر أغوار الوجود 
من الصميم والمعتى المستجلى يخلق معه عباوته » وعندئذ يساعد على 
تئمية النفس وتحويل قدرة صاحبها الى حرية آكمل فاكمل(© ٠‏ 


والآمة تتناسب رفعتها مع ما يمنح نظام قيمها من حرية لأبنائها 
فى تنظيم شكون الحياة حسب عبقريتهم الخاصة ٠٠‏ والحرية فى 
الحدس العربى تعنى الاختيار |( من الخير ) والاصطفاء إ( من الصفا ) 
أى يتضمن معناها الانطلاق والحرية » بل انها غاية مرتقى الحياة ؛ 
الثابة التى يتوقف تحققها على انشاء عناص مصطنعاة تمدنا بها العناية 
كنذا فى نمو الجسد وككيات فى نمو السخصية ان هى الا زهرة 
تتوج دا الانسانية© ٠‏ 0 


ومن هنا فان مهمة الجتمع الأساسية هى أن يرفع بأعضائه نحو 

المتعالى ٠‏ وفى جو كهذا ينعم الجمع بالحب والفضيلة + وكلمة 

فضعلة: تشير الى هذه الحالة ل لاقي من الفيض ذلك مسيكة العناية 

كما. تجلت. للذهن العربى تمد الأحياء يمقومات: كيانها وثعد الناس - 

اد 0 للحرية بمتحهم حرية انشاء شخصيتهم على مشال 
باريهم الاله عبقرية مبدعة وجو صالح لانطلاق الواهب ثامية على 
سجدتها ”) ٠‏ وهكذا تبدو الحرية حرية الافصاح عما يكمن فبها وان 
ا 


آعر ما تبلغ من رفعة فى تساميها هو أيضا حرية تعين ألمرء فى موقفه 
بين الحياة نفسها وبين نقيضها الموت ٠‏ بل هكذا تتتجلى الحباة 
كحرية فى أزدهارها ونموها فى البطولة حين تقتحم الموت فالحرية 
كالحياة هبة من العناية وانتصارها على آلقوى الغاشمة © ٠‏ فامحرية 
تبدو فى الوجدان بوضوح متتاسب م ما تبدى غى النفس من عمق 

فى تجلدائها ٠‏ يحيث بنكشف على ث شسفق المعنى الاتصال بين الطميعة 
09 الأعلى - بين الضمير ( اللاشعور ) والشعور ٠‏ 


وتقوم الانسانية الجديدة ‏ فيما يرى الارسوزى9؟» ‏ على 

مبدأين : مبدا افبثاق القيم الأخلاقية عن الوجدان و ميداً أنطواء النفس 
على عقل تكفل به شؤونها وينحسب هذا النظام يكون الناس متساوين 
فى مبدأ تمييز الحقيقة من الخطا وفى مبذ1 تمييز الخير من الثر وان 
كاذو متفاوتين فى استجلاء الحقيقة والتعبير عثها » فالناش ائما يتحدون 
بوحداشية الحقيقة لآ بخضوعهم للضرورة ‏ كما هى حالة الأشياء فى : 
الطبيعة ‏ واذا كان الانسان يتمتع بقيمة مطلقة يثميز بها عن كديا 
والأحياء » فانه يلتقى القيمة عن اتصاله بالا الأعلى ٠‏ ان اللحرية 
والانسانية تتلازمان وعلى تلازمهما تقوم القيم الأخلاقية الفنية ٠‏ 

واذا تميزت الفضيلة عن تفاعل الحوادث فى الطبيعة واذا اختلف 
الابدابع .عن التقاليد الألوفة » فان هذا التمييز وهذا الاختلاف 
ائمأ يورجعان الى الصرية ٠‏ 

ويرى الارسوزى فى رسالة « الفلسفة عندنا وعند غيرنا من 
الأمم » ان لكل آمة آصيلة وجهتها ووجهه الأمة العربية نفسبها فمن 
الحياة استوحت نظرثها وبالحياة آقتئدت فى صبوتها حتى ان نقلرتها 
الرحمانية المثالية هذه تظهر على مؤسساتها ومفاهيمها العليا ملهو 
نبرة الابقاع على الأنغام فى الأنشودة ٠‏ لقد تجلت الكاكنات للذهن 
العزيبى على مثال الأحياء : تجلت له دائية على الكشف عما اتطوى فيها 
من فحوى » بل منطوية على مثل يتعداها وهى تنزع اليه أفرادا 
وبالجملة ٠‏ ظ 
1 


ثم يضيف موضحا كيف تتجلى المعانى ( الأخلاق ) وتنبثئق فى 
النفس « ان الأخلاق تصبو الى الكشف عن العدل ) نظام القيم ) اكذى 
تضدمئه |النفس الانسائية » ان الاتصال بين النئفس ودين مظاهر الطبيعة 
وميدا القيم يتم بتجاوب رحمائى بيتها ودين قطبى اتكعسافها : الصورة 
والمعنى » الطبيعة والماذ الأعلى ٠ 2١06‏ 


ومن هنا فان سليم بركات يحدد مقومات فكر الارسوزى فى 
الفصل الأول من الباب اثالث 22 الذى يخصصه للأسس الفلسفية 
لفكر الارسوزى القومى فى أساسين : الحياة والئراك « أن الحياة 
أساس الفكر القومى الأول عند زكى الارسوزى ٠‏ ان « الانيعاث 
القومى هو أنبعاث الحياة فى جسم الأمة فلا عجب اذ! كانت الفلسفة 
الثى بشسيعر بضرورتها مفكر البعث هى فلسفة الحياة م 99 م 
وريما يكون القول يفلسفة الحياة وراء تأكند البعض بتآثر الارسوزى 
ببرجسون وفلاسفة الحياة كما يتضح فى دراسة صدقى اسماعيل «قومية 
الارسوزى وتأثير .الثقافات الغربية »90 ٠‏ وظافر عبد الواحد اذى 
بتتاول تأثر الأخلاق عند الارسوزى بالفلسفة المعاصرة لا سيما جويو 
وبرجسون » 2147 وسليم بركات الذى يؤكد اعجاب الارسوزى ببرجسون 
خاصة بكتثا ب التطور المبدع مستشهدا يقول جانجوليه الذى» لا يكاد بعرف 
من فهم برجسون وتتعمق دراسته كالارسوزى » الذى يأئى بالأمثلة من 
اللنان العربى يِؤيْد بهنا ما يراه عند برجسون حتى يخيل اليه ان 
الارسوزى يكتشف فى فلسفة برجسون ما لا يعرف غيره ممن مجهلون 
اللغة العربية م21 ان الارسوزى يضفى على الفكر الغربى ما فى 
الاغة العربية من معانى قلك اذن الميزة الهامة فى مفكرنا الذى كانتت 
تجربة وجوده فى فرنسا ذات أهمية ميثافيزيقية كبرى « حيث تكونت 
معالم شخصيته تكوينا جديدا ورسائله فى الفلسفة والأخلاق توضح 
ذلك م ©١9‏ لقد تشبع بفاسفة الحياة الثى فجرت الحداة فى معانى اللغة 
العربية فاظهرت ما انطوت عليه من فلسفة ٠‏ ظ 


عفن 


يظهر فى حركة التاريخ ‏ التى يرمز لها بصورة القية + فا مرحاة 
التاررخية مثل قبة » أوجها الزعيم أو الرسول ؛ وتسلسل القباب فى 
تاريخ العالم يرمز الى وثبة الحياة فى انتقالها عبر الأجيال29 , 
ومرحله الجاهلية هى الأصل الخالد » فالعهد الجاهلى عند الارسوزى 
هو عهدذا الذهبى + ومرحلة الاسلام تقودنا ألى اخلاق عهيد بجديد 
صورفها آيات القرآن الكريم وتصبوص الحديث النيسوى ومواقف 
الرسول * يفلسف الارسوزى امتداد الأخلاق الجاهلية فى الامسسبلام 
وتأسيس الاسلام عليها ٠‏ فالأخلاق الأمصسيلة الخالدة فى تكوين 
الأمم هى التى أثبتها الاسلام ونماها فى الشخصية الأفراد والجماعات : 
وكل ما فى الأمر ان' الاسبلام قد أضاف الى الأخلاق الفطرية أخلاقا 
دينية ٠‏ أن الأخلاق الفطرية هى آيضا مشيئة الله مطبوعة فى جيلة 
الانسان أفليس الصدق مطابقة الصورة ( العبارة ) المعنى ؟ والمطابقة 
هذه بين المظهر والصميم هى من دواعى نمو الشسخصية أو ليس 
الوجود مبد؟ فيض ترتقى على موجه النفس الى حيث تتبع الحياة ؟ 
مكذ ا بقدم ثمو الحياة الانسانية وازدهارها على الأخلاق الفطرية أى 
أن الأخلاق من الشخصية بمثابة الهيكل العظمى من الجسد . 


وعلى ذلك فأن العرب لم يهملوا التاريخ ولا تدرج مراحله نحو 
مسكوق أكمل فأكمل أذ ائنهم عبروا عن كل من هصذدهم المراحل بالشية 
واعتبروا القبة وشة تشسخص فى الكون رسالة فالنظرة العربية الأن 
ذآت: طابع آخلاقى مستوحاه من انبثاق المعنى فى الالهام والنية االقابئة 
للاظرة الأوربية ذات الطابع الرياضى©2© ٠‏ 


تقوم أفكار الارسوزى فى جوانبها المهمة على التحليل اللغوى 
متخذه من الهدس وسبيلة لها ورائطة الذات العريية فى حدوتها ماءااذ 
الأعلى من خلال المعد الرحمائى الذى يحكم علاقاتها والممعد الانيعاثى 
الذى بحكم غاياتها 219 ء نقد أنطلق من « فقه اللغة » الى « فقه اللعنى »» 
ه ذا التعبير ارئضاه مدل « الفلسقة » وحاول تفجير الكلمة ليسعث منهاأ 
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ومن هنا لا نجد غرابة فى أن تحتل الأخلاق بين مجمل أفكار الارسوزى 
مكانة خاصة سواء كانت مبعثرة فى شكل شذرات مكررة فى ثناما الفكر 
الفلسفى والسياسى للارسوزى أو جمعت على شكل مؤلف مستقل ٠»‏ 
وسوف اندع الارسوزى نفسه يحدكئنا بينصوص رسالته فى الأخلاق 
عما يقصده الا أننا نود أن نشير الى ربط نصيف نصار بين الأخلاق 
والنطولة عند الارسوزى © حيث تحثل فكرة: البطولة فى كتايات 
الارسوزى موقعا محوريا حتى انه ليمكن وصف فلسفته كلها بانها 
فلسفة البطولة »© + ومن هنا ينبغى غلينا أن نفهم ماهية الأخلاق 
عند الارسوزى فأخلاق البطولة ذروة الأخلاق » التى يطلق عليها فن 
ايجاد الحياة وابداعها ٠‏ 0 ش 


وليس هناك فاصل بين القلسفة والأحلاق كما يتبادر الوهلة 
الأولى +٠٠‏ الفلسفة هى فقه المعنى والأخلاق هى تجسيده » والفقه 
والتجسيد بالنسية للحياذ كلاهما أبداع أصيل هى تجسيده » والفقه 
القيمة العليا للعمل النايع من التجرية الرحمانية م العمل الأخلاقى ليس 
ايجادا صرفا : أى ابجاد من العسدم +٠‏ أئه أنجاد فى عالم الشسهود 
ما أغطوت عليه النفس من آيات ومعان سامية ٠‏ فى الأخلاق الصافية : 
يجتمع العمل والمعرفة » وتأتلف النزوة والارادة » وتتدمج الفطرة 


ينا 


عليه الشخصية الانسائية من امكائيات كان الابداع ابداع نوع اقفسائى 
أكمل فأكمل » أصبحت الأخلاق فى الحدس العربى هى فن ايجاد الحياة 
وامداعها أى تحقيق آى الفطرة الموروثة ثم استثناف الثكمو أزرقى 
نأرق 00 


ومن جملة تحليلات المفاهيم الأخلائية من وجهة العدس العربى 

الأصيل يستخلص الارسوزى هذه القضية : ليست الأخلاق نهيا عن 

السوء ولا آمرا بالتقوى بل انها منظومة أعمال يستكمل عها الفرد شسروط 

الحياة مرتقيا من شخص الى ذات29 ٠‏ على هذه القضية يبنى 
ينذا 


الارسوزى فيما يرى نصار نظرية فى أخلاق اليطولة بمد زج فيها الفن 
بالاصلاح وبالبعث القومى » وبالنظرة الرحمانية الى الوجود امتزاجا 
مدهق_ا ومثيرا 0 فالأخلاق عنده ليست أخلاق ثواب وعقاب بل هى 
أخلاق الحباة » آى أخلاق أالتجاوب مع بنيان الوجود الربحمانى اناثالى 
وبنيان ا اجتمع القومى فى مرحلة تاريخية معينة ولذلك فهى أخلاق 
موجهة ارتفاكيا2؟ ٠‏ 

ويمكن أن نتبين معالم منهج الارسوزى فى تصديد المفاهيم 
الأخلاقية ومضمون هذا المفاهيم ومعناها كما يتضح فى رسالة 
لاذخلاق أو فن ابجاد الحياة وابداعها أقدم رسساكل « بعث الأمذا 
العربية ورسالتها الى العالم » المتى آصدرها 0042© . 

ان كتب القلسقة .. والمدرسية منها خاصة ‏ لم تفتاً تشير الى 
العلاقة بين العمل والمعرفة بين أخلاق الانسان ووجهة نظره فى الكاكنات. 
ومع هذا ظظلت العلاقة بينهما غامضة + غير أن العبقرية العربية تدل 
علبها بالكلمات دلالة واضحة » حتى اذا ما بعث الحدث تبلورت فى 
الخلماث ذات الشأن يصائر فى النفس ارتقى الذهن الى الحقيقة ذاتها 
وادركها دوجوتيها المعنى والصورة + وهنا نرد بعض هذه الكلمات : 

« الأخلاق » : 

١‏ كلمة « الأخلاق » تدل ماشتقاقها من (خلق) بمعنى الأوجد) 
(أبدع) على العلاقة بين العمل والمعرفة وتكشف باتجاهاتها حدسها 
« الخلق والخلق والخلقة »6 عن حقيقة الانسان فى مرحلتثيها النزية 
والارادية » الفطرة الموروثة والبنية والمنشأة ٠‏ ولما كان الايجاد 
تحقيق ما أنطوت عليه الشخصية الانسائية من امكائيات وكان الاتداع 
أبداع نوع أنسانى أكمل فأكمل أصبحت الأخلاق فى الحدس العربى 
هى ذن ابجاد الحباة وامداعها أى تحقيق الفطرة الموروثة شم أستكناف 
النمو أرقى فأرقى + ولما كانت كامة خلق ذات ارومة مشستركة مع 
خار خيرا » آى هى.والخير برجعان بالمنشأة اللغوية الى صوت خرير 


اك 


الماء الطبيعى فقد أصيحت الأخلاق بالخير المستفيض عن ١لا‏ الأعلى 
مثابة استقاضة انوت ١‏ الخيرات المادية ( عن رمزه الشمس, وحرف 
زق) يفيد هنا معنى المقاومة التى يلقاها الانسان فى انقساء خلقته 
أكمل فأكمل ٠‏ ش 


ان نشدأة الايداع الممتافيزيقية ونهتج الفقه الرحمانى يجمعان بين 
الأخلاق وائفن الا ان العمل الأخلاقى أبعد مدى فى صميم. الوجود 
وأكثر نفوذا فى نسيج القدر ٠‏ 


أن الأخلاق تعنى باشستقاقها من « خلق » أنها تبتغى الحقيقتة 
الانسائية المثلى والنفس تحفقق صبوتها هذه باستنادها الى أمنيتها 
الم تفاضة عن الوجدان كصورة تعتلى عليها فى صعودها نمو 
الملا الأعلى .2 


(١‏ اللذدة » مم 


©».. اذا كانت اللذة محدودة معلاقة الفزعة مالشىء « فالسعادة »6 
تشمل الحياة بجملتها وتقابلها كلمة |( التعس - التعاسة ) المشتقة من 
( تع تعتع ) الصورة الصوتية البدائية التى تفيد العجز عن الافصاح٠‏ 
فالتعاسة ائما هى فى انهبار الشخصية الحاصل عن استتجمام ذاتها 
فتحققها بينما كلمة السعادة ( سعى » ساعد » ساعى ) تعنى على العكس 
تفتح الشخصية بكاملها + 


بؤخذ من جملة الكلمات المعبرة عن معض الحالات المتعلقة بالشعور 
أن ألحياة مسرة وائها فى الأصل ‏ متفائلة أى قد يعتريها ؛ فى 
تحققها . بعض المشاكل فتسيب لها الحالات المعاكسة درجات متفاوتة 
قاذا مست هذه المشاكل صميم الحياة تعس صاحبها الفرد » واذا 
تناولات البدن حصل له وجع وألم واذا حددت أفق خياله صار ضيقا 
وحصرا » واذا تعلقث بالظروف المحققة لبنية صار شقيا ٠‏ 


مغن 


نجد التنظرة الانبعائية هذه فى نشأة العواطف | نها ]| تشمل 
الأخلاق أيض] قكلمتا ( خير وشس ) تلتقيان فى المعنى مع الاتفعالات 
الأوئى من الوجهة الايجابية والثانية مع الوجهة السالبة م الأولى تفيد 
الفيض باك تقاقها من إ( خار ) » ( خير ) « خرير الماء » والثائية تفيد 
الجفاف باشتقاقها من |( شر ) » ( شر) الثوب : وضعه فى الشمس 


ليجف ٠‏ 
النضيلة والزديلة : 


وك لك كلمتا « فضيلة »6 و < رذيلة »6 تؤديان نفس المعنى » 
الأولى معنى القيض ء والثانية معنى الجدب الرذاذ ٠‏ وكلمة « واجب » 
حى أيضا تعنى محنى الاتبعاث بأصها اللغوى 2 ج©» 5 دو اج > 3 


« رهم » و « رحمان » ترجعان الى مصدر مشسترك و( اررحم 6 
هو الصورة ألحسية للرحمان : فكان لسان حال الذهن العربى بقول 
ان الكائنات على اأتصال رحمانى دمصدر الوجود « 


« عن الضمم » : 


أما كلمة ضمير وهى وعووثوودومعدذ قى اللعدت الأوربية فتفيد 
معنى الضعقه والهزال بحسب نشآتها اللغوية « ضمر » وكلمة « نسيان » 
تتضمن أيضا معنى الضمور : < نس » الخير : بيش «١‏ التسيس © : 
بقية ألروح فى الجسد ٠‏ قكآن ما يعرض فى الذهن عنه يبقى فى حالة 
هزيلة : عاجزة عن الظهور فى ساحة الشعور ٠‏ « النسىء » ما بتركه 
المرتحلون من رذال منتاعهم واذا نحن استعئا بالحدس المنطوية عليه 
كلمتا « ذكاء وذكاء » ثيين أنا بوضوح مغزى كلمة « ضمير © فكان, 
الذكاء وهو اللمعة فى النفس مماثل لضورته الحسية ( ذكاء الشمس ) 
هذه توقظ لطلعاتها الأحياء م وذاكٌ مدعث ماراقة الحالات النفسية 
الراقدة فى الضمير بعثا تتحول الى ذكريات ٠‏ 


1 


هوامشس, الفصل الخامس 


١‏ - راجع : زكى الارسبورّى الأعمال الكاملة فى خمس مجلدات 
وزارة الثقافة والارشاد القومى م سوريا 9و1 19974 | المجلد الأول 
ص 1 اه" 07ة؟ والثانى ص ارده ١‏ والثالث ص ه4 

#الم راجع دراسة خليل احمد خليل : زكى الارسوزى ودور 
اللسان فى بئاء الانسان « رسالة ماجستير ؛ معهد العلوم الشرقية 
بييوت 1974 وقد نشرتها مؤسسة مطابع الوحدة للطباعة والتشر 1404 


اد + ناصف نصار : طريق الاستقلال الفلسفى سميل الفكر 
العريى الى الحرية والابداع » المبحث الثائى فى يداية الاستغلال 
الفلسفى |اقصل الخامس البعث القومى وفلسفة العيقرية العربية » 
دار الطليعة بيروت ولاةا ص لا - ه؟ / ص +5١ا‏ ( ٠‏ 
دار دمشق لاطباعة والنشر » هل/إ5١‏ ص الا 

د المصدر السابق المجلد الثالث ص 455 - *45 

لاس نفس الموضيع +* 

لم اللمصدر نقسيه ص ١١5:‏ 

4 الارسوزى : رسبالة الثقافنة الحديدة واتجاهاتها المجلله 

1 اسم الارسوزرى رسالتا للف لفلسفة والأخلاق ) ١‏ ( الفلسقة 
عندنا وعند غيرنا من الأمم ٠‏ المؤلفات الكاملة المجلد الثائى ص ؟ذا 


مين 
( و فلسفة الأخلاق ) 


أزأ| سليم بركات ص و ا كيه ؟ 
ع يداد هثا صدف نصار : ص ١86‏ 


٠‏ صدقى اسماعيل : قومية الارسوزى وتآثير الثقافات العربية م 
المجلد الأول من المؤلفات الكاملة مطابع وزارة الثقافة دمشضشق بصيوا 
(حن ١ع‏ - ه1:0)ء 


.ظافر عبد الوانحد : الأخلاق عند الارسوزى إ(ص 68 
1١‏ ) مجلة المعرفة السورية عدد خاص عند الارسوزى العدد )١١(‏ 


م سليم مركات ص خذد 

5 الموضع نفسة ٠‏ 

1 الارسوزى : الأعمال الكاملة المجلد الثانبىي ص 4 
1 الارسوزى : بين المثال والوابقع » المجلد الثانى ص 7 


9 حسن فاضل جواد : فلسفة الأخلاق من منظور فكرى 
عريى ساصر » رسالة ماجستير أداب يغداد اشراف 1 + د ٠‏ عيد الأمير 
الأإع م ذا » الفصل الثانى » المقصد الثالث التيار القومى 
ص 5ك١ا]‏ امول 


*؟ ‏ ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الأرسوزى ص ١١٠١‏ 
"١‏ ساد ٠‏ تاأصيف تنصضار : ص ؟؟ 

56 الارسوزى : المجلد الثانى ص ءةء؟ 

“#«ا سم المرجع املسايق ص "١5‏ 

ا داء تأصيف تصار ص ١١؟‏ 


96 سازكى الارسوزى 8 الأخلاق أو فن أبجاد الحماة وابداعها 3 
مطابع أبى الغداء حماة 4و١‏ 


و1 


القصبل السادس 
الآخلاق الفلسفية الاسلامية 
30 َه 3 : 


بتناول ه_ذا الفصل الجهود ااتعددة النى حاولت تتم الفح 
الأخلاقى فى الفلسفة الاسلامية » أو 2 فلسفة الأخلاق فى الاسلام » 
أو « الفكخر الأخلاقى العربى »© أو « الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامى © أو « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام »6 + وتعرض معظم 
هذه الجهود الأخلاق فى الفلسفة الاسلامية 9© القى تتميز عن 
الأخلاق الغرآنية فى أن الأولى توسع من مفهوم الأخلاق بحيث يشمل 
بالاضافة الى مصدريه الأساسيين : الكتاب الكريم والسنة النيوية على 
جهود ابغفلاسفة المسلمين وما استوعبوه من ثقافات سابقة حاولوا 
توفينها مع الأصسول الاسلامية ٠‏ وقد حاول الباحثون العرب المعاصرون 
تلمس منهج متميز لتحديد الفكر الأخلاقى أو الفلسفة الأخلاقية فى 
الاأسلام وريما تعددت المناهج أو قل الرؤى المختلفة التى يقدمها هؤلاء 
نثناول الفكر الأخلاقى ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نميز بين المحاولات الآتية : 

لثناول الأخلاق الفلسفية فى الاسلام ٠‏ 

جهود محمد يوسف موسى فى تتبع فلسفة الأخلاق فى الاسلام 

وصلتها بالفلسفة الاغريقية ٠‏ 


محاولة آحمد صبحى فى تحديد نسق للفاسفة الأخلاقية قى 
أافكر الاسلامى متميز عن النسق الارسطى ٠‏ 


تحديد ماجد فخرى لمعالم الفكر الأخلاقى العربى وببان مراحله ٠‏ 


فيل 


الغارابى ,« التنبيه على سبيل السعادة » ٠‏ 


بيان ناجى التكريتى « للفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفكعرى الأمسلام 6 ء 

تأكيد وجود فلسفة اسلامية كما فعل عبد الحى قابيل فى 
ر المذاهب الأخلاقية فى الاسلام » ٠‏ 

السعى الى توسيع داكرة المتايعم أو المصادر التى يستقى منها 
الدارسون عناصر 2 الفكر الأخلاقى فى الاسلام » كما لدى 
حامد طاهر +٠‏ 


الريط بين الأفلسفة والأخلاق كما فى دراسبات كل من : 
كمال جعفر » مصطقى حلمى : منصور رجب > عبد السبتار 
نصار 6 تسهيرن أبو وافية « 


- الريط دين العقيدة والأخلاق كما لدى أسائذة أصول الدين ٠‏ 
أولا سل محايد توسف هوسى : قفنلسفقة الأخلاق كى الاسلام : 


تستحق حهود آلدكتور محمد يوسف موسى دراسة تحليلية فقد 
قدم العديد من الدراسات الهامة فى الفلسفة الاسبلامية مع 
تحقدق عدد هام من الكتب بالاضافة الى أسهامه بثلاثة دراسات فى مجال 
الأخلاق فى فترة الأرمعينات والخمسينات فهو يعتير منالرواد الذينلم 
يسيقهم أحد فى اليحث والتأريخ لفلسفةالأخلاق فىالاسلام فقدأصدر عام 
194٠‏ كتابه «تاريخ الأخلاق»2؟ ثم كتاب «فلسفة الأخلاق ف ىالاسلام 
وحسلائها بالفلسفة الاغريقية » ؟95١‏ الذى لافى ترحدبا وتحليلا ونقاشا 
من أساتذة الجامعة مثل يوسف كرم؟؟ وأصدر بعد ذلك كتايه الثالث 
« مباحث فى فلسفة الأخلاق 2)26 وقد طبع كل منهم طبعات متعددة ٠‏ 


سنا 


يضح من عناوين الكثئب أن الأول دراسة عامة فى تاريخ خم الأخلاق 
أشاد يفضلها المعض وفضلها على غيرها من للدراسات الأهلاقية 0 3 
وقد بدآ الكتاب بمصر القديمة وانتهى بالأخلاق الحديثة التى ختمها 
بالأخلاق عند الاجتماعيين دون أن يذكر سيا عن البير باييه واسهاماته 
فى هذا المجال م وتكمن أهمية الكتاب فى انه الخطوة الأولى للكتاية 
التاريخية الشاملة فى موضوع الخخلاق وان كان يتأبع فيها الأخلاق 
بدفهومها اليوئائى دون البحث أسيق من ذلك لدى الشعوب الشرقية ٠‏ 


ونجد نفس الؤلف فى كتابه الثائى فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
بين مذاهب فلاسفة الأخلاق البارزين وخصائص كل منها ويرد 
ما فيها من فكر الى مصادرها فى الثقافات القديمة ممثلة فى أعلامها 
المارزين » وعلى بيان مقدار أثر السايق فى اللاحق ؛ ومن أغراض هذه 
الدراسات أن نتبين أصول الفكرة الأخلاقية وتطورها ومبلغ ما كان لهذا 
وذاك من أساطين الأخلاق من ابتكار أو تعديل20 + وهذا ما يؤكده 
يوسف كرم فى تعليقه على صدور الكتاب فى مجلة المقتطف بقوله : 
« اراد المقؤلف أن بدرس ناحية من نواحى الفاسفة الاسلامية وان يرجه, 
للى المصادر اليوئاتية التى استقى منها الاسلاميون 06 ٠‏ 


وقد مهد للدراسة بمقالة عن التفكير الأخلاقى فى الاسلام قبل 
عمر نقل الفلسفة الاغريقى الى العربية + فقد أضاف الى الطبعة 
الثانية عدة فصول عن الأخلاق فى الجاهلية وآخر عن الأخلاق فى 
الاسلام قبل عصر الفلسفة وثالث عن الثفكير الأخلاقى عند المتكلمين ٠‏ 


عمر الفلسفة والثائية عن الحالة العامة فى عصور الفلاسفة والثالثة عن 


وقد اختص كتابه الثالث « مباحث فى فلسفة الأخلاق © بمعرض 
الموضوعات المختلفة والمشاكل الأساسية فى علم الأخلاق وتأتى أهمية 
دراسات الدكتور مومى فى كوتها من الدراسات الأولى البكرة فى هذ 
المبدان التى أسست له ووجهت الأنظار اليه وان كانت دراسات تقليدية 
تتاجع النسق البونانى وترد اليه اسهامات الغلاسفة المسامين لذا حجاءعت 
الدراسات التالية لبيان مدى خصوصية « الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامى » كما نجد فى دراسة الدكئثور أحمد صبحى +٠‏ 


7 4# + 


ثائيا : أحمد د.بحى والبحث عن نسق أخلاقى : 


يكئاول الدكتور أحمد صبحى « الغلفسبة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامى © فى اطار :التظر والأعمل ليبسان موقف العقليون والذوقيون 
آو المتكلمونو الصوفية منهاء فهو دريد أنبعااج الأخلاق قىالفكر الاسلامى 
معالحة جديدة بعيد! عن تناولها التقليدي كأمتداد لالأخلاق اليوئانية 
خاصة الأرسطية بغبة ابراز أسهام الفلاسفة المسلمون وجهودهم فى 
مجال الأخلاق واذا كانت هذه الحهود لا تظهر فى أبحات المستشرفين 
ومن تابعهد ) فى القول أنه لبس فى الفكر الاسلامى نسق متكامل فى 
الأخلاق وأ العقلية الاسلامية لم كسهم فى الفلسفة الخلقية بنصيب 
وأنها ان أسهمت فقد اخنلطت الي منظريبات ميتافيزيقية ونفسية 
فى العقل أو فى معراج النفس طنّيا للسعادة وما ذلك في البيحث 

ا عليه فى 030 ٠‏ 
قش أحمد صبحى فى كتابه قضاما عديدة حول : لماذا ام 


تحتل الدراسات الأخلاقية المكانة التى احتلتها سائر الدراسات ؟ وكيف 
وهى أقرب الموضوعات الى الدين لم تشغل اهتمام مفكرى الاسلام ؟ 
ويفترض ثلاثة افتراضات يقيم عليها بحثه الأول : آنه لابد أن توجد 


عا 


فى الفلسفة الاسلامية دراسات فى الأخلاق ؛ الثانى : انه لابد أن 
هناك عقبات تعذرت معها الرؤية والكشف عن هذه الدراسات الأخلاقية 
والثالث انه اذا تم التعرف على هذه العقبات افلايد أن تسهم 
الفلس.فة الأخلاقية لدى مفكرى الاسلام بدور ممائل لدور فلاسفة 
اليونان أو المحدثين 2 ٠‏ وفى الياب الأول مدخل الى الفلسفة 
الأخلاةية فى اافكر الاسلامى بناقش الرأى القائل انه ليس فى الفلسفة 
الاسلامية أبحاث أخلاقية لأن المسامين قد اكتفوا بتعليم النص - 
كتابا أو حديثا ‏ وقد اغنثهم هذه عن النظر العقلى أو البحث 
الفلسفى + 


ويبرى ان هذا القول يتضمن تجاهلا تاما لتطور الزمن وتعير 
مقتضيات الحباة فى بيكته صادفت ااشكلات السياسية والاجتماعية 
وما بلزم عنها من نظر أخلاقى + كما ان الدين لم يكن حجرا على 
العقابة الاسلامية فى البحث والتفكير فقد اشتملت الثقافة الاسلامية 
على علوم لا تكاد ترقبط بالدين وبالتالى فهو لا يحول دون البحث فى 
الملشكلات اخلاقية التى هى بطببعتها أذرب العلوم إلى الدين * وانئطلاقا 
من ان اأباحثين غاليا ما ينظرون الى نتاج العقلية الاسلامية فى هوء 
أرسطو وءن ثم فاما أن توجد لدى المسامين أبحاث ارسططالية آو لا توجد 
أبحاث على الاطلاق يؤكد أن نتاج العقلية الاسلامية انبعاك عقلى داخلى 
يعبر عن الروح الحضارم للامة + ومن ثم وجب التقمى عن الاتجاهات 
الأخلاقية فى دعيم معترك الحباة الاأسلامية وما كان معيرا عن العقلية 
الاسلامية ولس بين تلك الدراسات النقولة عن الفلسفة اليونانية والتى 
لم تتمثلها الروح الاسلامية فى أغلب الأحمان ٠577‏ 


ويددو العثوان الذى يجدده أحمد صبحى للفصل الثانى ذو دلالة 
للبحث عامة فهو يببحث « فى أن النسق الذى اختصه أرسطوا اإثخلاق 
غير ملزم اكل اتجاه أخلاقى » وصولا الى اثيات امكان قيام أخلاق 


اول 


على غير النسق الذين اخقطه أرسطو حين أراد فصل الأصول 
الميتافيزيقية عن الأخلاق بدعوى استقلال العلم وامكان العمل ٠‏ وبالتالى 
يتجه الى القول بضرورة التسليم بلصول ميتافيزيقية لامكان قيام فسفة 
أخلاقية ٠‏ وان هذآ التسليم لا يفقد الأخلاق جوهرها لسيبين : 


فقد سيق أن أقام كائط فلسفته الأخلاقية على أسس ميتافيزيقية 
والثانى ان كثيرا من الاتجاهات الأخلاقية قديما وحديثا يشوبها التفكير 
الديفى واحتانظت بمكانتها داخل دائرة البحث الأخلائ '67 71 

وبلخص من ذلك الى أن النظر سايق على العمل وان الاعتقاد يتقدم 
السلوك وأن النسق اللازم لدراسة الأخلاق للدى مفكرى الاسلام وان 
استوجب استناد القيم الأخلاقية الى أاصول ميتافيزيقية فما ذاك 
الا لآن السلوك لابد أن يتسق مع الاعتقاد ون الأخلاق لازمة عن 
الميتافيزيقا منطقيا لاحقة عليها زمنيا + ويحدد أحمد صبحى المنمج 
اللازم لبحث المشكلة الأخلاقية اتساقا مع روح الفكر الاسلامى حيث 
الانتقاك من أصول الاعتقاد الى قواعد العمل وحيث الايمسان يبحدد 
المسلوك ومن ثم فان للكلاميات تسسيبق فقه العيادات والمعاملات 
ويضيف مقاب أصول الاعتقلد و ميتافيزيقا الأخلاق مشكلات العمل 
التى بجب أن مشسملها البحث الفلسفى فى المشسكلة الأخلاقية وبذاك 
يتكامل النسق اللازم لدراسة الأخلاق حير يشتمل على النظر والعمكة 
أو الاعتقاد وال لوك599 م 


ويمكن القول ان الدراسة التى نحن بصددها تفكش هغل بالكخلاق 
عند المتكامين والصوفية فى اطار نسق متكامل تلافيا للنقص القائم فى 
الدراسات الأخلاقية الاسلامية أو تلاشيها ضمن موضوعات أخرى ٠‏ 
لقد أغفلت دراسات الباحثين حول القتصوف المكانة التى يشسخلها 
الصوفية باعتبارهم المثلين الحقيقين للاتجاه الحدسى فى الأخلاق 


فى 


وهو بعرض موضوعة فى كلافة مراحل : أولا : ميثافيزيقا الأخلاق 
أو أصول الاعتقاد ٠‏ 


ثانيا : مقتضيات أو مسلمات الأخلاق من الاعتقاد الى النظر ٠‏ 
ثااثا : أصول العمل وقواعد السلوك ( من النظر ألى المعمل )250 ٠‏ 


يتتاول فى الجزء الأوك : المشكلة الأخلاتية لدى العقليين ويعرص 
فى تمهبد المعتزلة أصحاب المأهب العقلى فى الفكر الاسلامى حيث 
الباب الثانى فاسفتهم الأخلاقية فى خمسة فصول : 


الأوك : من ميتافيزيقا الأخلاق الى القلسغة الأخلاقية إ[ من 
الاعتقاد آلى النظر ) +٠‏ 

الثانى : فى أن الأفعال تحسن أو تتيح لذائها ٠‏ 

الثالث : فى حرية ارادة الانسان « مسامة الأخلاق الأساسية » ٠‏ 

الرابع : فى الأفعال اأتولدة ٠‏ 


الخامس : الفاهيم الأخلاقية فيما يتعلق بمعاد الانسان ومماته 
ثم يعرض للأصل العامى الوحيد فى فلسفة المعتزلة الأخلاقية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر + حتى يندقل للجزء الثانى من الدراسة الذى 
يبحث فى أباشكلة الخلقية لدى الذوقيين فى الاسلام ٠‏ وبعد تمهيد ثى 
ان الصوفية هم الذوقيون قى الاسلام يعرض فى الباب الاول 
لدتافيزيقا الخخلاق ادى الصوفية فى فصول ثلاثة ٠‏ 


الأول فى أن التجارب الذوفية والنظريات الفلسفية فى التصوف. 
لا تصلح كى.تقيم أن تكون ميتافيزيقا أخلاق ٠‏ والثانى فى أن ميتافيزيقا 
الأخلاق ادى الصوفية المعتدلين ليست تصوفية ولنما كلامية أشعرية 


يهنا 


والثالث بيين ان الأصل الجامع فى التصوف المعتدل هو فهم. خاص 
الحرية ٠‏ 

وينتقل المؤئف فى الباب الثانى من الميتافيزيقا الى العمل حيث 
يقدم أنا فى فصلين ( مقتضيات العمل ) الأول : فى ضرورة الشديم 
العلائق بشواغل الدنيا ٠‏ ويدور الباب الثالثك حول مشكلة العمل فى 
سدتة فدول الأول بداية الطريق ( التوبة ) والثائى فى ضرورة معرفة 
خطرات القلوب باعتبارها بواعث الأعمال والثالث فى ان الأفعال تحسن 
أو تقبح بالنية والرابع فى ان لا قيام للأخلاق الا بتطهير النفقس من 
خفايا الأفات والخامس فى أن الفروض الديئية تنطوى على معنى خلقية 

ويضيف فى النهاية جزء تكميلى من فصلين يعنوان مذاهب تلفيقية 
الأول عن أخوان الصف والثفائنى عن مسكوية أكبر أخلاقى الفكر 
الاسسيلامى و« 
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ذالثا _ ماحد فكر ى ٠:‏ طبيعة وتطور الفكر الأخلاةقى أتعري فى : 


بقدم الدكثور ماحد فخرى دراسات عديدة للفتر الأخلاقى العردى 
وبحال طبيعة هذا الفكر ويبين مقوماته ويصيف اتجاهاته ويتوقف 
عند علاقته بالأخلاق اليونانية ٠‏ يتضح ذلك فى مقدمة كتابه الفكر 
الأخلاقى العربى وفى غيره من أبحاث + واذا كان قد خصص دراسته 
فى الا دراسات اسلامية » لاثر الأفلاطونية ونثائجها على الأخلاق عند 
مسكوية قط هم لصم ذغة قطة ترجه جحمعامتاة كه مسعتدماهام عط 
قعنطاظ منط 5ه ودرساته فى الكتاب التذكقارى عن الفارابى 

« فلسسفة الفارابى الخلقية وصلتها بالأخلاق النيقوماخية +30 
و « قلسفة ابن رفسد الأخلاقية وتعليقاته على أخلاق أرسطو » وقد 


ااا 


تناول انفكر الأخلاقى العربى بالتطيل والدراسة فى مقدمة كتابه الذى 
أوضح فيها طبيعة هذا الفكر ومراحل تطوره واتجاهاته الرئيسية ٠‏ 


فالنتاج العربى فى الأخلاق ‏ وهو نتاج ضخذم لم بتناوله العاماء 
بعد يما يستحقه من العناية والدرس ‏ بنقسم الى قسمين رئيس ين 
الأدب الخلقى واافكر الخلقى ٠‏ يتمثل الأول فى كتابات مثل الأدب 
الصغير » الأدب الكبير لعيد الله بن اللقفع 2 وبصورة أوضح لدى كل 
من العامرى زات 1" ه) فى السعادة والأسعاد والسجستائنى 
(ث إوسره ) فى صوان الحكمة ومسكوية فى الحكمة الخالدة التى 
يمكن اعتبارها أفضل نموذج لهذا الضرب من الأدب الخلقى الجامع ٠‏ 


ويقايل هذا القسم كسما آخر أسماه الفكر الخلقى ويمثل 
له بالرسالة المنسوية الى الحسن البصرى فى مسألة القدر 219 حيث نجد 
فييا أقدم محاولة «العربية اعالجة مسألة الحرية ولاختيار وصلتها 
بالقضاء والعدل الالميين ٠‏ وكذاك بعض امؤلغات المنسوية الى علماء 
اكلام عن معئزلة وأشاعرة مثال بعض أجزاء المغنى فى أبواب التودح ٠‏ 
والعدل لأقاضى عبد الحار 10© وأدب الدثنا والدين للماوردى والأخلان 
والسير لابن حزم وميزان العمل للغزالى + والروح والنفس افخر الدين 
اترازى ء « فهذه اللؤلفات كما يرى تدخل جميعا فى نطاق الؤُلغات 
الخلقية اافكرية وأن كان بعضها بتصف كذلك بصفة أدبية أو بيانية 
خاصة ©ع20ء٠‏ 


وبضيف الى هذه الطائفة من النصوص مجموعة أخرى هى 
د نصوسن فلسفية بالمعنى الأصيل » غلب .عليها الطابع اليونانى 
المتصل فى نهابة الأمر يكثاب أرسطو فى الأخلاق مقرونا بعدد من 
الشروح اليونابية المتآخرة ٠‏ ويذكر من هذه النصوص : رسالة الكندى 
فى الحيلة فى دفع الأحزان التى يغلب عليها طابع رواقى سقراطى 
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ورسالة أو بكر الرأزى « الطب الروحانى »6 وفصول منتزعة من علم 
الأخلاق للفارايى .وتهذيب الأخلاق للبحى بن عدى ٠‏ وكذا « تهذيب 
الأخلاق وتطهير الاعراق » لمسكويه وهى بالفعل آهم النصوص الخلقية 
التى وصلتنا بالعربية ٠‏ 


ويقدم ماجد غخرى فى أشارة سريعة « تطور الفكر الأخلاقى 
انعريى وااراحل التّى مر بها ابتداء من االقرن الأول للهجرة ( الثامن 
احيلادى ) حتى الخامس ( الحادى عشر اايلادى ) الذى يمثل العصر 
الذهبى فى تاريخ الحضارة والقكر العرييين موضحا غلمة الطابع 
الارسطوطالى على علم الأخلاق عندهم 16" كما يتضح من أقدم 
تعريف تقع عليه فى اللصادر العربية فى تآأحصاء العلوم للفارابى 9“ 


ويوضح أن مسسيرة الفكر الخلقى بمعناه العام تبداً بالقرآن 
والحديث الذين رسما الاطار العام للحياة الدينية والدنيوية الصالحة 
والقواعد التى ينبغى أن ترتكر عليها ٠‏ ويحدد ثلاث فثات : الفقهاء 
والمتكلمون والفلاسفة عملوا على أسباغ خاصة التماسك المنطقى على 
النظرة الاسلامية الى الحياة وعلى ابراز الجوانب الانسائية الأصلبية 
الى تلك النبيرة ويرى أن الفلسفة والمفطق الليونائى ‏ لعبا دورا فعالا 
فى هذا ٠‏ « وكان من تتاكقج الالتزام بهذه الطريقة الجدددة تسرف 
العناصر الانسانية والنظرية المجردة الى صلب هذا. التفكير وتداخلها 
مع العناصر الشرعية المستمدة من القرآن والحديث م 59 ٠‏ 


الاتلهى والندعة المشرمهة أمتداء من القرن الثانى للهحمرة / امثلمن 
ابابلادى / كما تجد فى رسالة القدر للحسن الحصرى + ولم فصر 


١0 


المتحذمون الأوائل على مسألة القدر وتفرعاتها بل تطرقوا الى قضايا 
خلقية اخرى تعكس التاثيرات الفلسفية التى تعرضوا لها كمعرفة الخير 
والشر وماهية الفمل وصاته بالفاعل وغيرها ٠‏ 


 »‏ المرحلة الثانية فتعكس فيما يرى ‏ التفاعل بين الفكر الدينى 
الاسلامى والفكر امفلسفى اليونانى ومن الشواهد على ذلك مؤلفات 
الكندى والرازى وهما من أوائل الفلاس فة الخلقيين فهى تعمس 
التأثيرات اثرواقية السقراطية الثى أخذت تتسرب الى العالم الاسلامى 
فى مطلم القرن الثالث ٠‏ 


م أما المرحلة الثالثة فتعكس بصورة واضحة تأثير ا الأخلاق 
النيقوماخية » لارسطو وبعض الشروح المتأخرة التى اقثرنت بها فى 
العربية خاصة شرح فرفوريوس الصورى الذى آثر تأآثيرا هاما فى 
تطور الفكر الخلقى الاسلامى الذى آمتزرجت فيه العناصر المإسائية 
بالعتاصر الرواقية واافيثاغورن والاقلاطونية المحدثئة » ويضاف أثر 
فيلسوف يونائى متآخرة هو جالينوس الطبيب الاسكندرائى المعروف 
زات .كم ) الذى آلف كتابا فى الأخلاق كان له تأثيره فى الفكر 
العريبى + 


وبمكن أن دتبين خصاكص هذا التأويل البوناتى المتآخر لفلسفة 
ارسطو الخلقية كما يتجلى فى النصوص العربية حيث يتسم بالأتى : 

اتقريو: جوهرية النقس واستقلالها على اليدن على غرار 
اخلاطضون ذا 

ثيويب الفضاكل الخلقية تبوييا رماعيأ متصلا بنظرية أغلاطون 
فى الفحسيلة ثم التطرق من ذلك الى تفريم هذه الفضائل على أسس 


لكل 


اعتيار السعادة أو الخير اليبشرى الأقمى عبارة عن « التآله » 
أو اللحاق بالعالم العقلى على غرار أفلوطين وآصحابه واضفاء طابع 
كان أو عمليا 0 ٠‏ 


ويعير عن هذه اارحنة مسكوبة « أعظم علم من اعلام الفكر الخلفى 
فى مرحلته هذه » الذى كان له آبلغ الأثر فى تطور الفلسفة الأخلاقية 
فى الاسلام "2 فقد نسيج على منواله كل من نصير الدين الطوسبى 
زت #؟لاك ) فى « أخلاق ناصرى © وجلال الدين الدوانى زات /اءو ه ) 
فى « أخلاق جلالى © الممروف يبب « لوامعم الاأشراق فى معارم 
الخخلاق © ٠+‏ 


وتقصف المرحلة الرابعة بالعمل على دمج الجانب الفلسفى 
بالجائب الدينى والصوقى اذا فان موؤُلفى هذه المرحلة أشد حرصا 
على تحرى االنظائر ااشرعية فى القرآن والحديث المفاهيم أو القضايا 
الخلقية ٠‏ كما نجد فى ميزان « العمل » للعزالى « وآدب الدنيا والدين » 
للماوردى فالكناب الأول يمتاز « دتجرد صاحبه للتوفيق بين الفلسفة 
اأخلقية البونانية والتصوف الاسلامى توفيقا محكما لميضارعه فيه أهد » 
أما كتاب الماوردى فيتصف بالاضافة الى العناية بالتقريب بين الجانب 
الدينى والاللسفى بهيمنة الروح الشرعية والأدبية عليه © ٠‏ 


ويضيف ماجد فخرى نماذج أخرى لهذه المرحلة مثل : « الأخلاق 
السيكواوجية وكتاب « النفس والروح © لفخر الدين الرازى الذى 
بتوذر على تحليل قوى النفس وتحديد مرتية الانئسان من مرائب 
المومجودات « 
وتأنى أهمية جهد الدكئور قخرى فى تقنديم مجموعة هامة من 
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والدارسين تآخيدا لما أورده من تحليلات وتوضيحا لما قدمه من 
أفكار حول قلة العناية باافخر الأخلاقى العربى من جهة وارتباطه فى 
جاذيه ألفاسفى بنتاج الثقامات الأخرى تماما مثل رتياطه يما جاء 
نى القران والسندء فهو يدين خاصة بما تدى الغلاسفة يما قدمهاليونان 
وفى مندمسهم أرساطو فى شروهه المتاخرة + كما يتضح ذلك فى دراسته 
فلسية أبن رشسد الأخلاقية ألتى قدمها فى الذخرى المتوية الثامنة له 
بالجز اثر اذا ونتسر التعليقات التى قام بها ادن رشيد على 
أخلاق أرسطو ء 
ْ م 
رابعا : سحبان خليفات وتحقيق التراث الأخلاقى 

وبتوفر الدكتور سهبان خليقات : على الدراسات الأخلاقية لدى 
فلاسفة الاسلام خاصة إنفارابى 59) * بعد أنتهى من دراسة الأخلاق 
الغربية ذى أحدث تطورتها 259 , وهو بوزع بجهوده بين التأليف والتحقيق 
ويوتم خاصة بالأخلاق لدى فلاسفة الاسلام خاصة الماطقتين منهم 
مثل المقارابى وبحبى بن عدى وآبو سلدمان اانطقى السجستائى وديثما 
درس وحدق « مقالات بحيى بن عدى الفلسفية > 30 وقدم لنا فلسفة 
أبى سليمان المنطقى السجستائى 7(" فقد تتاول فلسفخة الفارابى 
الأخلاقية من خلال تحقيقه ودراسته « رسالة التتبيه على سسبيل 
السعادة » وبالطيع فأن تقديم وتحقيق التراث الأخلاقى لفلاسفة 
الأسلام بأئتى بالضرورة سابقا على محاولة دراستة بل يساعد ومؤسس 
على هذه الدراسة وقد سار الدكتور سحبان فى هذا الاتجاه باذلا 
جهدا كبيرا فى تتبع الكتابات العرمية الاسلامية فى الأخلاق ٠‏ 

ويقدم لنا خليفات « مقدمة نقدية لوسالة الثتبيه على سسبين 
السعادة 6 شى الخصل الأول من دراسئه حول الرسالة حيث يقوم 
أولا د « تحقيق عنوان الرسالة فقد وردت فى كتب التراجم القديمة 
دعناوين مخلفة + اذا فهو يعمل على تحديد العئوان الأصلى الذى 
أعطاه الفارابى اؤلفه من خلال الفحص النقدى لاثخبار التاريضية (3) 
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وبقوم ثائيا مائيات صحة نسبة الرسالة للفارابى ٠‏ « بعد تحقيق عنوان 
الرسالة وبيان ان للفارابى رسالة بهذا العنوان [ يرى من الضرورى ] 
اانتقال الى اثبات أن « المادة »© التى بين آيدينا هى من تأليفه 
بقبنا” 5 ونذاا فهو دقايل موضوعات الرسالة يما فى مؤلفات 
ادفشارابى من موضوعات وقفسايا وعيارات حتى تببين مدق 
التمائل والتشايه دينهما وذلك فى الموضوعات التالية : تعريف السعادة » 
سبيل > ثيل السعادة » اللذة سعادة زاكفة ٠‏ السمة الحيادية الطبيعة 
المشرية الخاق عادة مكتسية بالتكرار » دور التكرار والعادة فى ' 
«الأخلاق والحتأية» م طرق تعليم الفضيلة» ااتقايل بين الطب والأخلاق» 
الأمثلة على الفعل المتوسط القاضل » آقسام القوة الناطقة والعلوم 
اللتعلقة مكل واحد منها » معانى الفعل م فائدة علم. المخطق والفهمو 
الأوائك والبديهات ٠‏ ويحدد لثا أغراض اللمقارنات السايقة ونتائكجها 
دقواه : « دتمثل الغرض من المقارنات السايقة فى تحديد الخنصوص 
المتطايقة أو ششمه المتطابقة افى كل من « رسالة الثنبيه » ومؤلفات 
الفارابى الأخرى المعروفة بحيث نتخذ من هذا الأمر عند شوته دليلا 
ممتازا على صحة نسبة الرسالة التى نحققها للفارابى0© ٠‏ ثم نتناولء 
بعد ذلك زمن كتابة الرسائة بالمقارنة مع مؤلفات الغارابى ويرى أنها 
تأتى. فى فترة متنآخرة من كتابات الفارابى. وتمثل أكمل وأنتضج 
كتاياته ٠‏ 


ويتناول. فى الفصل الثانى مصادر رربسالة الكنبيه على سميل السعادة 
أولا فى مؤلفات الفارابى ٠‏ ثم المصادر العريية الاسلامية ثم المصادر 
اليوئائية فهناكٌ الرسالة تأثير جثى بأقفلاطون الذى بحث تحت عنوان 
«الخير» ء ما سيعالجه ارسطو تحت عنوان « الغاية الانسانية» ويعالج 
الفارابى الخيرات كأصناف من الغايات موفقا بهذا بين موقفى افلاطون 
وارسطو ٠‏ ويؤكد د ٠‏ سحبيان ان النظريات والعيارات الواردة فى رسالة 
الموضوعات والمواضع الئى تتأثر دها الأخلاق عند الفارابى بالارسطية 

00145 


يكرس فقرة هامة لبيان أثر كتاب « الأحلاق الى :نيقوماكوس فى 


وبيين فى الفصل الثالث أثر رسالة التنبيه على سميل السعادة فى 
انفكر الفلسفى فى الاننلام ٠‏ 'لقد ظلت.( زسالة التتنيه »6 قئى خدود 
الشواهد الأوضوعية المتاحة لنا _. مؤثرة فى الفكر الفلسفى فى الاسلام 
قرونا كلاثة ٠‏ وريما يرجع أميحاء تأثيرها بعد هذا التاريخ الى هيمنة, 
اللاعقلانية اله وفية على العقل الممسلم غموما ٠‏ وأقد استطاع لولف 
أن يقف على د يعض الأؤلفات التى تقلت عن ( الرسالة 0 اخصوصا 
طويلة أو قصيرة 4 عبأ رات أو أفكار وسين أن كل هذه المؤافات. التى 
يذكرها انا لم تشكر اسيم الفارابى من قريب أو بعيد ٠‏ نجد ذلكيلدئ, 
كل من : 


يحيى دن عدى ( عرب ت ووم ه ). » أب ستليمان “المنطقئ” 
السجسستانى ( ت ورط اه ( أبو الحمسن العامرى رت ت ارم همه 
أبو عبد الله الخوارزمى ب بت للم اه ب باحة م( الراغفب الاصفهاني 
)0 تا لمعه .هم : 2 حامد ١«الغز‏ الى ) وم انلق دعر 4 ٠‏ أبن "باد" 
زح +١‏ هب ) الشهر ستاتى, ( 404 هؤه ه ) موفق 
الدين عدد 0 البغدادى | /اده -- 5591 م أبن أبى الوبيه.4| 


أون رد ١‏ +69 سس موه هه 3 


ويصف فى الفصل الوابع مخطوطات رسالة التنبيه .على؟ سيبل 
السعادة وبين أسس تحقيق النص © ٠‏ ويقدم فى الفصل الس 
عرض عام اوضوع: -رسالة القنبيه "فى فالرسالة تعالتج غدذا' كبا من 
القضابا الفاسفية المختلفة بايجاز: ؛ ودقة بحددها لنا الدكتور: خليفات 
فى الآتى : 


26 
٠١ (‏ -. فلسفة الأخلاق ) 


أولا : القيمة الذاتية ٠‏ 

ثالثا : شروط الجميل ٠‏ | 
,رابا : القدر|ت الأنسانية وصلتها. يأفعالنا +, 

خاممنا : نظرية الوسنط الفاضل » وتتناول : ماهيّة الومسط 


الفاقل ”'+ كيقية الوصول اليه م التحقق من فعل 'الوسط الفاضل » 
التحذير عن اشبآه الوسط القاضل ء أقسام اللذة ٠‏ 


8 سادسبا : تصنيف ابلدركات والصنائم والعلوم ٠.وتشمل‏ أقننيام 
الفنسفة » صنفاعة المنطق »"المنطق. والفحو » أؤليات المنطق ٠:‏ 
ثم يقدم لنا نص الرسالة محققا © تحقيقا يتسم بالدقة اعتمادا 
على. مخطوطات تبسعة توجد للرسالة * 
العس و 
خامسا . : ناجئ التكريتئ و التفيسر الإقلاطونئ ,. للآخلاق انى الاسلام 
00 يسهم ‏ 'الذكتور أناجى التكريتى وهو من' الأمناتذة العراقيين. 
التحمقين : درن الفلسفة” الأخلافية. ب ابد من الخرامنات عن | الفاتشفة 
وتعددت كتاباته بالعربية والانجليزية ٠‏ كن أن نشير الى أسهاماته 
فئ. مجال فلسفة الأخلاق والثى تتمثكل؛ فى الآنئئ : 
3 لمن الكداهية الفادطرية 0 ١‏ العم : 
ا مالك فى تدبير الممالك 40 , 


5 أن 


| . ت.فلسفة الأخلاي رص جم؟ -.غوم:) الفصل الرانع من ,كتاب- 
حضصسارة العراق .٠:٠‏ 
آصيل الدولة والمجتمع. عند القارابى ,؛ ‏ دراسنات عربيية: 
واسلامية 6 بعداد .موا 
ش الأخلاق فى الجاهلية » حولية كنية الأداب ؛ جامعة: يغنداد. 
سيدا بالانجليزية ٠‏ .. 0 
ب أبن حزم بين الدين والفلسفة .فى كثاب الأخلاي » » مجلة كلية. 
الآداب م جامعة بعداد العدد "!ا عام كلارة أ 
ب المعنى الأخلاقى للصداقة فى .اإفلسفة الاسادمية .مجلة. "المجمع : 
العلهى العر اقى المجلد الحادى. والثلاثون, عام عمؤا ' 


| يتم الدكتور التكريتى برصد القكرٌ الأخلاقئ الغريى الاسسلامى 
بمعنى الربحب الذي يشمل ما .يطلق عليه. ارسطو العلوم ‏ العملية م 
الأخلاق والسياسة كما يظهر فى درأسته غن ابن أبي بالربيع والفارابى 
بل يحاون أن يؤسس الأخلاق الاسلامية بما.سييقها. لدي ايرب 5 
فى الجاهلية كما نهد فى بحثه عن فلسفة الأخلان فى كاي حضسجارة 
العراق الذى بيدا بتمهيد فبي معنى وتعريف الأخلاق » ثم بيان الأخاوق. 
العربية قبل. الاسللام كما تجلت في الأمثال والأشسعار, إلتتى أوضحت . 
انا المثل العليا العربية مثل الشجاعة واكرام الضيف وحفظ إلعهد_وضيط: 
النفس عند الضب ثم يتناول الأخلاق القرآنية والأخلاق؛ فى الجديك. 
النبوي' ويقف عند. بعض القشبخصيات الأخلاقية في, الإسبلام. هثل : 
الحببن الْبمْرى والجاحظ والماؤردي جتى. صل الى, فلاسيفة 
الأسلام. + ونجد أيضا الاهتمام بالأخلاق فى ) الجاهلية فى درايسة 
بالأنجليزية تحمل فس العثوان ٠‏ 


الذى يوسع هن شهدكا ١‏ لهم تابمل «مقكرى الأسللم من : فلاسقة 
متكلمين وفقهاء وصتوفية ة وآدياء” 5 ويتضح “ذلك' فى كتأبه الأساس 
الفلسفة الكخلاقنة الافلاطوثية غند مفكرى “الأسلام ومع "هذا قا ملاحظ 


" ب 


عليه فى كتناياته تأكيده ه الدائم على الأسس المونائية للفلسفة فى. الاسلام 
وعدم تصور فلسقة أسلامية ذات خصوصيه ة مستئلة عن حهود اليونان 
ومن هدا المنطنق تعرض لكتايه الذى.يؤكد هذه الحقيقة بل يقطرها فقط 

عبى الئزعة الافلاطونية ذات التأثير القوى على..مفكرى الاسلام "١‏ 
نقد كان افراى السائد عند « ريئا »6 و '< موئك » ويسعى التكريتى 
اى معارضة ذلك حيث يرى تبارا؛ افلاطونيا قويا .يسير يجانب التيار 
الارسطى ولا يقل عنه قوة وآهمية » بل آنه يرئ أن الفلاسفة المشائين 
فى الاسلام يبتعدون عن أرسطو ويسيطر عليهم أفلاطون خاصية: 
فى مجال ٠الأخلاق‏ والسياسة ٠‏ وهناك من مؤرخئ الفلسفة الثقات من 
تبينوا ذلك مثل : الشهر ستاتى من القدماء وبيئسى من المسعتشرفين 
ومحمود الخضيرى من المحدثين ٠‏ 


ويؤضج التكريتى هذه الدعوى التى يقوم عليها بتحثه خلال اثثى : 

عسز “فصحلا تتناول: على التوالقى : الأخلاق الاقلاطونية المونانية ع' 
فلسفة ارسظو- الأخلاقية الوسائط الى انتغل بها فكر أقلاطون الى 

اللسئلمين عبر المدارس ' الاقلاطوتية غير 'الاسللامية » الأخلاق عند' 
ابن" المقفع 5 ثم مجرسة الكتدى الفلسفية التى تضم : البلقى » اب كرنيب 
أبنو بكر ارارق فى الفصل الشادس 'ومدرسة ااسجستانى : أبن عدى » 

ابن الخمار » العامرى ٠‏ التوحيدى فى الفصنل الشنايع والقلاسيفة 
المشاكين": القارأبى ابن سينا أبو البركات البغدادى مسكويه اين باج ' 

ابن طفيل ويخصص الفصل التاسع لغلاة الشيعة الاسماعيلية ٠‏ وتأتى 

الفصول انثلاثة الأخيرة لتناول أثر افلاطون فى الققهاء وا مثكامين' 
والفاوفية فالصويفية على اختلاف مدارسهُم كانو| يرون فى أفبلاطون ‏ 
بذهم الذكير ومعلمهم الأول ١ ٠‏ 


ايأ أن هذه ادعو تحتاج ألى 0 سواء في نحواما العام. 
والتاكر ع 04 الذى يحناج بد بدوره الى نقائشس .ه حيث يه كثيرا . من ٠‏ مقافي 


ان 


وتحبط به عديد من المخاطر + والسؤال الآن ليس "أيهما 'أكثر تآثيرا فى 
الفلسفة الاسلامية. أفلاطون أم أرسطو »© فليست. مهمثنا. هى ححض 
هذه الفكرة أو اثبات الفكرة المقابلة القائلة بأرسطية التفكين.. الأخلاتى فى 
الاسلام + بل قضيئنا تشحصر فى ما هى خصائص الفلسفة الأخلاقية عند 
مفكرى الاسلام » والى أي مدى كانت متآأثرة باتجاهات يونانية سابقة 
عليها » وما هى ملامح هذه الاتجاهات وعلاقتها بالحضارة العربية 
الاسلامية التى كان لها خصوصيتها ونسقها الأخلاقى المستمد من 
الحضارة الاسلامية وعلومها ااختلفة + وهذا مستدعى منا مناقشة 
فصول الكتاب وما جاء فيها من قضايا ٠‏ 


يتناول الفصل الأول من الدراسة «الأخلاق الأفلاطونية فى الفلسفة 
اليوناية » فى عدة فقرات يؤخذ عليها عدم الالثفات الى التراث 
الأخلاقئ الشرقى السابق عليها9؟» فهى تبدأ بالشعرآء. الأوائل هوميروس 
وهزيود والطبيعيين الأوائل شم الأوروفية والفشباغورية ويتوقف عند 
السفسطائين الذين مهدوا لقيام علم الأخلاق + وفى الفقرة الثائية الأخلاق 
السقراطية حيث 1 جملة مؤرخى الفلسفة فى القول ان سقر اط مؤسس 
علم الأخلاق ٠‏ ثم يتحدث عن أفلاطون السقراطى ومصئفاته الأخلاثية 
ويؤخذ عليه افا أهم محاورات أفلاطون الأخلاقية ( الجمهورية ) ثم 
يعرض للطبيعة والأخلاق » ثم النفس ونظرية اإثل » فالفضيلة وي 
الفقرة التاسعة الفن والأخلاق وأخيرا السياسة والأخلاق + ويخصص 
اأفصل الثانى لبيا يان « فلسفة ارسطو الأخلاشة 2) ء 


وبحدثكنا عن المدارس الأغلاطونية غير الاسلامية في العسالم 
الاس._لامى : : الصابكة 6 البراهمة , 6 الديصائية والكنائس المسيحية ‏ 6 
الهرامسسة ويفضل الحديث عن مرق الصابثة ودذكر علمائهم وى رصده 
هذه المدأرس يوضح اهتمامها بالفلسفة المبونائية عامة وفلسفة أفلاطون 
خاصة ٠‏ آما تأثر إقلاطون فى مفكرى البسلمين فى مجال الأخلاق هبو 
ما لم بذكره ولا يذكر كيف كان هذ التأثير ومداه ٠‏ وق الفصل التالى 


يدل 


ربين: « 'انتقل “آلتراث. الأقلاطؤنى الى العالم 'الاسلامى »6 يشير فيه الى 
,إن .هذا. الاتصال..الهام تم مبكرا' بين العزب.قيل الاسنلام وبين اليونان 
,والإنتستال” الهام نذأ" ف عهد الأمويين وأفلاظون بالذات عرفه المسلمون 
مبكرا فى زمن: خالذ بن يزيد ٠‏ ويآثى. الفصل الخامفس وهو من أصغر 
'قطول الكثاب عن « غيد الله بن :المقفع » الذئ حرص المؤلف على الحديث 
"عه بين مذكرئ الاإسلام 28 + وتمثل الفصول"التالية أفلاطون «الأخلاقى 
.عفد فلاسدفة .المسلمين: ٠‏ 


بتثاول القصل السادس مدرّسة الكقدى الفلسفية أول مذرستبة 
.أفلاطونية فى العالم, الاسلامى / والكندى أول ,فيلسوف أسلامى على 
لفق اليونانى ٠‏ وقد كان يتصور أنه فيلسوف مشنائى خالضل لكن 
الاؤلف يري .أن ظووز رسائله وطبعها اثقى أضواء كثيرة على أحواش 
فلتفته ولا شك أن جزءا كيرا 'وهاما من ذه الفاسفة آأرسسطوطاليسى 
ولكن دناك جزء منها لاقل فى كمه وأهميته عن الجزء الأرسطى بحيلك 
يمكئنا أن تقول أن أسأس فلشفة الكندى' وركائزهأ أغلاطونى + ويرئ 
التكريقى أن . أوضح 5 لاقلاطون على الكندى هو نظريته ه فبي النفس 
فهى عند جوهر . روحانى الهمى سيط خالد أى كما ذهب ا 2 
والكندىيذكر |.تقسيم أفلاطون لقوى اليف ىالى: النفسن الشبهوأنيةو الغضنية 
أوآالغقلئة” 3 آمأ عَن خلود ' النفس فيدر هن عليه إلكندق بدليل أقلاطون 88) 
' ودتفاول مدرساته الفلسفية أو من. تابعة وأول هولاء هو أبو زيد البلخى 
الذى يظهر لنا من حذيْث التوحيدى فيلسوفا توفيقيًا له كتاب فى 
« أخلاق الأمم ».والظاهر من. أسلوب -المتخى ؛ أنه أقرب. الى.طريقة الادباء 
.مه .الى الفلاسفة ثم -يحدثنا. عن إيِن كرئيب. ثم يتناول, آأخييا أبو بكر 
الرازى فب '« قلسافة, الرازى أفلاطونية واضحة بل لعله يمثل؛ مدرس.ة 
أفلاطونية كاملة بين مفكرى الأسلام م وبذكن لنا. التكريتى آثان أقلاطون 
في مَلْسقة الرازي الميتافيزيقية والطبيعية ثم فى فلسفةه الأخلاقمة ذلك 
الأثن .الذى .يظهر. فى كتابه « الطيم ؛ الووحاني. » ,« طب النفوس. » © والهام 


فب 


فى حديثه غئ الرازى هو بيان تأثيره فئ: الفيلسوف الأخلاتى المشسهور 
مسكوية الذئ اهثم بكتبه..الرازى: خاصة الطب الروحانى ورسالته فى 
اللذة لها أثر واضح فى كتابه « تهذيب الأخلاق » وفى رببلتبسالته 
فى اللذات والآلام ٠‏ وفى رسالة اتحسن بن الهيثم فى « طبيعتى اللذة 
١والأام'‏ 6 .وله أيضا: تأثيزه على اخوان. الصفط ويجئ بن عدى وبهذا يكون 
الرازى أكثر أفراذ هذه المدرسة تأثيرًا وتصنيفا فى الأخلاق بما لا يقاس 
بما أدى تزهيليه البإلغى وان كرنيب ٠‏ : 


وبدور. الفصل المابع 'علئ مدرسبة السجستانى. الفلسفية : يحى 
أبن عدى م6 ' اين أب زرعة 4 التوحيدى 6 أبن . الخمار أبن أبى. سمح 
| ومسكوية والعامرى والغريب ان يطلق عليها. اسم السجستانى مع. ان 
بن عدى من أساتذته » وقد بنى أعضاء المدرسة الأخلاق علىمعر :4 
النفسن وخلودها كما تظير لدى آفلاطون .٠‏ « اما عن افلاطونيية 
1 السجستائى فالو اقع | أنه 4 اطلع على الة الفلسفة اليؤناتية . بصورة عامة ااانه 
2 فى معالجتة النقنن. ٠‏ أما السعادة عنئده اق من ريق اا 
ش عن الشهوات والثوجه ذهو العقل ار 


'وأالشخصية الثانية'وهو فى الحقيقة: ' يعد ش: زأسن المدرسية هو 
فى بن غدى:07) وما يهفنا هو تابه لا تيذيب الأخلاق © الذى يعتبر 
من الفتب الرائدة فى مجال فلسفة؛ الأخلاق فا ملف عاس؛ فى القتزن 
الرايع الهجرى بيثما الكتايات الأخلاقية أزدهرت بعد 37 التأريخ ٠‏ 
ويواى التكزيتي” ألدن 'عدىعناية خاصة ويحاق كثابه وَينششره بالانجليزية ٠‏ 
وابن عدى يؤمنٍ أن الامسان بتميز بالعقل والفكر وعلية آلا بتيع عننواه 
فدميل عن طريق الكمال الذى لا بأتى الا عن طريق الارتياض بمكتارم 
الأخلاق والابتعاد. عن المساوىء *.ويرى أن سيب 'اختلاف الأخلاق "عند 
اللناس هبى | الشفسن ٠‏ وخين يناج الفضائل والرذائل» يذكر عشرين 
فضيلة وما يقابلها من الرْزائل .وير أن علئ"الأنسنان أن يتفقد عيوبه 


قل 


.وتحاول. اضلاحها ويتبع 'الأخلاق المحمؤدة ويعتاد ويتخلق بها +.والانسان 
: التام ' غنده هو الذى لم ثفته فضيلة: من .الفضائل ولم تشئنه رذيلة -من 
'الزذائل: ٠٠‏ . 


' ثم يعرض لبقية أفراذ المدرسة ويذكر ابن الخمار'حياته وكتبه 
.وبتحدث عن الوجود وأنواعه ومعرفة الله ولا يذكر لنا اسهاماته الأخلاقية 
ان كانت له اسهامات ٠‏ ثم يتناول العامرى صاحفب كتابة الشعادة و الاستعاد 
ى السيرة الانسائية ٠٠‏ اذى يجمع بين دفتيه آر اء أخلاق جامعة افكرى 
الو والشروة واليوناق + ويؤكد أفلاطونية العامزى نفى آمو سعادة 
الانسنان وتوازن قوى النفس والحياذ الفاضلة » واللذة عند العامرى وعى 
..أللذة العقلية لأتها'لذة المعرفة + وهو بفرق بين الخير والشر. معئمدا على 
“أقلاطون ٠ه‏ وينئقل ااؤلف. من الحديث عن "الأخلاق الى الحديث عن 
السياسة غند . أللعافرئ ئ وهى تنقسم ألى ثلاثة أقسام : سياسة الرئيس . 
أنفسة وآسرته والثالث آأمر رعيته وهذا التقسيم الثلاثى: بتفق ' ومفهوم 
العاوم العماية عند أرسطؤ الذى يشقسم الى رداضة 'الانسان لتفسيفة 
( الأخلاق ) وأهل منؤله (كدبير المنزل ) ورعاية ١‏ السياسة ) 'وهذا ان 
صعم يؤكد ارسطية العامرى وتلك حقيقة ٠‏ 


وتيتثاول فى النهانة أو حيان التو حيدى الذى"أطلم على الفلسفة البيونانية 
ونجدها'فنى كتاباثه المتغددة : المقايسات”"» الامتاع: والمؤائسة > الهو امل 
:والشوامك' ٠‏ . 


ودخصص الفصل الثامن لبييان أثر أفلاطون فى الفلاسفة 
المشب اكين40*» ويميز الدكتور التكريتى بين: ارسطيثهم . فى , الميتافيزيةا 
والمنطق والطبيعيات وأفلاطونيتهم ذى السياسة والأخلاق.٠‏ وبالطبع 
هذا ينظبق على أول الفلاسفة الذين يعرض .لهم وهو الغارابى الذى 
كان لأفلاطون آثر. كبير عليه فى الأخلاق والسياسات + وينطيق نفس 
,القول على أبن:سينا الذى يتابع: أرسطو فى أكثر كتبه الا إنه أخلاطونى 


1 


مع أفلاطونية محدثة فى رسائله فى النفس » ورسائله القصضية : رسالة 
لطي » سلامان: وابسال » حنى بن يقظان ٠ ٠‏ ويتحدث عن السعادة والمراحل 
المواصلة آليها ٠‏ ويعرض لنظرية أبن سينا فى النفس لكى يقيم على 
'أساسها نظريته الأخلاقية التى تآثر فبها بأقلاطون ٠‏ وما حدثنا به عن 
القارابى وابن سينا" نجده فى حديثه عن أبو البركات 'آلبغدادى الذى 
يحرص غلى مدان ن أفلاطونيته وان كان حديثه عنه ينصب: على. الففس 
لا الأخلاق ٠‏ 


ويتوقف . يعد ذلك عند مسكويه الذى: اتجه الى الأخلاق 
اتجاها' كاملا وألف افيها عذة كتب : « تهذيب الأخلاق » الفوز الأُصغر » 
« السنعادة » درسن الفاسقة وتأثر بها بالاضافة لتضلعه فى الثقافة 
الفارسية 'ويعترفٍ التكريتى ان مسكويه أقرب الى أرسطو فى كلبات 
افلسفته 'الا انه يقترب كثيرا منْ فلسفته أفلاطؤن ٠‏ 'وماذا لو كانت 
الأخلا خنى كلياث فلسفته ؟ٍ ثم يشنيد الى تأثر ابن ناجة واين طفئل 
بآفلاطون ويستثئى. من ذلك ابن رششد الذى لا يذكره "فى سياق حديثه 
عن الفلاأسفة المشائين. 05 ش 


ويرصد فى القصل التاسع «اغلاطون. عند غلاة الشيعة الاسماعيليم 
خاصة أحمد الكيال ( الذى يقول بالاثال الأفلاطونى » والقرامطة كمما. 
يمدو فى رسائل جاير بن حيان تأثيرا أفلاطؤنيا + ورسائل أنخوزان الصفا ؛ 
.هي عمل .اسماعيلى بحث كان متخذ آدأة لنشر الدعوة ذات أثر أفلاطوننى 
فيما يتعلق بالنفس ٠‏ ويدور الفصل العاشر «.حول افلاطون الأخلاقى 
عند الفقهاء ويعرضن.نماذج من ,تأثرو!: بأفلاطون خاصة ( الحب 

الأفلاطونى ) الذى يتضح فى كتاب . الفقبه ابن داود .الظاهرى.وطوق 

الحمامة لابن حزم. +٠‏ كم مير الى أهم الأفكار الأقلاطونية فى كتاب 

الأإخلاق لابن حزم .4 والروج .لابن القيم الجوزية اذ كان الكتابآن 
آثر أفلاطونى واضم ٠‏ ويتناول فى الفصل الحادى عشر « أثر أفلاطون 
أقى غلم 'الكلام '6 خاصة وان. علم ٠‏ الكلام دمثل عند المعضن -الحركة 


فين 


. للقلب فية الحقيقية فى الاسلام ٠‏ وبلاحظ ان علماء الكلام لم: يأخذوا 
“بتراء أرسطو .بل على العكس حاربوه حريا عنيفا ومن هنا اتجه علماء 
الكلام الى أفلاطون ٠‏ ويتفاول. التكريتى تأثير أفلاطون على. كل فرقة 
كلامية ويبدا بالأشاعرة وخاصة الجويئى فى قوله بخلود النفس 
وروحانيتها .ؤهئ 'النظدرية ,التى سيآخذ بها باقى الأشاعرة خاصة 
الغْزالى .» ويظهر أثر أفلإطون لدى المعتزلة ٠‏ ان هناك تقاريا بين أفكار 

المعتزلة فى الاختيار وحرية الارادة وبين أفلاطون ٠‏ , 


ويخصص' الفصل الأخير .لأثر أفلاطون الأخلاقى فى. التصوف فقد 
عرف الصوفية نظريته فى خلود النفس .خلال « فيدون »© واقد كان 
أفلاطون المبشر الأول والبائى الحقيقى لعلم الأخلاق ٠.‏ والتصوف .- 
فى:نهاية الآمر . مذهب آخلاقى لتطهير التفض م بك أن تعريفات 
الرسالة القثبيرية للتصوف التى جاءت على لسان كبار صوفية آهل 
السنة هى تعريفاه أخلاقية ٠‏ وقد أتخذ الصوفية على اختلاف مناحيهم 
من فكرة أفلاطون فى النفس. أساسا لوضعهم فى المعراج الروحى ٠‏ 
ويعرض لأبو طالب المقى » والغزالى الذىتظين ديه الأضلاق 
الأفلاطونية. ٠‏ ثم أبن عربى الذى أقام نظريته الأخلاقية على نظرية 
الوجود غوضع فكرة الانسان الكامل' متآثرا بفكرة أفلاطون التشبه 
عالله » وعذد ابن عرمهى الطريق الى السعادة الئفسية هو العرفة النحقة 
وهو اميل الى المذهب الأفلاطونى + ويعرض لابن سمعين الذى مذكر 
أفلاطون فى رسائله ٠‏ ويتنأول آراء أبن سبعين فى النفس التى تتشابه 
وآراء أغلاطون ٠‏ ثم السهرؤردى المقتول. الذى يرى فى أفلاطون أمأم 
الحكمة ويقول 2 سنا قلاط نِ صاحب الأيد والفثور © + ويثهى 
الفصل .ب إأحديث عن ابن عطاء الله السكتدرى وأغلاطونيته. « وفى خائمة 
قصيرة جدأ يؤقد على دعواه الأساسية موجود تيار أخلاتئ أفلاظونى 
مل أمعظلم مفكرى الاسلام, على اختلاف مدراستهم وغصورهم ٠‏ . 


أخلسقة 


والحقيفة ان ن التكربتى فى جهده “هذا بورح لنا لتاريتخ الفلسفة 


١6: 


الأخلاقية فى الاسْلام وهو مِيْدَانَ كتب'فية عذيد فن الدراسئات ويتضح 
هذا فى ذراسته عن الأخلاق التى فلل فبها أو بمعنى أدق: لم 'يتعرض 
لثلك الفكرة.التى حاول التاكيد عليه فى دراسته:آلتى تناولناها . 


> بذ بيد 
سب المثاهب الأخلاقية فى الاسلام : 


' نتناول: فى هذه الفقرة جما قدفه: كل من عند الحى 'قابيل فى 
٠‏ 'المذاهب الأخلاقية فنى:الاسلام: +0 درابسة فئ مذهب .الواجب 
والسعاذة ٠»‏ وجامد:طاهر فى « الفكر الأخلاقى فى الاسسثلام. 60 
الذئ ' بونسع. من- مجال :ذراسشة.«الفلسفة 'الأخلاقية لتشسمل الفكر 
بمعناها” الوأسسع 0-6 
يؤكد قابيل فى كتابه وجود فاسفة أخلاقية اسائمنة ويرائ أن 
من الظلم نكار هذا الجائب الهام « بعد الدراسات المتعددة التى 
أغدمة 'الباحثون فى مجال فاسفة الأخلاق الأسلافية » يعد 'من باب 
الشجاوز القول أنه لا توجد فلسفة أخلاقية فى الفكر الاسنلامي كمأ يعد 
من اجون اهمال هذا الجانب الأَصيل ”فى الفلسفة: الاشلامية9© 
وبالطيع تختلف هذه المذاهب الأخلاقية عن الأخلاق القرآنية » ذلك 
لان الف يؤكد' على وجود عناصر أخرى تونانية وغيرها مع المصادر 
الاسلامية ٠و‏ « لا يمكن لاحد أن بنكر آن لهذه الفلسفة أصولا عميقة 
مردها الكتاب والنسنة'أولا » لكنه يضيف ليها ها سرى الى التراث 
الاسلامئ من تعأليم الشعوب التنْ 'اعتنقت الاسلام فضلا عما آقره 
الاسلام من سفن "الغرب فى الجاهلية وما انتفل الى الثقافة الاسلامية 
من ثقافة دوئانية ورومانية أو حكم هئدية وفارسية غ وهو هنا يختلف 
غمن يكتفون فقط بالقرآن والمنئة ٠‏ ويكرر هذا المعنى ثانية فى قوله ؛ 
لقد أشرنا من قبل الى عناية الكتاب والسنة بهذه الناحية*م واكن من 
ااخطأ .أن زعم | ان. هذين المصدرين, .الديئين يقدجان مذهيا أو مذاهب 
أخلاقية مكثملة .فهما بلا سك دعامة لهذم اللذاهب لكن علينا أن تلتمسها 
فى عمق وتفصيل لدى المشكرين الأسلاميين »69 , 


1١ه‎ 


وأهمية :هذه الدراسة بالاضافة الى متامعتها للجهود الأخلاقية 
لدى الشعوب الأخرى خاصة اليونان كمصدر المذاهب الأخلاقية تأتى 
من التحليل الذى يقدمه ااؤلف فى المقدمة والذى يحدد اتجاهين أساسيين 
فى الأخلاق الاسلامية الأول هو الإتجاه العملى السلوكى الذى نجده 
فى كثير من كتب الوصايا والنصائج والتوجيهات اعتمادا. على إلكتاب 
والسنة وتحمل معظم مؤافات هذا الاتجاه عنوان « مكارم الأخلاق » 
كما لدى ابن أى آلدئيا والخراكطئ والطبرسى ٠‏ ويشير الئ ثموذجين 
فى هذا الاتجاه ابن حزم ورسالته ومداوة النفوس؛ والغزالى وكثابه 
أحباء علوم الدين » اذى بعد بحق المرجع الأول لدارسى الأخلاقئ 
العملية فى الاسلام ويذكز من دراسات المعاضرين كتاب نجاد المولى 
« الخلق الكامل » والدراسة الأكثر عمقا للدكثور دراز « دستور الأخلاق 
فى القرآن »© + 


والاتجاه الثانى ( النظرى. ):.الذى يعرض للقضايا والنظريات 
الأخلافية كنظرية الخير والشر وفكرة الارادة والمسؤولية أو الكثواب 
والعقاب. أو نظرية الواجب والسببجادة ٠‏ وقد عرض لهذه المشكلات 
الفلاسفة ااشائين .العرب ٠‏ وهو.يرى ان الأخلاق العملية لما لها من 
صبغة.ديئية ظاهرة وان طنْت على -الأخلاق النظرية فانها لم تلنها 65 , 
ويرى ان هذا الاتجاه النقلرى الذى كتب فيه عديد من الدراسات 
الجادة لا يزال ذا سعه ويحتاج الى دراسة شاملة كلم شعته وتمرر 
أوضح معالمه(9*) + وصدو ن اللؤلف مكدب ئفسه للقيام بهذه ذه الهم 
وبعبارة أبخرى فان كتايه يندرج .تحت هذا الاتجاه الذى كتنب قبه 
عبد. العزيز عزت عن مسكوبة ومحمد يوسف موسى عن فلسفة الأخلاق 
فى الاسلام وأحمد صبيبحى فى. الفلسسقة الأخلاشة فين العقليين 
والذوقيين + 


ويدور بحثه حول المذاهب الأخلاقية الكيرى وأخصها مذهب الواجب 
ومذهب السعادة + وقد قسم الدراسبة الى قسمين الأول ينصب على 


كما 


مذهب الواجب فى الاساام يد عيبن 0 الفصل الأول مدلوكد وخصائصه 
38 الثاتى مخ هب المسعادة عرض فى اتدل الكول الاتجاهات 
الرئيسية للسعادة عند اليونان وفى الفصل الثانى السعادة فى الكتاب. 
وألسنة وفى لكالث السعادة عتد المتصوفة السلمين وفى 0 السعادة 
وابن طفيل ٠‏ 


ويرى حامد طاهر أيضا أن « الفكر الأخلاقي فى الإسلام 03 
مازال رغم كثرة ما كتنب فيه أشد الجوائب حاجة الى اهتمام الدراسين 
المعاصريين .فى العالم الاسلامى' ليس فقئط لأنه أولى من بقية الجوانب 
الأخوى وأكثرها خضيا وأآشدها علاقة بحياة المجتمعات النتى تعيش ١‏ 
فرهاً » وآنما أيضبا لأنه أكثرها غموضا وأقريها التصافا بالحياة ٠‏ 
وبرى, .ان الجانب الأخلاقى فى الأسلام يحتاج لكثير. من الخيط 
والتحديد ؛ ويثير بعض الأسكئة التى مارالت تمثل ثثرات فى علم 
الأخلاق الاسسبلامى مثل ما هى حدود الطايع : : الفغردى والجماعى فى 
الأخلاق الاسلامية وكيف يمكن أظامة الانسهام بينهما0**؟ ٠‏ 


وبتساعل اذا كان الاسلام قد د قدم مذهرا أخلاقيا متكاملا فما هى 
مصادر هذا المذهب وكيف يمكن استخلاصه وصباغته تمهيد! للدءوة 
الى تطبيقه فيما يعد ؟ ويرى ان محاولة الاجابة عن مثل هذه الأسكلة 
هى ما بجحب أن نتجه اليه بالعمل جهود الدر اسين المحدثين من أجل 
تحديد علم الأخلاق الاسلامى فى وقتنا الحاضىر + ويرى ان الفكر 
الأخلاقى 'فى الاأسلام لا يقتصر وجوده على أعمال الغلاسفة المسلمين, 
وحدهم وائما هو متتاثر فى كتابات الأدياء والفقهاء والصوفية والوعاظ 
وعاماء العلام وهصذا الفهم الجسديد يضع الداريسين المحدثين على 


حتى وقت تريب من اعبار ان مسكويه أكير معثل للاخاق في الاسام . 


باو , 


وبقدم يحامد . طاهز: فى كتثاية عدة بنماذيج تقزم على مسلونة أولية. 
فى عليم الإخلاق ٠‏ هي .ان الخلق. في تحليله. البيسيط عبارة عن دامم 
وبيبلؤك: ومن 'صضنذم ' المسلمة يمجن أن تميز بسهولة فى بصذه: التماد 
عدة كوافع أخلاقية مثل..بر الجسة » البخل. ), وعدد آخر. , من البلوك 
الآخلاقى مثل | 0 آداب الأجالسة. 2 آداب ٠‏ المعاليم . والمتعلم لد + يسبعى 
حامد طاهر .اذن الي توسبيع دائرة المذامع أو المصادر .إلى يستتني منهأ 
الدارسون عناصر هذا الأفكر فجاءت سعض النماذج من كتابات الأدياع 

( اين المققج, والجاحظ ( وبعضها من الصوفية )/ ( المحاسيى والحكيم 
الترمذى ) ونعضمها من «الفقهاء ع اين : حزم (١‏ ونعغضها من الوعاظ 
والمصلمين بالاجتفاعيين ابن «الجوزىق َ(ث 'ولكتها جِميعًا نماذج 'أخلاتية” 
م ف" المقنام (لأويل: 6 وقد قذم” لكلة نموشج منبذة هتختصزة 'عن. "الكائب * ضع ' 
التركيز بنصفة خاصة؛ على منهجه ٠‏ 


وقر رتل هاتين للدزامنتين يمجموعة: أخرى هن" الدراسات تتقاول: 
الأخلاق" قى -اطا: تاريخ “الفقسفة: أو تدرل فى سياق...واحد. الأخلاق. 
الاشلامية مع «أخلاق. :الفلييفة” العربية: ويمكنأن:تشين جايجان الى بعض, 
هذه الدر اسات- ونذكر .أولا*دراسسات الذكتور..كمال. جعفر' الأخلاشة 
وهى : ١‏ فى الفلسبفة والأخلاق 4 اماد و2 درراسات فلسفية 
وأخلاقية ج00 م و 2 مُكل الى الأخلاق” لأ م زعبوٍ 
القديم القائئ من “كتانه "فى الفلشنفة والأخلاق ' + حيث يعرض فى 
خمننة ' فول" للأخلاق بشكل' عام الأول نمأت حول غلم الأخلاق 
تممتد د وَمُنحمات ويثتاول الفصل الثائئ ' الأخلاق فئ ألفكر الُونائى' 8 
والقالث : الأخلاق فى الأقلاطونية المحدثة والر افع الأخلاق فى القلسفة 
التحديثة ة والخَامن” الانخلاق فى اللميظ الأسلامى فى ميآدين : الفلسفة. 
وعَلم: الثلام, "والتضوف " 0 


أويؤكد. المؤلقه .شق ,المقدمة. حرمه على 'تقديم :العمل قى: صسلو”ة” 
مقارقة .حسة ر.شخين' أهه؛ اأخفاط.وأدق. الفثرات ألتق تمثل ‏ نقناط االتتحودل " 


ياي 


فى' ألدر اسنات الفاسفية والأخلاقة * والحقيقة أن الغمل' يتضمن دراس» 
هامة عن الاخلاق فى" -الأفلاطؤنية المحدثة زيما 'تكؤن اتؤحيدة .فى ' التلهة 
العربية وقد أفاد كمال بجعقئر. الدراسات والأخلاقية من خلال. مؤافاده ومن 
خلال أشرافه على عدة أبحاث خامة فئٌ فلسفة الأخلاق فى الاسلام مثل : 


بحث محمد بوسف بن الحاح : الهج الموفى فى الأخارق ٠‏ 


.. بحت أبو اليزيد المجصض : الوجفةالأخلافية لصنوفية إلفرن . 
الثالث. | الهجري ا 


2 دراسات ة فى ' افلسفة الأخلاق 1 4 ألذى” يدق 59 الأخلاق م 
الأسادنٍ في بناء ٠‏ الأمة 6 ولن يتأتى ذ ذلك ألا اذا تكون لدينا ” رصيدٍ ص 
إبراز أ الأتجاهاث 'السائدة في الأخلاق والبا بينها ونقدها . 0 
والحقوق والواجياة / 3 وهو ال يبغفل الجائي” اريف للم 5 الأخلاق 
لي؟ يأخذ نفس ذرحة الإعتمام الى يعلييا القاه 0 ؛ المضوعي .. #ء 
لذلك | تأتى دراسبته فى كسمين الأول : نب الموضوعى ؛ ويقع .هى 
كلاثة عشر فصلا والثانى, التاريخى فى سئلة 0 ِ 


يتناول ال صل الأول من العاأب الأول” مدخل. عام ألى علم المُخلاق 
بعرض التبريفه وموضوعه وتقسيمه الى نظرى وعملى وغايته وثمرته 
وصلته بغيره ١‏ من. العلوم وبعرض الفصلٍ الثاني المشكلة الأخلاق بين 
المعيارية والواقعية والثالث ‏ الأخلاق مين الت يد والتطبيق والرابع 


. ١1ه4‎ 


الحقيقة الأخلاقية بين, الأطلاق والنسبية + والخامس للخلق : تعريفه 
وتكوينه ويدور القصل السادس حول الوراثة والبيقة وآثرهما فى 
تكوين ااخلق ويخصص السابع ل « مقياس الواجب » والشامن , 
2 مقياس الغاية «0 و«التاسع ‏ « مقباس الكمال » والعاشر « الضمير ‏ 
'والحادى عشر « المثل الأعلى » والثانى عشم « العبلاقة بين الفرد 
والاجتمع » والثالث عشر « الأخلاق العملية »6 + 


ويخصص ألقسم الثانى لجائب التاريخى فى دراسة الأخلاق 
فى سته فصول الأول منها « الأخلاق فى بلاد الشبرق © يليه البحث 
الخلقى عند الأغريق والرومان الفصل الثائى والفصل الثالث الأخلاق 
فى لل المسيحية ويستفيض فى القصل الرايع فى الحديث عن الأخلاق 

فى ظل الاسلام حيث 'يعرض بعد التمهيد للأسسن الأخلاقية كما جاء 
8 القرآن الكريم ويتحدث عن الالزام. الخلقى فى نظر القرآن 
والمسؤولية الخلقية وعنامرها والحكم الأخلاقى والجائب العملى فى: 
الخخلاق القر آئية ثم الأخلاق عند مفكرى الاسلام : الكتدى والغارابى 
واخوان الصنفا ومسكويه والغزالى واين باجة وابن طفيل + ويدور: 
أنفصل الخامس حول « الفلسفة الخلقية فى العصر الحديث © ويم 
سرمعا فى الفصل السنادس والأخير على الأخلاق فى الفكر المعاصر ٠‏ 


' وتأتى دذراسة ده مصطفى حامى د الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
لانم 31 فى نفس الاطار والقصود بالقلا فة ٠‏ هنا | الفلاسفة 
الأخلاق عند بعض فلاسفة ينان |: سقراط م أفلاطون ؛ أرسطو 
والروافية والثالث يتناول « مذاهب أخلاقية فى الفاسفة الحديثة » 
يعض فيه لمذهب المنفعة العامة وللأخلاق فى المراجماتية والأخلاق 
عند القلاسفة الوضعين وفى الماركسية وأخلاق 'الضمير عند مظلر 
والواجب عند كائط ٠‏ ش 


315+ 


وبتتاول الباب_الثانى فى فصاين المذاهب الأخلاقية فى الفكر 
الاسسلامى بمهد فى الأول بكلمة عن المنمج ويعرؤن, لمعالم القناتون 
الأخلاقى . فى القرآن الكريم : الفضيلة » الإلزام الخلقى * ويدوز 
الغدل انثانى حول حكماء الاسلام والقمايا الأخلاقية حيث يتتاولٍ 
الفرق بين الحكمة والفلينقة, > المنمج. عند الفلاسفة” : أصبول المنمج 
الأخلاقى 6 علماء المسامين رويعرض إثلائة حكماء لسارم هم : 


ع 
سابا - الأخلاق والعقيدة 


00 ويمن أن نتتاول آخيراأً .نوعية من .الدراسات ب - وهى تمثلا اتجاها 
مميزا لأإساتذة كلية أمومل: :الدين بت كريط بين الأخلاق والعقيدة ة.وبعض 

هذه الد راسات جماعى ؛ والغرض:الزمائىبمنها :تلعليمى ويمكن أن. نعدد 

صيده الدراسات ونذكر منها 2 أصول العقيدة | الإسلامية ةو والأخلاق « 
كشي ١‏ ندم الأخلاق دء محمد عبد الستار خصار ٠.‏ وتناو فيه علم 
الأخلاق” 6 الحقمقة الأخلاقية دين الأطلاق والنسبية. 6 الخلق بم الطبيجة 
الانسانية ؛ الوراثة والبيكة وأثرهاً 59 تكوين الخاق » الحكم الحلقى , 
المقاييس الخاقيه 3 المسؤولية ألخلقية * الضمير29© ” : ٠‏ وكتشبابه بعض 
موضوعاته مع جاء فى كتابه السابق الأشارة' آليه”, ” 


'وفئ فس الاظار؛نجة كتاب « دراسبات فى الفكر القت اعتتدق 
والأخستثلاقى فك ى الاستسلام 2 اتش أى لغنبة من كايح الول 
أصبوكل السدكين. كتب المبيز 3 الأختسلائى كيوسدا الذكشو زر 
على معاد ف رغلى ار (المقالة السابعة ) حردن. يندا بتعريف ألء 
وموضوعه وفائدته والأخلاق والطب ثم الضمير والحكم الخلقى وتظوره 
ويعرض للأخلاق المسيحية وأخلاق ما بعد الطبيعة ثم الأخلاق 
الاسلامية0) “ويميز بين كلاكة أشكال'ذن الأخلاق. الاستلاضية : 


انكل 
-1١ (‏ فلسفة اللحق ) 


ل اتجاه اسلامى أصيل مع ميل الى الأساوب الفلسفى يذ بحاد 
يمر إ العزالي ).+ | 

اتجاه أسبلامي يعتمد على الفلسفة اليونانية نبجده لدى 
مسكويه واين سينا ٠‏ . 

اتجاه اسلامى خالص نجده لدى الماوردى ٠‏ 

ويدوقف فى النهابه عند الأخلاق فى القرآن الحريم ثمي الأخلاق 
المسوفية * 


والكتاب الثالثك وهو جماعى أيضا « آضواء على العقيدة 
الأسلامية والأخلاق © كتب الجزء الأخلاقى الدكتور محمد مصطفى ١!‏ ) 
/ امقاله اسادسة ) يتتاول فيها تعريف علم الأخلاق وموضوعه وعلامته 
بعيره من الحلوم وتقسيمه الى نظرى وعملى » وموجز عن تازيخ 
ابيحوث الأخلاقية ثم مقياس الحكم الخلقى والمذاهب المختلفة غى 
الأخلاق تحليل مادة خير فى القرآن الكريم ٠‏ 


ويعد كتاب الدكتور محمد عيد الرحمن بيصار خير نموذج يعير 
عن هذه الدراسات سواء كان ذلك فى كتابه الأساسى « العقيدة والأخلاق 
وائرهما :فى حياة الفرد والمجتمع 206 ٠‏ أو المختصر فى العقيدة 
والاخلاق ١")‏ يتناول بيصار فى قسمين العقيدة آولا فى اثنتا عثر 
فصلا ثم الأخلاق ثانيا فى ستة. فصول تعرض لتعريف الأخلاق ومناقشة 
العريفات المختافة له٠ ٠‏ ويعرض موضوعه ويذكر فائدته وتقسيمه 
ويتوقف أمام الفطرة الانسانية وآراء العلماء فيها  ٠‏ وفى الفصل الثانى 
يثناول الخلق نشسأته وتربيته عوامل التأثير فيه والفصل الثالث معرض 
اوضع المسؤولية والسلوك ويخصص الفصل الرابع للخير والسعادة. 
غند فلاسفة اليونان ويعرض نفس الموضوع لدى,فلاسفة الاسلام فى 
الفصبل الخامس حيث يعرض بافاضة لمسكوية ويثناول ب 
وأقسامه ووجوب التعاون لتحصيل الخير ثم السعادة والفرق بين الخير 
ثم السعادة والفرق بين الخير والسعادة ٠‏ ويخصص القصل السادس 
للاسلام والمسال ٠‏ 

كا 


هوامش وملاحثفات الفطل السادس 


١‏ كل هذه أسماء لكثابات أخلاقية سدوف نتعرض لها 
بالتحليل فى فقئرات قادمة » هذا الفضل ٠٠‏ اا 
عيد اارحمن القاهرة ١94+‏ 

“ا ل محمد بوسف موسى " : فلسقة انفخلاق خ فى الانسلام ؤضلاتها 
بالغل.قة الاغريقمة مطبعة الأزهر ألقاهرة ذااة ظط ؟ مطفعة “الوا/سالة” 
بالقاهرة 1540 وقد اعتمدنا على الطبعة'الثاثية ..' ١‏ 
آرائهم, ص 5 6ر0 ْ 

هه محمد دوسف موسى : مناحث فى فاسفة الأخلاق مطبعة 
الأزهر القاهرة جع؟١‏ »> دار الكتاب العربى القاهرة ا 

ا داء محمد عيد الررحمن مرحنا المرجِم فئ تاريخ الأخلاق' 
جروس روس طر املس ليان ن ط إاحدحذا ص ؟إ ه141 بقول أن هذا" 
اكتاب 9 يخلو من اجيم الشخمى اانه ا 

1 اد المعازف الفرئسية وتاريخ الحضاراثالأولى لقد صنع 007 
مادته ونقل المعض الآخر ص ذا وبفضله على غيره ص 0 


4 الصدر تقسة ص 4" 


اما 


ه ساد ٠‏ أحمد محمود صبحى س الفلسقة الأخلاقية فى الذمر 
الاسلامى - العقليون والذوقيون أو النظر والعمل دار المعارف 
القاهرة [ ذكةا ] ص ١٠6‏ 


.ات ٠‏ أحمد صبحى : ص ١١‏ 


1 سم المرجع المسابق ص ا 


معتمد أحمد صبحى فى دراسته على ما قدمه كائط فى 
أسس ميتاميزيقا الآخلاق ويذكر انا ذلك صراحة ص 58 » فالنسيق 
الاخلاقى الخاتطى هو الذى سيطر على فلسفة الأخلاق + واذا كان 
بميز بين المسكيه الأخلاقية فى نسق دنيى وأنها تتياين مع النسق 
الخانطى فى دراسبة الأخلاق فما ذلك الا لان موضوعات ميتافيزيقا 
الأخلاق هى عند كائط مسلمات من أجل اقامة الأخلاق بينما هى محل 
ايمان دى الاعتقاد الدينى ( ص +5 ) وبالتالى فالأخلاق .الاسلامية التى 
يسعى تتبيان النسق التى تقوم عليها والذى يخالف آلنسق الأرسطى 
لا تختدف مع النسق الكانطى بل تقوم عليه وتوسع من يثثوم : :«.وليست 
أصول الاعتفاد أو ميتافيزيقا الأخلاق تقف على ما حددة كائط من أصول 
وآعنى بها وجود الله وخاود النفس وحرية الارادة ولكنها تتسع لأصول 
أخلاتية أخرى يراها الفكر الاسلامى لازمة للسلوك ص إ”“ ٠‏ 


وجدير بالذكر د ء محفد عبد الله درراز يعتمد فى دراسته دستور, 
الأخلاق فى آلقرآن على الاطار الكانطى للفلسقة الأخلاقية ٠‏ 


م س ويحدد املف منهجه فى البذء من' أصول الاعتقباد 
وميتافيزيقا الأخلاق ثم يجتاز مجال النظر آلى مشكلات العمل أو تتواعد 
الس لوك التى يجب أن تستتد الى مصادرات أو مسلمات تمكن من 
حل مشكلات العمل + المرجع نقسه ص +7 7 ع٠بى‏ 


. ١54 


. المربجع السايق ص 5" م /؟‎ ١4 


+أبيسك1 معد قصه طع ةجو عامةة1 #ن لمعتسم غهام عطل" : وقعلطة - 51 
5 - 39 .مم ,1975 ,42 ,حمتسمامط ونقطة , ععنطاك عنط 205 قدمللقه1 


النيكوماخية ١19١‏ ا من ٠‏ اماي التذكارى عن أبو تحر القارآبى 
تصدبير ذا٠*‏ مدكوز. 4 الهبكة المصرية العامة الكتاب » اأثكاهرة سير ١‏ 


7 ب تناول بعض الباحثين الجانب الأخلاقى عند اين اللقفع ٠‏ 
أنظر د ٠‏ حامد طاهر : الفكر الأخلاقى فى الاسلام ( نماذج تحليلية 
الأفصل الأول آداب المجالسة لابن المقفع ص. ١١‏ ه4 » التاهرة مو( 
وآيما د ٠‏ ناجى التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند منكرى 
الاسلام القصلا الخامنن ( ص #ة؟ ‏ 99؟ ) داو الأندلس ط ؟ 
بيروت إلىو؟ 


11. م1 الحسن اليصرى : رسالة القدر تحقيق ربتر -66ن8‎ ٠ 
ل سذام1 :2 6 قل ص 3 السام » “وثي ماجد‎ 1 0 


ميروفك كليةا ص 17 4" 


والعدل » اكجزء السادس تحقبيق دء أحمد قوّاد الا 3 القاهرة 
9 ويرجح دء فخرى أن تكون معالجة القاضى عبد الجبار تأثرت 
بالثقافة اليونانية بقول 2 وتمثاز معالجته دهذه القضايا وقوه بنهمج عقلى 
لابد أن يكون قد تآثر بالفلسفة اليونانية +٠٠‏ » ص "١‏ + ولبيان موقف 
القاضى عبد الجيار الأخلاقى يمكن الرجوع الى د + محمد السب بد 
الجليئند : قضية الخير والشر فى الفكر الاسلامى ط ؟ مطابع الحلبى 
القاهرة 1١48١‏ دء محمد صالح آلسيد « أثر الفلسفة اليوئائية فى 


1 


تطور علم الكلام حجن هجو ول فئى: : أصالة غلم الكلام » دار 
الذثئافة لاذسر. والتوزيع القاهرة بحهية ١‏ 


٠١ عاد ٠ه ماجد فخرى : الفكر الخُخلاقى اللعربى .ص‎ »٠. 

م المرجم السابق ص ١١‏ 

9+ يقول الفارابى : أما العلم المدنى فانه يفحضٍ عن أصناف 
التنى عنها:تكون. كلك الأفعال وغن الخاياه التى لأجلها تفعل وكيف ينبغي 


أ ن: تكون موجودة فى الانسان « القاراب : أخحصاء العلوم ٠ ١‏ تحقيق 
دا ء عثمان آمين ط ” ء القاهرة » الانجلو المصرية ١954‏ ص 2 


».اد + ماجد فخرى : الفكر الأخلاقى: العريى ص ١١‏ 
5 لد المرجع السابق ص ١١‏ 


ه؟ - مقايل هذآ الاعلاء من شأن مسكويه نجد الدكتور أحمد 
محمود صبحى فى كتابه الفاسفة الأخلاقية فى الفكر الاسلامى يضم 
فى مسكوبه فى نهاية كتثابه فى « جزء تكميلى » .يعتوان مذاهب 
تلفيقية ص ١1م‏ #ام ٠‏ 


+ ل ف ماجد شخرى : المرجع اسايق ض "3 / 


“ا سم بقدم د سحبان 'خليفات عدة دراسات حول الفأرايى وثهأ * : 
:الاشخاة" :انلغوى فى 'كتايات" الفارآبى: 6 والمجتمع الاسلامى فى كتابات 


الفارابي #الاضافة 0 تحقيلق رسنالة 'التئيه على سبيل السعادة 


م؟. سحيان خليفات : الاتجاه اللغوى فى الميثا أخلاق »؛ رسالة 


5 


ماجستير غير منشورة اشراف 1 ٠‏ د ٠‏ زكريا ايراهيم ؛ جامعة 
الكاهضرة ٠‏ 

هم ا د سحبان خليفات |( محقق ) : مقالاتث يحى بن عدى 
الكلسفة » دراسة وتحقيق ٠‏ الجامعة الأردنية عمان الها . 

*سم سا داه سحبان خليفات : فالسفة ابن سليمان المتطقى 
السجستائى + عمان + ش 


.اسم اداء سجيان خليفات : مقدمة تحقيق رسالة التقبيه على 
ب الع السايق ص ١4‏ 
خنع 'السسايق ص اع 
 *4‏ تقس امرجم السايق ص 46 
لم بقول ١‏ د +: سحبان : « وسعنا أن نقول الاان مطمئنين أن 
الغارابى كد ااعؤمد فئن تأليف 2 رسالة التنهيه وعهه ا ث» على كتاب 
أرسطو « الأخلاق. الى نيقوماخوس ©» ولم يكن اعتماده على هذا الكتاب 
جزثيا بل كليا ٠‏ قد رأيناه يشر فى الل من كاب د الأخلاق ع 
ال 5 الأخير منها حيث يتحول المى الحديث عن المنطق ودوره ه فى 
الأخلاق 6 ص 55 


التيقوماخية ص 141 س 74 من اتساب ري عن 0 فصر 
الفارلبى + الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة لم١‏ ش 


كم ب داء سحيان خليفات : المرجع السابق ص م 


ا 


انام ف,قازن 'صفخات ( 8؟1 ا2١1‏ ) أء 
هم قارن صفحات /الا١ا‏ ل +4؟ 


وس بج ٠‏ ناجئ التكرنتئ : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عنذ 
مفكرى الاسلام وقد طبعت ثلاثة طبعات آخرها عن دائرة الشكون 
الأكافنة سيغداد هوا 


4٠ |‏ اد ءناجى التكريتى : الفلسفة السياسية عند ابن آبى الربيع 
فط" 'تحقيق كتابه سلوك المالكَ فى تدبير المالك ٠‏ وقد طبعت أيضا 
كلاثة مرات الأخيرة عن دائرة الشكون الكقافية 9 بغداد خهها + وما 
يجب أن نثسير اليه هنا أن كتاب ابن أيى الربيع يشسملء الأخلاق مع 
الى باسة كما يتضح من مقدمة الكتاب وفصوله فالفصل الأول مقدمة 
والثانى فى أحكام الأخلاق وأقسامها والثالث فى آصئاف السيرة اللعقاية 
وانتظامها والفصل الرابع والأخير هو فقطٍ فى السياسة حيث يدور 
الفصل الرابع نحول 'السياسات وأقسامها ٠‏ ش 
وقتطعاة انه ,متطقطةة : مووطور ووو تسمه بطق ,متقة صم13 عت 41 
,1978 غنساء8 ,تلطه - [خ 3قد251 59 ( لعاتتقه 2( 


مع «التكربتى : الأخلاق فى الجاهلية ه جولية. كلية الآاداب 


4 !ل تفتقد.معظم الدرانسات الأخلاقية العربية:المعاصرة: الرؤية 
الواسغهة. التى: نتؤنجه للخضارات والثقافات المخلفة خاصة الشرقية؛ 
ودمكن أن نشساير النى كتاب د ٠‏ محمذ غبد الرحمن مرحيا : : اللرجع فى 
تاربيخ الأخلاق الجزء الأول الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 
الصين ) مطنعة جروس بروش ن طرابلس لبئان 14 


1 


ه: ‏ بمكنا اعثبار كثابات ابن المقفم أقرب الى الدراسات 
الأددية فى الذخلاق ولا بمكن ادرأنجها فئ- تطاق :دراسة الأخبلاق 
فاسفة د علم الأخلاق يقترب فى ذلك من التوحيدى راجع ده ماجد 
فخرى : الفكر الاسلامى العربى » الأهلية للنشر والتوزيع ط؟ بيروت 


كمذةا ص 4 


*؛ ل متساوى القول باقلاطوئية الكنبدى فى مجال الأخلاق 
مء القول نرواقيثه وهئاك العديد من آلماحثين من سمىى لتأكيد ذلك 
أنظر . : فضئيلة عباس : التأثيرات الرواقية فى رسالة رفع الحزان 
للكندى مجلة آدافٍ الرافدين جامعة الموصل” عدد ٠١‏ 


لع - راجع ما كتينا عن بيحى بن عدى فى « دراسبات فى علم, 
الأخلاق عند العرب 4 


4 ل نشير القارىء للتعرفرٍ على مصادز الفلاسفة المشسائين 
الأخلاقية الى كل من ذ '+ بدؤى :-مقدمة تحقيق الترجمة العربيية 
القديمة لكتاب ارسطو الأخلاق ‏ وكالة الكويت للمطبوعات قروا 
صفحات 1١١‏ بام ٠+‏ وده سضان خليقات مقدمة تحقيق رسالة القارابى 
التنبيه على سنيل السعادة منشورات الجامعة الأردنية' #ّ عمان الوا 


اية رد ه عبد الحى قابيل : انلذاهب الأخلاقية فى الأسلام 3 
دا ر الثاقافة للنشر والتوزيع » القاهرة ةا 


ده اك ه* حامد طاهر الافكر الأخلاقى فى الاسبلام نمإذج 
تحلباية م دار المعلوم » القاهرة د وأأاث + 


وه ساد + عبد إلحى قابيل : ص م“ 


“وم د الضدر نقفسه ص ١١‏ 
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“7# اسم الموضعم لقكسبنة + 

4ه ب المرجم نفسه ص 6 - 

هه يشسير د ٠+‏ حامد طاهر فى كتابه الفكر الأخلاقى فى الاسلام 

65 سم ابلرجع السبابق ص ؟ 

الله اده محمد كمال جعفر : فى الفلسفة والأخلاق دار الكئب 

هه .دء محمد كمال حجغعفر": دراسات فلسقية وأخلافية مكثية 
دار العلوم بالقاهرة ه١٠‏ 

هه ا د + محمد كمال جعفر : مدخل الى علم الأخلاق مكتبة 
دار العلوم القاهمرة +خمة ١‏ 

د ٠ه‏ محمد عبد السثار نصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق 
دار القلم الكويت م5١‏ ' 

ادا د * مصطفى حامى : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسلام م دار الثقافة العربية » القاهرة حمه؛ 

5" ل لجئة من قسم العقيدة والفلسفة كلية أصول الدين : 

به اجنة من سيم العقيد ا دراسات فى الفكر العقدى 
والأخلاقى فى الاسلام ٠‏ القاهرة 1905 صفحات ١٠6‏ س مع؟ 

4 ب اجنة من قسم العقيدة أضوآء على العقيدة الامسلامية 
والأخلاقية القاهرة وا ص بلا س نبوا 

5 اذ + محمد عيد الرحمن بيصار : العقيدة والأخلاق وأثرهما 
فى حياة الفرد والمجتمع » الانجلو المصرية » القاهرة ط 4؛ 7#و١‏ م 

كك سات محمد عيث الرحمن بيصار : المختصر والأخلاق 4 الانجلو 

اا 


الفصّل السابع 
الأخلاق القرآئية 


. أولا : دستور الأخلاق فى القرآن 


بعد المفكر والداسية الاسبلامى محمد عيد الله دراز من أهم 
رواد السحث فى الأخلاق اللقرآنية فهو الرائد الذى ثبعه عدد كبير فى 
هذا الأتجاه » يشيرون اليه صراحة ويققيسون منه ويكملون نفس الاتجاه 
واعثبر: د رأسكه دسنتور فى آلقفرآن22 التى كتبها بالفرئسية 19417 أصدق 
تعبير عن الاتجاد القر آنى فى الأخلاق » وتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه 
الاسلامى أو الأخلاق الاسلامية التى تعتمد مع القرآن والسنة مصادر 
أخرى فى تناولها لقضايا الأخلاق ٠‏ القرآن هنا هو المصدر وهو ابد 
والأساس وكما أطلق عليه ابلترجم « دستور © الأخلاق رغم أن الشيخ 
وهو عضو جماعة كيار العلماء ومن أهم الدعاة المسلمين فقد درس فى 
باريس واستغرق فترة طويلة فى اعداد درآسته تعمق الفلسالة والمنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع على أيدى ما سينيون وليفى بروفنسإل 
لوسان ؤفالون وفوكونيه لذا فهو « لم يكتف بتوضيح وبجهسة النظر 
الاسسلامية بل كان يجليها بمقارنتها بآراء افكرين والقلامسفة » 
محللا :مناقشا ناقدا وبعقب على ذلك ببيان النظرية الأخلاقية فى 
القرآن آلكريم ٠‏ ظ 


ويوضح الدكتور السيد محمد بدوى أن الهدف الرئيسى من هذا 
البحث هو ايراز الطابع العام للأخلاق التى تستمد من كتاب الله الحكيم 
وذالك من الفاحيئين النظرية والعلمية ٠‏ ويبين أن المؤلف.كان يضع قدميه 
لأول مرة على أرض لم تطاها قدم من 'قيل ٠‏ ولكن وعورة المسسالك 


ااا 


التى عزم على آلخوض فيها لم تضعف من عزيمته + بل كانت حافزا 
له على تحدى الصعاب فى سبيل خدمة دين الله الحنيف + يقول : 
« أن مؤلفنا قد وضع نفسه منذ الخطة الأولى على أرض الأخلاق 
وآخذ ميعالج المساكل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى بحسب آبافاهيم 
والمعايير التى تعالج مها عند علماء الأخلاق المحدثين ٠‏ ومن ناحية أخرى 
نجده يعنى بمناقشة الحلول التى جاء بها بعض المفكرين متخذآ من 
آرائهم وسيلة للمقارنة ٠‏ وهو أثناء ذلك كله يجعل من الفرآن دائما 
المختلفة مثل : الوانجب وامسلطة وآالالزام والمسئولية وشروطها والجهد 
نقطة ارتكازه0؟ « 


لقد تأمل باحثا فى القركن الكريم عن سمات المفاهيم الأخلاقية 
الارادة ٠‏ مستخلصا الصيغ العامة التى تبين رأى القرآن ٠‏ 


وتهيمن على البحث فكرة أساسية هى أن الحاسة الخلقية انبماث 
داخلى مطرى 4 وأن األقانون الأخلاقى ند طبع فى النئفس الانسائية 
منذ نشسآتها + غير أن هذا القانون الأخلائى المطبوع فيئا ناقص وغير 
كاف اذا اقِتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزا عن أن 
يقدم قاعدة ذاث طايع عام تستآئر ماعتراف اللجميع + وهيياا هو 
السبب الذى من أجله بعث الله فى الناس الرسل لابقاظ الشلمائر » 
وازالة الغشناوة عن النور الفطرى الذى أودعه الله فينا © + ومرى 
أن هذه التعاليم لتلقى علينا كأمر تعسفى بل على العكس تدم اليه 
مدعمة بميزتين الأولى آنه يخاطب ضمائرنا ليتحصل على موافقتها 
وألثانية آنه ييرز « امثل الأعلى » فى ذاته ليدعم به شرعيته + وهاتان 
المبزتان شرط ضرورى لتأسيس مفووم « القانون الأخلاقى » ٠‏ 


واافكرة الرئيسية الثانية التى أكد عليها الدكثور دزار فى موّلفه 
حطى أنه لا مكان الأخلاق بدون عشدة ٠19‏ كما يتضح ذلك فى مؤلفاته 


تفن 


الأخرى وخاصة « كلمات فى ميادىء علم الأخلاق » © وعلينا هنا : 
أن نعرض احتويات هذه الدراسة الهامة بالتفصيل متابعين.المؤلف فتى - 
عرضه مع ابراز إلطابع المقارن ألذى يسيطر على الدراسة حيث يشير 
للفلاسقة الأخلاقيين وفى مقدمتهم امائويل كائط حاحب < تققد العقل 
ادعملى » وأسسى ميتافيزيقا الأخلاق وهذا ما يؤكده املف فى المقدمه 
فقد تتاول مع الأخلاق القرآنية آراء بعض المدارس إالاسلامية كما قارن 
ذلك ببعض النظريات الغربية) ٠‏ 


ويجدثنا الأؤلف فى مقدمته عن الوضع السامق للمشطلة حيث . 

برصد جهد الغربيين فبى هذا اأجال فيجده غير ذى بال 9 وفى 
اددراسات الأخلاقية لم بجد سبوى « نوعين من التعاليم الأخلاقية : 
أما نصائح عملية هدفها تقوب أخلاق الشعاب ++.+ وأما وصف تطبيعة 
النفس وملكاتها ثم تعريف للافضيلة وتقسييم لها ءءىء 60 ويخرج 
من ذلك اأى أن أحد أم. ينهض حتى الان باستخلاص الشربعة الأخلاقية 
من القن آن فى مجموعه » ولم نجاول أبحد أن يقدم لذا معادكها وقواعدها 
فى صورة دناء متماسك مستقل عن كل ما مربطه بالمجالات القربية منة » 
وبرى أن :هذه المهمة هى التى انتدب نفسه القيام بها ٠‏ 


وفيما يلى بيان للموضوعات التى احتوتها فصول الرسالة وكيفية 
معالجة ااؤلف لها ء. 


ويتناول فى الفصل الأول الالزام فآى مذهب آخلاقى جدير بهذا . 
الاسم يستئد على فكرة الالزام «منغه عناقهمة ٠‏ فهو القاعدة 
الأساسية الذى يدور حوله كل النظام الأخلاقى والذى يودى إنقده 
الى سحق جوهر الحكمة العملية ناته » ذلك أنه اذا لم بعد هناك اإلزام 
فلن تكون هناك حرية 85 وبناقشس المؤلف نظريات المحدثين فى ذلك وفى 
مقدمتهم جويو بمءودك فى كتابه أخلاق يلا الزام ولا جزاء » + ويعد : 
أن بين معتى الالزام بعرض لطبيعته ومصادره وخصائصه ومناقضاته : 


رونا 


حيث يعتمد على برجسون فى « منبعا الدين والأخلاق »6 فى بيان 
مصادر الالزام الخاقى ويناقشه اعتمادا على اللوقف القرآبى كما 
يناقش. كانط وبيين أن الالزام الأخلاقى فى الاسلام قانون ايجابى 

ثم يتحدث عن خصائّص التكليف الأخلاقى وهى : امكان العمل , ب 
العملى م تحديد الواجيات وتدرجها ٠‏ ثم يتحدث فى فقرة ثالثة عن 
« تغاقضات الالزام » يجب على كل أخلاقى أن بتخذ موقف حيبالها 
ويذكر منها : الوحدة والتنذوع » السلطة والحرية ٠‏ ويتوقف فى نهاية 
القصل اناقشة اتجاهين فى الالزام الأول لدى كائط غصوط الذى 
بمثل ألسلطة الصارمة للواجب '١(‏ والثانى روه وغدامط الذى يجدافع 
عن آصالة العمل النقسى ضد فكرة الصرامة المنطقية عند الذول2 ٠,‏ 


موذ وع الفصل الثانىالمسكولية التىترتيط بالالزام ويستلزم أحد همأ 
اإلآخر ؛ والمسكولية المتولدة عن الالزارم هئ نفسها نوع من الالزام 8 
وبقوم الدكتور دراز فئ هذا الفصبل ب « تحليل الفكرة العامة 
لامسكولية 6 + ثم بتناول شروط المسكولية الأخلاقية والدينية فيعرض 
0 بع الشخصى المسكولية ؛ ثم الأسساس 'القائونى حيث يبين العلاقة 
ى تربظ الفرد المسكول بالثانون موضها أن المسكولية لا يمكن ”أن 
أن تسوغ فى نظر القرآن الكريم الا بشرط أن تذيع شريعة الواجب 
وتكون: حاضرة فى العقل اخطة العمل ثم يتحدث عن العنصر الجوهرى 
فى العمل ١9‏ + وبيفاقش. الحرية » وقدرئنا وفاعلية جهدنا باعتبارها.. 
شسرط رابع فى المسكولية ٠‏ وهو موضوع عالجه فى درناسته « كلمات 
فى مبادىء الأخلاق » وئقلها عنه كثيرا من الباحثين ثم يتناول الجانب 
الاجتماعى المسكئولية 9939 , 


وبعرض فى الفصل الثالث موضوع الجزاء فيتحدث عن الجزاء , 
الأخلانى موضحا ‏ على العكس من كانط ‏ ضرورة اقثران المشاغر 
واللذات المياطئية مع أداء الواجب ويقدم أمثلة من القرآن ثكمت أن 
مماارسة الخير والشر تحدث أثرها خ في الفقفس الانسائية فيتحدث .عن ' 


0غ 


محاسن الفضيلة » وقبح الرذيلة 219 ٠‏ ثم يتحدث عن الجزاء القانونى 
وفى فقرة تالية يعرض المسوغات الباطنية » واعتبارات الظروف البحيطة 
وموقف الانسبان ٠‏ ثم اعثيارات النتائج المتزتبة على العمل 2 متوفقا 
عند النتائج غير الطبيعية ( الجزاء الالهى ) 20 فيحدث عن طبيعته 
وأشتاله ويذكر الجزاء الالهى فى العاحلة ٠‏ الجائب المادى » ثم 
الجانئب اللعقلى والأخلاقى ويوضح قصور الجزاء العاجل ويتحدث 
ثانيا عن الجزاء الالهى فى الحياة الأخرى ٠‏ 


ويخصص الفصل الرابع لدراسسة إلنية والدوافع يتحدث أولا 
عن النية طم تامعتامع 2 والنية كشرط اللتصديق على الفعل + والنية 
وطبيعة العمل الأخلاتى » ويبين فضل النية على العمل ثم يتاقشن هل 
تكتفى النية بنفسها ٠‏ لينتهى الى أن النية خيز والعمل القائم على 
نبة الخس خيرا أرفع م لأئه العمل الأخلاقى الكامل ٠‏ + كم بتئاول يمد 
ذلك « “دوافع العمل أو النية غير الممافرة وبعرض لطبيعتها ثم يتتحدث 
عن الدية الحسنة وفيها بقدم النظرية القرآئية مقايل نظرية كائط المتى 
تجعل المدآ ابلحدد للارادة الطتية فى الفكرة المجردة للواجب باعتياره 
انقاذون الشكلى للعقل 19) ثم يتحدث عن النيات السيكة : نية الأضرار 
نية التعرب من الواجب » نية الحصول على كسب غير مشروع » نية 
ارضاء الناسسن ( الرياء ) وبحيل القارىء الى ما خصصه الأخلاقيون 
المسلمون من فصول البحث مشايع هذا الفساد القلبى وأشكاله وآدواته 
وبخاصة المحاسبى والغسزالى ثم يتحدث عن اخلاص النية واختلاط 
البواعث ٠‏ 


ويتناول انفصل الخامس موضوع الجهد خاذا كنا نميز فى اليناء 
الأخلاقى دين عنصرين : الئية والعمل فهو يتحدث هنا عن عنصر العمل 
الذى بحتدره السلا الوحيد اليحومى والدفاعى فى معركة الفضيلة ٠‏ 
واذا فهو بناقش فى هذا الفصل النقاط التالية : 

هل يجب أن خنفى قيمة الجهد » الانبعاث التلقائى ؟ 


١/6 


ما نصيب الجهد العضوى فى هذه القيمة ؟ 
هل للجهد حد ديقف عنده ؟ 


فيتحدث أولا عن الجهد والائبعاث 'النلقاثى يذكر فى اليداية 
جرد اللدافعة وهو بلك العمدية التى نضع فيها فى مواجهة المحول الخبيثة 
التى تحثنا على قوة الشر قوة مقاومة قادرة على دفع تأثيرها م ثم الجهد 
المبدع أدذى بآتى بعد بجهد المدافعة ومعد تناول الجزء الباطتى من الجهد 
بتجه الى درهدنى الجهد فى شكله الحسى / الجهد اليدنى ) : 


:ويختتم البحث بقؤله اننا « لو افترضنا آن الانسانية سوف تبقى 

أبدا وآنها سوف تغيز ظروف حباتها الى ما لا نهاية فائنا نؤمل أن نجد 
قى القرآن أنى توجهت قاعدة لتنظيم نشاطها أخلاقيا » ووسيلة لدفع 
جهدها ورحمة لاضعفاء ومثلا أعلى الأقوياء ٠٠٠‏ وأدنى ما يمكن أن 
نقوله”فئى الآخلاق القرآئية أنها تكفى نفسها بنفسها على وجه الاطلاق ) 
'قهى : أخلاق متكاملة ٠205‏ ْ 


فى الأخلاق الفردية بعرض أولا : الأوامر. فيذكر انا آيات فى 
'التعليم العام 3 تعلييم .آخلاقي ؛ جهد أخلاقى » طهارة النفس : الاستقامة 
والعفة والاحتشام وغض البصر » والتحكم .فى الأهو اء ثم الامتناع 
عن شهوتى البطن والفرج. وكظم الغيظ » الصصدق. م الرقة والتواضع 
التحفظ فى الأحكام + واجتئاب سوء الظن » الثيات والصمر » الغدوة 


أشذا 


الحسنة ٠‏ الاعتدال ٠‏ الأعمال: الصالحة » التنافس. » حسن الاستماع 
التباع » أخلاصٌ السرائر ٠‏ ثانيا : النواهى مثل : انتحار الانسان 

دثره لعضو من أعضائه وتشويهه م الكذب وامنفاق الأفعاله النى تناقيض 
الأتوال ع اليخل » الاسراف © الرياء ؛ الاختبال » الكبر والعجب 
التفاخر بالقدرة وادعام 4 التعلق مالدنيا الحسد والطمع ؛ الأسى على 
ما مضى, والفرح دما باتى ؛ الزئا ©» تعاطى الذمر. والخبائث » تعاطى 
الحسب الخبيث » سْواء الارادة ثم يتحدث ثالثا عن التمتع بالطيياث 
يرايعا المخالفة بالاخاطرار ٠‏ 


ويتءاول فى الفصبل الثائى الأخلاق الأسرية ويتحذث أولا عن 
الواجيات نحو الأصول والفروع وهى : الاحسان الى الوالدين: » 
خفض الجفاح لهما . طاعتهما » احترام حياة الأو لاد ؛ الثربية الأخلافية 
لاأولاد' م ودلأسرة بعامة ٠‏ ثائيا الواجبات بين الأزواج ب( 1 دسسكور. 
الزوجية يتحدث فيه عن العلاقات المحرمة والمحللة » 4 « مأمور » 
بها ومستحية » شروط تعدد 'الزوجات (ب) .روبط مقدسبة ومحترهة 
ويذكر غايات الزواج : السلام الداخلى والمودذ والرحمة م انتشسار 
النوع اللفساواة فى الحقوق والواجبات » التشاور والتراضى » التعامل 
الانسانى المعاشرة با معروف حتى فى حال الكراهية » معاودة الاضلاح 
حتى فى حال النزاع ( ج ) الطلاق » الافتراق. شر مذهب ٠‏ السكنى 
والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح » وبعد العدة فآما الامنساك 
بمعروف واما الافتراق الذى يسممح بالزواج مرة أخرى » تعويض 
للمطلقة غير الممهورة ثالثا : الواجبات نحو الأقارب : عطاء الغير » 
الوصية : رايعا حق الارث وبين بالآيات ان حق الارث لا يقتصر على 
الذكور أو الكبار "أو الأولاد الوحيدين » وبين قوامعد القسمة ويذكر ان 
الارث متصل من الله وليس حقا + 2 


ويخصص الفصل الثالث للإخلاق الاجتماعية فيذكر أولا 
المخطورات مثل ؛ قثل الانسان ؛ السرقة » الغشى » القرض بفائدة 


ان 
1١١ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


أتخضلان » كن نملك غير مشروع م أحل مال اليتيم » اخكبائة الأماءة 
١ه‏ دذاء بلا داع » الظلم 6 ألتواطؤ على الشر ٠.‏ الدفاع عن أيخسوتة 
نوفاء بالأمائه وبالوعد » الغدر والخداع » غئى القضباة وافسادهم 
تسنؤؤاده الزوار » خثمان الدق » قول السوء » سوء معاملة اليتيم, والفقير 
الس خربه م احتفار الثاس » التحسس » الافتراء والغبية » سوء القصد 
وسرعه تصديعه » انقذف ٠»‏ التدخل الضار ء اللاميالاة بالشر العام 3 
كانما' الأؤامر وبتحدث فيبها ذكراء؛ الآيات الشرآنية الدامة عليها تت عن 
آداء الامانة » تنظيم العقود للقضاء على الربية » آداء القسهادة 
انصادحه » اصلاح ذات البيين 4 التشفع 4 التراحم المتعادل » الاحسان 
ولا سيما الى الفقراء م تثمير أموال اليتيم تحرير العبيد » أو تبيسير 
حرينهم . » العفو ) عدم تجاهل الاساءة فى كل حال » دفع السبيكة 
بالحسسنة »© الدعوة «ألى الخير والنهى عن الشر © نشر العليم الاخوة 
والخرم ؛ الحبث العام » العدل والمرحمة والاحسان » وبتحدث عن شرو 
الاحسان : مصارفه » غايته نوع العطاء » طريقة الاعطاء : أن يكون 
خفيه » مع عدم الابساءة الى أخذه » ثم يذكر آيات فى وجيه السخاء » 
زم انكئز والبخل وفى أالفقرة ثالثا : قواعد الأدب وهى :. الاسئكئذان 
قبل الدخول «لى الغير » خفض الصوت وعدم منادأة الكبار من الخارج ؛ 
الدحية عند الدخول » رد التدية بأحسن منها » حسن إالجلسة » وان يكون 
موذ وع الحديث خير!: » استحمال أطيب العيارات الاستذان عند الذهاب» 


ويدور الفصل الرابع على « أخلاق الدولة » يتناول أولا : 
دين الرئيس والشعب ويذكر أولا واجب الرؤساء ب 0 
أمضاء القرار النهائى » طبقا لقاعدة العدالة » إقرار النظام . صون 
الموال العامة وعدم المساس بها » عدم قصر الانتفاع .مها على الأغنباء 
وسسين أن للأقليات داخل المجتمع الاسلامى حريىتها القانونية + وبعد ذلك 
يتنارل واجبات الشعب : النظام, » الطاعة الأشروطة » الاتحاد حول 
المثل الأعلى » التشباور فى القضابيا العامة » تجنب الفساد » إعداد 


خا 


الدفاع العام م الرقابة الأخلاقية » تجنب موالاة العدو أو التعامل 
معه ٠‏ ثم يتحدث ثانيا فى العلاقات الخارجية سواء فى الأحوال العادية ‏ 
كالاهتمام بالسلام العام : وثرك المساس بأمن المحايدين وتحقيق حسن 
الجوار » والعدل والبر » أو فى حالة آلخصومة : كعدم القثال فى الأشهر 
الحرم ؛ أو فى الأماكن المحرمة » وبوضح مشروعية الحرب فى الدفاع 
عن النفس أو لمساعدة المستضعفين » وائه لا غروب من ملاقاة المعقدين » 
وانصير والمصابرة وعدم الاسسلام والوفاء بالمماهدات اابرمة ‏ 
مواجهة الخيانة بحزم وان الاخوة الانسانية فى الثهاية رياط مقدس 
فوق أعتبار الجئس' والنو غ20 ٠‏ ْ ْ 


ويعرض الفصل الخامس الأخلاق الدينية ‏ » حيث يثناول الواجيات 
نحو الله.: لايمان يالله ويما أنزل من حقائق » الطاعة المطلقة » وتدير 
آياته » وصنعه » شكره على نعمائه والرضا بقضائه والتوكل عليه مع 
عدم اليأس من رحمته أو الأمن من بأسه » وتعليق كل فعل مستقبل 
بمشيكته » الوفاء بعهد الله عدم رد سباب المشركين تتجنب مجالسة 
الخائضين فى آيات الله » عدم الاكثار من الحاف بالله واحترام 
البمين » ودوام ذكر الله » وتسبيحه وتكبيره » وآداء الصلاة ,اللفروضة » 
وحج البيت والدعاء » والتوبة الى الله والتماس مغفرته » وآخيرا حب 
الله وان يكون حبه فوق كل ش29 ٠‏ 


ثم يجمل فى النهاية أمهات الفضائل الاسلافية ٠‏ هذا فيما يتعاق 
بالكناب الهام ذائع الصيت * ب دسستور الأخلاق فى القرآن ) وهو 
بعود الى الكتابه الأخلاقية 196 حيذثما يصدر بحثا صبغيرا هاما 
عبسوانه : كلمات فى مبادىء الأخلاق أعاد نشرها ثانية فى كثاية : 
دراسات اسلامية : فى العلاقات الاجتماعية الدولية ٠‏ حيث يتناول 
المبادىء الأساسية فى الأخلاق ويعرض لها عرضا نقديا مهد به لغيره 
من الباحثين السير فى نفس الطريق حيث عرض آولا اللأخلاق وتقسيمها 
الئ غريزية ومكتسنية اعتمادا على كتابات الأخلاقيين العرب 


هاا 


مل مسكوية و.لغزالى حتى يخنص الى تعريف الخلق يائه قوة راسخة 
فى الاراده تنزع يها الى اختيار ما هو خير وصلاح ٠‏ وبهذا تتميز 
أتحقيقة الخلفيه سما عداها من الصفات النفسية”؟ + ويفرق بين الخاق 
وانسلوك الاول آمر معنوى وهو صسفة آلنفس وسجيتها اما الساوك 
فهو أسلوب الاعمال ونهجها وعادتها وما هو الا مظهر الخلق ومر آثه 
ودلينه”؟ » ويعرض لاراء من يرى أن الخلق فطرة مجيولة فى النفس 
وهم ما أطلق عليهم أهل «لجير : شوبنهور » كائط » سجنيوزا م إلفى بريل 
وهيوم ٠‏ آما أنصار الحرية فينتاول ارائهم ويقسمهم الى مذاهب ثلاثة : 
ان اذفنسان خير يطبعه إل روسو سقراط .. الرواقيين ( والثانى ان 
الانسان شرير بطبءه ( اليوذية ) والمذهب الثااث أن الانسسان خلق 
مسدحدا لاخير والشر جميعا*؟2 وهو مذهب وسط نجده لدى الغزالى 
وابن خلدون ٠‏ ويشير الع ان اتجاه النصوص الاسلامية يشهد لهذا 
المدهب الوسط ب( مذهب الاستعداد المزدوج ) ٠‏ 


ثم يتناول فى الفقرة الثائية : علم الأخلاق وتقسيمه الى نظرى 
وعملى ٠»‏ العملى ببحث فى أنوازع الملحات الفاضلة التي يجب علينا 
التحلى بها والثاتى بحث عن المبادىء الكلية والمعائى الجامعة التى 
تثنق منها تنك الواجبات آلفرعية كالبحث فى حقيقة الخة المطلق 
وفكرة الفديلة وعن مقمسد العمل وآهدافه العايا وتسمى فلسبفة 
الأخلاق أو علم الأخلاق النظرى « وهو من علم الأخلاق العملى بمنزلة 
أصول الفقه من الفقه © ٠‏ ثم بناقشى الاعتراضات على عام. الأخلاق 
النئارى » انثى تقدمها المدرسة الاجتماعية الفرئسية لدى كونت 
ودوركيم ولبفى يربل ودورد اعتراضات الأخير التى قدمها فى. كتابه 
« الأخلاق وعلم العادآت الاجتماضة © ورد علبها9؟؟ ٠‏ 


ويتوقف وقغه هامة فى الفقرة الرابعة اشحث فى « الأخلاق 
افلس فية والأخلاق الدينية » : هل همأ مختثلفان من حدث موضوعهماأ 


0 


ومصدرهما 6 ومن حيث بدوااعث العمل وأهدافه ووجزاءاته المقررة فى كل 
منهما * 0 


وبرى أن القول أن موضوع: الأخلاق فى الديائنات يشحصر فى مادة 
العبادة والشؤون الالهية ان صبح فى دين ما مما أبعد أن بكون طايعا 
لقائون الأخلاق فى الاسلام 9 + فالناظر فى أسلوب الدعوة الأخلاقية 
فى الاسلام يجد أنها منزهة عن ذلك الطابع التعيدى التحكمى الذى 
زعموه فى الأخلاق الدينية + اما الحديث عن الاجزية | الجزاءات ) 
والبواعث والأصنداف ودعوى اختلاف طبائعها فى نظر الدين عن 
فظاكرها فى نظز الفلسفة فانه أيعد ما يكون عن وجهة النظر الاسلامية 
وهو أكثر انطباقا على المسيحية منه على اليهودية ويتحدث فى الفقرة 
الخامسة والأخيرة عن علاقة الأخلاق بالتربية ٠‏ ويناقتشس قضية العلاقة 
بين المعرفة والأخلاق كما أثارها سقراط وأفلاطون ويرى ,ان المعرفة 
وحدها أبس لها كبير جدوى ان لم يكن لها رمز من قوة الايمان0© 
فليست الفضياة عملا آليا تسخيريا نجد النفس فاعل ويأباه طبعه بل 
هى علمل اتبعائى محدب الى القلب ؛ واننا لنهد مصداق هذه النظرات 
الدقيقة السديدة فى القرآن المجيد الذى يستشهد به طول البحث©© , 


ويتناول الدكتور دراز فى البحث الثانى من كتابه « الله » علاقة 
الدين بأنواع الثقافة والتهذيب « الدين والأخلاق ويفرق بين طزيقتين 
فى الدراسة الأولى النظرية ( التجريدية ) والثانية ( واقعية تاريخية ) 
وخلاصة القول فى هذه التاحية التجريدية أن الدين والخلاق فى 
أدلها حةيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنهما يلتقيان فى نهايتهما 
فينظر حَل منهما الى موضوع الآخر من وجهة نظره الخادة ء اما من 
الوجهة الواقعية فأننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلم دائما 
هذا الحد من التسائد والتعائق2؟2 , 


وفى الء لبحث الرابع « فى نشسأة العقيدة الالمية »6 يوضح موئف 
ما 


معرفة آلذ'ت الالهية7© ٠‏ وكان دراز يتخذ من كانط أكير فيلسوف 
أخلاقى فى تاريخ آلفلسفة رهزا لاثخلاق الفلسفية بناقشه ويظهر نقص 

فلسفته ودكملها ويقدم لنا الأخلاق الدينية مقابلا لها اعتمادا على القرآن 

فكان بوذا مؤؤسس الاتجاه القرآنى فى دراسة الأخلاق وأفضل معبر 

عنه ٠‏ حيث سار من ورآئه الكثيرين فيتابم الذكثور السيد محمد يبدوى : 

موضوع 2 الالزام الخلقى فى الاسلام »6 فى الأفصل الوابع من كتابه 
د الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع » ويشيد بجود الرائد المؤسس 
لهذا العمل فى قوله « تصدى اهذا العمل الكبير ما يقرب من خمسة عشم . 
عاما عالم جليل من علماء الأزهر فى رسالته القيمة التى نال بها درجة 
الدكتوراة من السريون وعنوآنها « آخلاق القرآن »6 +++ وبين اعتماده 
على هذه الرسالة تلخيصا ونقلا؟؟© ٠‏ 


وكذلك يعتمد على هذا البحث كل من دء فيصل بدير عون 
وده سعد عيد العزيز فى « درأسات فى الفلسفة الخاقبة »© فى حددثيما 
عن الالزام الخلقى فى القرآن بقولان : « وعندئنا أن أعظم الكتابات 
الخلقية التى كتبت عن الأخلاق الاسلامية كتاب الدكتور محمد عبد النه 
دراز اذ يعد ككثابه. « دستور الأخلاق فى القرآن © من أعظم الكتب 


الكتاب الى حد كبير »296 ٠‏ 


وبين الدكتور مد طفى حلمى فى « الأخلاق بين الغلاسفة وحكماء 
الأسلام » أهمية هذه الدراسة وائه لابد لأى باحث فى الأخلاق 
الاسلامية من الاستناد اليها لأن العالم الجليل استكمل وسائل البحث 
التى آهلته لللخوض فى ميدان الأخلاق بتكويئه الاسلامى الأصيل 
وا.نتيعابه الثقافة الغربية القديمة والحديثة ٠٠٠٠٠‏ وقد وفق وبرع 
فى الاحاطة بالقانون الأخلاقى فى القرآن بمنهج جديد لم يسبيقه 
اليه آحد فيما نعم » ء يقول فى الهامش : « اعتمدنا كثيرا على كيه 
وأهمها الكتاب الاريد فى بابه « دستور. الأخلاق فى القرآن » وبنقل 


ما 


عنك فى. الكخصل الأول من الياأب الثائى من كتثابه والذى بذور حول 
« معالم القانون الأخلاقى فى القرآن الكر م706 ٠‏ 


ويتقل عنه دء محمد عبد آلله الشرقاوى فى كتابه الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة فصلا طويلا غن ..المسؤولية الأخلاقية9؟ ويشيد. به كل 
من الجلنيد0*© وينقل عنه وكذلك دء عبد الحى قابيل فى كتابه المذاهب 
الأخلاية فى الاسلام 9" وأحمد عبد الرحمن ابراهيهه 9 ومقداد 
مالحن 220 ٠‏ 


دك 
ثانيا : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام 


وبمكن أن نتئاول فى هذا. الاطار عديد من ألدرآسات تمثل اسهام 
ل سايروآ الدكتور دراز فى توجهاته ويندرج معظمها فى أبحاث أسائذة 
دار العلوم وخريجها وكذلك الأزهر وسوف نتحدث فى هذه الفقرة 
عن جوود مقداد بالجن الا اننا سنثير فى البدآية جهود الدكتور, محمد 
غلاب ااذى قدم العديد من آالدراسات الأخلاقية تأليفا وترجمة حيث 
حيث ترجم لأءربية كتاب بارودى المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر2") 
بالاض_افة الى عديد من الأبحاث الأخلاقية فى مجلة الأزهز وكتابه 
الأخلاق النظرية و « من أخلاق الاسلام » الذى نشر ضمن دراسات 
فى الاسلام التى بصدرها المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية0؟؟ ٠‏ 


وهو يقدم. الأخلاق الاسلامية [ القرآنية ] بديلا عن الأخلاق 
السيكولوجية والاجتماعية ٠‏ ويرى ان الفكر الأخلائى الغربى الذى 
يجهد نفسه فى أن يشيد علما أخلاقيا مستقلا يتباهى به لا يشمل على 
شىء ذى قدمة حقدقية باستثناء فكرة' الواجب عند كائط ٠‏ اما الأنخلاق 
النظرية التى تعاقيت على مر العصور فهى مؤسسة على أشد المبادىء 
كاينا وأشد الفكر تعارضما؟؟ + ويآخذ على الكتب الأخلاقية أئها مع 


م1 


عنايتها بالأخلاق الغ_ربية الاغريقية والمسيحية والكائطية والمعاصرة 
البيولوجيا والاجتماعية الا آنها لا تتحدث البتة عن الأخلاق امقر آنية2*59, 


وبتحدث عن اللمخصائص الأساسية للأخلاق الاسلامية فيعرض 
للحتاكق .الأخلانية العامة مثل الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل 
واحترام الحياة الانسانية والأمر يفضيلة المدق والنهى عن رذملة 
الكذب والنهى عن النفاق والأمر بالأماتة والنمى عن الخيانة » الرفى 
بالوالدين + ثم بتحدث عن الأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعية 
والأخلاق السياسية ٠‏ ثم يعرض الظلواهر الأخلاقية العظمى مثل : 
ألذ مير والالتزام الخلقى أو .آلواحجب والمسؤولبة والجزاء الخلقى29© ٠‏ 


ودبحث فى الخلقية وشروطها ٠‏ حيث يم تخلص من الأخلاق 
الادلامية عنصرين هما : العنصر المثالى ( المثل الخلقى الأعلى ) 
والعتصر العقلى » ثم سين شروط الخلقية وهما الارادة والحرية ثم 
يتحدث عن .النية ٠‏ ثم الكرامة الانسانية » والعدل موضحا االقصود 
بالحقوق: والواجيات ويتناول المساواة ,الاسلامية ثم آخيرا الاتحاد 
الاسلامى اأذى فيقوم على وحدذ العقيدة ٠‏ 


ويدرس مقداد يالجن التفكير الأخلاقى فى آطار القرآن والسنة 
لتحديد الاتجاه الأخلاقى الاسلامى ثم بقارن بينه وبين آراء الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين وآراء علماء الئفس والاجثماع وذلك لابراز قيمة 
التفكير الأخلاقى الاسلامى ومميزاتئه الخاصة بين تلك الكراه ٠‏ وهو فى 
بحثه هذا يتناول أهم الموضوعات الأخلاقية النظرية مثل التفكير 
الأخلاقى مفهومه وغايثاه ومجاله وأهميته وضرورته للحياة الاجتماعية 
كما يدرس الأسس التى يقوم عليها التفكير الأخلاقى مثل الأساس 
الاعتقادى والطبيعى والحرية والالترام والمسؤولية والجزاء الأخلاقى 
ثم المعايير الأخلاقية ثم بتناول الأخلاق الاسلامية وتحديدها للعااقة 


بين الفرد والاجتمع ٠‏ 


145 


ودمن الهام والضرورىق أن تثوقكف عند حهود مندأد بالجن الذى 
بعد من كاب 00 الاتجاه الأخلاقى ذ ى الاسسلامى 0 حيث ققدم غعدة 
دراسات تساهم فى لحديد معالم أخلاق قر آفية 490 تجعلنا نجضمعه 
هم مفكرى « مدرسة دار العلوم » الأخلاقية وقد أثشار بعض الباحثين 
للائجاه المميز لهذه المدرسة حبث بذكر الدكتور مصطفى حلم أسماء 
مفكرى هذه المارسة ويرجم أصولها الى الشيخ محمد عبد آلله دراز 
ويذكر أسماء : مكتداد بالجن ونديم الجسر وعبد اللطيف العيد 
وعبد المقصود عبد الغنى وأبو اليزيد العجمى 06 ويعتير نفسه 
الحد أفراد هذه المدرسة كذلك يمكن أن نضيف كل من محمد السيد 
الجلنيد وانصد عبد لرحمن ابراهيم الذى يلمج لهذه المدرسة9» 
بالاضافة أيضا إلى محمد عند الله الشرقاوى وسوف نتثاول فى هصذه 
الفقرة عرض الأسس العامة لتفكير مقدآد يالجن الأخلاقى ياعتباره 
احد ممثلى الأخلاق الترآنية ٠+‏ 

ميز مقداد دالجن بين الكلسقة الاسلامية [ فلسفة الدين اللاسلاممئ) 
أو الفلسقة القر آئية | وبين فلسفة الفلاسفة المسلمين وذلك فى كتانه 
2 مهاج الددوة الى الاسلئم فى العصر الحديث 6 وهو بقدم لنا ه_ذا 
التميبز من أجل : تحديد منهجه ب الذى ينطاق من هده الفلسفة ؛ فى مقدمة 
اثالية : 0 ذكون ا فى فى الأساوم بمعنى أن كنطاق معالحتنا لقضابا 
من وجهة النظر الاسلامية بادثين بالبحث عن الحل فى النصوص 
الاسلامية أى فى القر ان والسئة ٠‏ والا تحاول فهم الاأسلام مالاراء 
اافلسفية لأن هذا الفهم فهما من الخارج لا من الداخل9؟9) و 
تفهم المرادىء الاسلامية الخاصة بموضوع معان فى ضصوء النظام 
الاسلامية 50 


ودوضح أنا الجن أتجاهه وله 2 وتطسيقا لهِدّأ المنهج اخكرت 
موضوعا من أهم الموضوعات الى كمس حمائفا المومبة ومشكلة من أهم 
الشسكلات الاجتماعة والفر ديه ة وحددتها فى 2 لاتهاه الأخلاقى شى 


مما 


الأ لام. » لأسحث عنه فى الأسلام نفسه ه وليس إدى الفلاأسفة 
أو المفكريين لأن لهذا الموضوع أهمية كبرى فى الحياة.آلانسانية ... 
ولأنه يعتير. .جوهر رسالة الاسلام؟؟ ويحدد لنا أسماء من مهدوا هذا 
الاتجاه مثل : العزالى والطبرس ومحمد مهدى العرائى قديما وجاد 
المولى يك والدكتور محمد دراز حديكا ٠‏ 


وقد بدا بحثه بتحديد مفهوم الأخلاق فى الاتجاه الاسلامى 
وغايتها ومجالها وضرورتها تلحياة الانسائية فى فظر الاسلام وذلك 
فى أربعة فصول تكون الباب الأول + ويعرض فى الباب الثائى ؟سنس 
الأخلاق فى نظر الاسلام فى سبعة فصول الأول عن الأساس المبثافيزيقى 
والاءتقادى والثانى الأساس الواقعى والعلمى واأثالث مراعاة الطنيعة 
الانسائية حيث يثتاول الاتجاهات المختلفة فى ااطبيعة الانسائية ورأى 
الاسلام فيها ثم صلة الطبيعة الانسانية بالأخلاق فى نظر الاسلام ٠‏ 
والفصل الرابع اآحرية الأخلاقية والخاممن مبدا الالزام والالتزام 
الأخلاقى والنسادس تأكياد المسؤواية الأخلاقية والسابع اثبات: الجزاء 
الأخلاقى وآتواعه : الالهى » الوجدانى الطبيعى » الاجتماعى ٠‏ 

ودتتاول فى ألداب الثالث « القيم الأخلاتية فى نظر الاى.. لام » 

فى ثلاثة فصول : الأول المعابير الأخلاقية : الموضوعية الخارجية 

والذاتية الداخلية والمعيار العقلى والوجدانى ( الضمير ) ويعرض فى 
الفصل الثنى حقيقة القيم الأخلاقية حيث يتناول أنواعها ومستوياتها 
ومدى موضوعيتها ثم بعرض للقيم الأخلاقية فى المحياة العملية وفى 
الفدل الثانى حقيقة القيم الأخلاقية حيث يتناول أنواعها ومسئوياتها 
الاتجاهات الفلسفية والاجتماءية فى هذا الموضوع ثم أنواع 
الأخلاقيات فى اطسار الأخلاق الاسلامى : أخالاق, فردية » أخلاق 
اجتماعية م أخلاق الحاكم وببين فى الخائتمة مدى توسيع الاسلام 
لنطاق منهوم الأخلاق وميدان العمل بها مبنيا أيضا أصالة الأسس التى 
آم عليها الاساهم مثيائه الأخلاقنى » وقدرة الأخلاق الاأسلامية على 
مسايزة تطور الحياة وآشكالها المختلفة ٠‏ 


كما 


ثالثا : الفضائل الخلقية فى الاسلام 


الخلقية ف ىالاسلام ه وهو بسعى لتأكيد تمادز هذهالفضسائل الخلقيفبائيات 
تمايز الاسلام نفسه الذى هو من جهة امتداد لجوهر العقائد فى 
الأدبان السماوية السابقة التى دعت الى التوحيد ومن جهة معاير 
ومكمل لها + كذلك تتميز هذه الإنضائل الأخلاتية عن الأخلاق التى 
نمئتها الفلسفات السنامقة ٠‏ فهو درى أن غاية الأخلاق الاسلامية 
ليست اللذة أو السعادة رغم انها لا ينكرهما بل السعادة الأخروية من 
خلال المنفعة العامة آلدنيوية التى تصون الروح وتعنى بالجسد ومعيار 
الفضيلة ليس اأوسط الارسطى وائما تناسق خلقى بين الوااجبات 
المتباينة الدرجات ٠‏ 


' ويميز أحمد عبد الردمن بين الأخلاق الفلسفية - وهى: الأخلاق 
الدونانية أو التى قدمها الفلاسفة الاسلمين نقلا عن /ليونان . والأخلاق 
القركانية ٠‏ أو أخلاق الاسبلام ٠‏ وهو يبين أن الوسط الارسطى غريب 
على أخلاق الاسلام كما أن تقسيم اقلاطون الرباعى للفضائل هو 
أعرب من نظرية الوط عليها وأكثو من هذا لنقد كان تآثير اليونان مبلبيا 
ضارا بمعض الدراسات القرآنية ٠‏ حيث يؤكد « تعارض روح القر ان 
مع تعاليم اليونان 6 7" واقتباسات المفكرين الأسامين عن اليونان وغنى 
التى يستعملها بعض المستكسفين التشكيك فى اصالة الاسلام تشيت 
على تقيض ما يرغب أوائك المغرضون أن تأثير اليونان كان ضرره أكثر 
من ذفعه بالنسية للدرانسات القرآنية © ء ومن هنا فان لدينا ازدواجية 
أخلاقية فى ترآثنا العربى : فهناك الأخلاق الديتية الأسلامية وهناك 
الأخلاق القاسفية التى تتبناها .الفلاس فة المسلمون وتأتى الدراسة 
الى نحن مصددها « الفضائل الخلقية فى الاسلام » لتؤكد أن للاسلام, 
نخلامه الأخلاقى وفضائله المتميز ة: عن الأخلاق الفلسفية ٠‏ وأن هبذه 
الفضائل وكذلك الغاية القمسوى لها والمعبار العام الذى يضبطها هى 


,ال ا. 


حقائق دينية مقررة فى الكتاب والسئة ولا أحد يستطيع الادعاء 


وبخيرنا الأؤلف فى المبحث الأول الذى خصصه للانضائل الخلقية 
فئ التراث الا.لامى والدراسات الحديثة أن الدرراسات الأخلاقية 
للقرآن والسئة قليلة » وان المإلفات القديمة عالجت فى آلعالب الأخلاق 
الرونانية مع محاولات غير ناجحة للتوفيق بينها وبين الأخلاق الاسلامية 
وان الاهتمام بعلم الأخلاق بصفة عامة محدود © ٠‏ 


ويستعرض أأؤاف المؤلفات القديمة فى ّ الأخلاق مؤكدا ما 
آثبته من حثئائق وبددا بالفلاسفة الذين ينترض أ ن علم الأخلاق بقع 
ضمن اختصاصهم حيث حظهر أديهم « نقصا فى الاهتمام وزبعا فى 
الاتجاه » 00 فكتايات الكندى - على لج ام تتفاول الفضائل 
والأخلاق الاسلامية كما يرسمها القرآن والسنة » وكتابات الفارابى 
تعالج الأخلاق والسياسة معا على النهج اليونانى مع مضمون فيه شىء 
من الاصالة 209 ٠‏ وأشهر من آلف فى الأخلاق بالعربية مسكويه « لم 
يفلح ب من حيث التفاصسيل ‏ فى التوفيق بين مختلف النظريات 
افيوذانية الأخلاقية التى آدخلها فى مذهيه ولا فى التوفيق بينها ودين 
(حكام الشريعة الاسلامية ©» ٠‏ واذا فحصنا رسائل اخوان الصفا 
وجدنا فيها <« خرافات وكتثابات وتازيقات حسب تعبير للقفطى ٠ء‏ 
وبصبفة عامة يتفق معظم الباحثين على أن الفلاسفة المسلمين أقاموة 
مذاهبهم فى الأخلاق على أساس من الفسبفة ثقفوها عن المبوئان 
معلنين ذلك غين مستذفين » وهذا الأمساس حجب أنظار فلاسبفة 
الأخلاق المسلمين عن فهم القركن «© , 

ويستعرض جهود الصوفية فى الأخلاق » فالأخلاق لدى التهانوى 
اعتيرت جزءآ من التصوف وبيداً بالمحاسبى الا أن كتاده « (الرعاية لحقوق 
الله « ليس كتاما فى الأخلاق وعند القشيرى ) ام ب 46 ه|) نبجد 
عرنا طيبا » اذا قارناه بالمحاسيى نجده أقل تفصيلا فى تحليلاته لكنه 


١ بم‎ 


وكلاهما افلت من سطوة الفلسفة اليونائية وافترب من روح الأخلاق 
الاسلامية ٠‏ والامام الغزالى هو الوحيد الى كرس فصبولا ‏ كاملة 
الدراس_ة العضاكل غير أن حهوده قد شساءتها مناقعص خطيرة أهمهياً 
اعتماده لنظرية النفس لدى افلاطون وتقسيمائها ثم نظرية الوسط 
مد يب هذا التأثر قد آخئق فى دراسته للفضائل فى الافلات' من ترديد 
آراء افلاطون وارسطو مع اغقال بعض الفضائل الخلقية القرآنية 6. 


أنما ١هل‏ للحديث فقد اكتفوا بتسجيل الأحاديث النبوية الامتعلقة 
بالأخلاق والنضائل ودوبوها فى فصول كل منها يعالج مسألة معينة ٠‏ كما 
نجد فى كتاب الأدب المفرد « للامام المخارى وفى سنن ابن ماجة »6 
كتئاب الأدب م كتاب الزهد ٠‏ 


وهناك كتب تمتمد فى بحثها الأخلاقى على الصديث النبوى 
ورساثل ادن أببى الدنيا نموذج لهذا الفوع من الكتب ٠‏ ويذكمر من 
الدراسات القديمة القرسية من التخصص فى علم الأخلاق دراسة 
الماوردى « أدب الدنيا والدين »6 ٠‏ ويوضح أن دراسات أصول 
الفقه ‏ خاصة لدى الشاطبى وااشوكانى تتميز ماليحث عن المبادىء 
العامة ودو الأمر الذى افتقرت اليه الدراسات الأخلاقية لدى الصوفية 
وااحدثين والفقهاء 09 . 


ويذكر فى الفقرة الثانية من اللمبحث الأول الفضائل الخلقية فى 
الدراسات الحديئثة ٠‏ فيذكر من الدراسات الجامعية : « منا هج 
الفلاسفة المسامين فى الخخلاق » ٠‏ و «الأخلاق مين فلسفة النفس 
وعلم الاجتماع » وبحث عن الخصائقص الأخلاقية للرياضات والأذواق 
الصوفية 22 دور محمد مصطفى حلوى 0 ودراسة مقداد بالجن : 
م قلبسفة اللتريية الأخلاقية الاسلامية 6 ومحمد يبوسف دن الجاج : 
« المنهج الصوقى فى الأخلاق » وأبو اليزيد العجمى « الوجهة الأخلاقية 
بحا 


لد وفبة اقرآن الثانث الهجرى » ٠‏ ودراسات كمال جعفر « فى الفلسفة 
والخلاق »© و ( دراسات فلسابية وأخلاقية » بالاضافة لكتاب الدكتور 
مدمد يوسف موسى « فلسقة الأخلاق وأثرهما فى الفرد والمجتئمع 4 
ومحمود قراعة |« الأخلاق فى الاأسلام «6 وآهم هذه الدراسات على 
الاطلاق كتباب « دستور الأخلاق فى القرآن © للدككور مدمد 


عبد الله دراز +٠‏ 


ويخرج الأؤلف بالنتائيج الأتية بعد رصدم للكنامات الَقَذيه 4 
واتدرفسات الحديثة 3 وفى ناج صحيحة نتفق مصعك فبها +« 


- أن. . معظم الأؤلنات ينرس لالخ لاق الفلسفية الأوربية 
الدونانية والحديقة « 


ان كثير منها يتخذ من مؤلفات القدماء موضوعا للدراسات مثل 
مسكويه والغزالى + 


ان يعضها يعالج الموضوع بقصد الوعظ ٠‏ 


كتب الحضارة والعقائد 03 


وبعطى أمثلة لذلك مثل كتاب أحمد آمين « الأخلاق » الذى 
لذ متضمن اللا فدرة بتيمة عن الأسلام ليس لهأ أثر على القارىء سوق 
بذر الان.ك فى وجود مضدون أخلاقى متميز للاسلام ٠‏ ويتغافل المؤلف 
عن الطبعات الحديثة لكتاب الدكئور توفيق الطويل الفلسفة الخلقية 
التى تتضمن حديثا عن الأخلاق الاسلامية + ويرى أن كثاب الدكتثور 
محمد بيدار « العقيدة والأخلاق » تغلب عليه الأخلاق اليوئانية ٠‏ 


ويخلص من هذا العرض للدراسات الحديثة الى عدم وجود 
معرفة عامية سلدمة بفضائل الاسلام الخلقية أو ب بنظامه الخلقى باسئثناء 


ا 


دراسة الدكتور محمد عبد الله دراز « دسئور الأُخلاق فى القر أن » 
التى بذل فيها مؤلقها جهدا كبيرا فى تحليلاته للالزام والمسسكولية 
والجزاء والنية والدوافع والجهد ٠.والقئ‏ اعائت صناحب الفضائل 
الخلقية فى الاسلام « على الرغم من أن مؤلف |[ دراز ] لم يدوس' 
الفضائل وام يتخذماً أساسا ‏ لاستخلاص شروط الفضيلة انخلقية 
ومعبارها وألغاية النهائية لها > 2090, 


ولو تساعلنا عن الفضائل الاسلامية - مأ عددها وأصنافها وطبيمتي 
إلن نجد جوابا واضحا لدى أحد وان نجد شسبه اتفاق علئم: قائمة ٠‏ 
بهذه الفضائل حتى آمهات الفضائل لم يتفق عليها ٠‏ وتتدائخل الفضيئة 
مع غيرها اما عن المبدأ العام الحاكم فى الأخلاق الاسلامية فتتضارب 
الأقوال وتتعدد دون تحميض كافى ٠‏ وبالتالى كان عَلَى الولف أن بميز 
وبحدد ادفضائل الخلقية فضيلة فضيلة وآن يحلل مضمون كل فضيلة 
ويستخاص منها جميعا الابادىء العامة للنظام الأخلاقى فى الاسلام ٠‏ 
والمنهج الذى يستخدمه من آجل ذلك هو الوصف التحليلى للفضائل : 
يوصف مضمون الأوامر الخلقية فى القرآن والسنة وتحليلها كخطوة أولى 
وأساسية فى هذا المنمج ويصعد من ذلك الى المبادىء العامة لوصول 
الى المعيار الأسامى للأخلاق الاسلامية .: 


ودرى أن صذاة. المنميج يمكنه من : 
م استخلاص مفهوم كل فضيلة على حذه وديان الأُفعال أللتى 
دعدن أن 'تندرج تحتها والتى لا يصيح ادراحها تحتها ٠‏ 


ب الكشف عن علاقة كل فضيلة بغيرها من الفضاكل وأوجه التمائل 
والتيساين بيئها ٠‏ 
داضم أى فضيلة خلقية الى قاكمة الفضائل حتى واو اسشخدت 
من قمل السايقين واستبعاد .ما لبس من الفضائكل حتى لو اعتيرت 
فضيلة من قبل السابقين ٠‏ 
ا 


قصئيف الفضائل على أساس مبداً عام ٠‏ 

, تحديد الشيروط الواجب توافرها لأى فعل: لكى يعد فضياة 
خلقية ٠‏ 

الكشيف عن الغاية النهاكية للفضيلة الاسلامية ٠‏ 

تحديد معيان عام لهذه الفضيلة ٠‏ 

يبان اصالة الفضائل الاسلامية والأخلاق الاسلامية كلها ٠‏ 


سم اظهار مدق ترانية هده الأخلاق للحباة المعاصرة ومدى حاجة 
هذه ١‏ لحي اه البها ١‏ 


وتتكون هذه الدراسة الهامة من ثمانية أقسسام أو مباحث 
الأول فى دمهيد وتحديد للموضوع والدراسات المتعلقة به قديما 
وحديثا + والمبحث الثانى يدور حول شروط الفضيلة الخلقية ٠‏ وهى 
تنقسم الى قسمين الأول يضم الشروط الجوهرية حسرية الارادة 
واخلاص النية والايثار المنزه والايمان بالله ٠‏ والثائى يضم شروط 
الممارسة القعلية بوضعها شرط تمام الفضيلة والحياء بوصفه الشرط 
الوجدانى لاممارسة الفعلية للفضيلة ثم رد الفعل بوصفه شرط نمو 
العمل. وازدهماره ("© , 


ويثئاول المبحث الثالث دراسة الخيرات أو غايات :العمل الفاضل. 
وفيه يفرق بين المؤلف بين الخير والفضيلة وبين الارتياط الوثيق بينهما 
وبدرس من الخيرات : الدين والنحياة والصحة والجمال والسلامة 
الجسدية والعقلية والعقل والمعرفة والحكمة والوجود وسئئة'» والمجتمع 
والعدل والأمن والمكانة الاجتماعية والاخاء والصداقة + 


ومخصصس الممحث الرايع لتحايل الفضاكئل. الأساسية 0 ويقكوم أولا 


ثيل 


بتعريف آلفخبيلة الخلقية ٠‏ وتصنيف الفضائل بم تحليلها ويطلق عليها: 
الفضائل انثبوتية وهى : العدل, والصدق وبر الوالدين والشبجاعة 
والصير * وفى المبحث الخامس المجموعة الثانية من الفضائل. الثدوثية 
( الفضائل. الخلقية العليا ) وهى : الحفاظ على الحياة والرحمة والعفو 
والانفاق فى ستببيل الله وكفالة اليثيم وبر الجار والاجارة والوفاء 
لأصديق والوفاء بالعهد .٠,‏ وبدور المبحث السادس حول فضائكل القصون, 
( عن المحظورات ) وهى الأمانة » والعفة والتواضع والحلم وإلصمت ٠‏ 


ويدور المبحث السايعم حول « الغاية لقصوى للفضيلة الاسلامية 6 
وهى « سعادة الدارين » ويتجدث فيها عن : مذهب المنفعة ومذهب 
السعادة الغابة القصوى ففضيلة العدل ه ولير الوادين وللصدق 
والشجاعة وينتهى الى : مشروعية .المنافع الدنيوية مبينا مذهب.بعض 
الصوفية فبى ذلك موضحا مذهب سعادة. الدارين +٠‏ وبحاول الكشف 
عن ٠‏ منعبار «الفضيلة الاسلامية فى. المبحث الثامن الذى جعل عنوائه 
التئاسق الخلقى معيار الفضيلة ويببحث فيه تدرج الخيرآات فى الأهمية 
وتدرج الفضائل فى الوجوب والعاو »© ثم سين معنى التناسق الخلقى 
وبناكس مسألة قدول المسلمين مدأ الوسط الارسطى وبنتقد هذا المعيار 
ودقدم بدلا منه الثناسق الخلقى باعتياره . المعبار الاسلامى للفضيلة ٠‏ 


ويذتهى فى الخاتمة الى بيان اصالة الفضيلة الاسلامية وتميز 
الفضائل الخاقية معغبها من بعضها وكشف ما بينها من علاقات مستخلصا 
التعريف الق رآنى الفضيلة وبعد تصنيف الفغسائل يثيت أن الأخلاق 
الاسلامية مذهب متسق موضها النزعة الانسانية : الشساملة لالأخلاق 
الاسلامية ٠‏ 


وبدحث الدكثئور عدد اللطيف العيد في كتثائه الأخلاق فى الأسلام .٠‏ 


مم وقد ظهر تت طبعته الأولى باسيم الفخلاق الاسلامية 5-5 فى ا 
الذرآنية ودسير فى نفس الائجاه المستئد الى القرآنٍ والسئة مصدرا 


كل 
(1- فلسفة الأخلاق ) 


لاتخلاق للف وبيدو كثايه أقرب الى الفخلاق فية الى علم ابأخلاق « 
وهو يميد اللدرأسة بالحديث عن مفهوم الأخلاق شى الاساديم 60 م ثم 
بتتاول فى قسمين الفضائل الأخلاقية ) الاسلامية |) ف فى القسيم الأول 
ثم الفخلاق الجاهلية والرذاكل الخاقية فى القسم الثانى يقول, :لم 
يدن مقياس الفضائل والرذائل عندنا الآميزآن الشرع بالفضيلة ما 
الترع بعضلها وحلها والرذيلة ما حدم الشرع بقبحها وحرقها ٠‏ والشرع 
عنده لم بأت ولم يناقض العقل. السليم , 
نب د كن 


رايعا : قضية الخي والشر فى الفكر الاسلامى 


يخصص الدكتور محمد السيد الجليند دراسته قضية الاخير 
والشىر فى الفخر الاسلامى لبيان الأخلاق الاسلامية فى علم الكلام ٠‏ 
وهو يعرض لنا فى المقدمة لاشكالية الدراسة وكيفية معالجتها ويذكر 
السراسات السابقة فى الموضوع موضحا أنها لم تظهر أثر موقف 
المعتزلة من هذه القضية على الجانب الساوكى والاجتماعى والسياسى 
وبحدد هدفه من الدراسة وهو الكشيف عن موقف المعتزلة ولالاشاعرة 
من هذه القضية من الناحيتين المبتافيزيقية والانسانية والوقوف على 
الأسس العقلية الثى بنى عليها الفريقان تصورهما لقضية ااخير والثبر 
وألتى حددت موقفهم من الجانئب الانسائنى من هذه اأمشكلة ٠,29‏ 
وهو يقسم بحثه الى مقدمة وثلاثة أبواب وخائمة ٠‏ 


يتناول الباب الأول الجائب الالهى من مشكلة الخير والشير والثانى 
عرض الأسس العقلية والشرعية التى أقام عليها المعتزلة والاشاعرة 
مذهبهما الأخلاقى والثالث تناول قضية النحرية الانسائية واللسبلوك 
الانسانى على ضوء المفاهيم. العقلية التى وضعها المعتزلة وجعلوها 
أساسأ للسلوك الأخلاقى ٠‏ قدم المؤلف فى المقدمة مدخلا الى معرفة 
الخير والشر وعرض فى الياب الأول الارادة الالهبة ووجود الشر فى 
العالم فى خمسة فصول تشمل : الارادة عند المعتزلة » مشكلة القضاء 

١155 


العدالة الالهية بين اباعتزلة والاشاعرة »؛ ويدوز الياب الثاتى بفصليه 
حول الأسس العقلية والشرعية للمشكة دبحث الفصل الأول فى القطرة 
ودورها فى معرفة الخير واشر والثانئى فى الخير والشر بين اللعقل 
والشرع ٠‏ ديذما بخصص الياب الأشالث تفصوله القلاثة للأثر السياسى 
والاجتماعى لامشاكلة فيعرض للجانب التطبيقى فئ الاسستطاعة وفى 
الثانى للحرية الانسائية ويوضح فى الثالث :الأثر الاجتماعى 0 السياسى 


ويتأكد ذلك فى دراسته الثائية « فى علم الأخلاق : قضايا 
ونصوص » 20 حيث يتناول فى ثمانية فصول توافق العقل مع الشرع 
فى تأسيس الأخلاق الاسلامية وان الأساس العقلانى لدى المعتزلة 
مثلا هو نفس الأساس الذى نجده لدى. كائط ٠‏ فاذا .كان الدكتثور 
أجمد صبحى يبحث فى ايجاد نسق للأخلاق ‏ الاسلامية يخالف النسق 
الأرسحلى ويجد هذا النسق فى تأسيس للأخلاق على الميتافيزيقا كما 
عندكائط فا نالجلنيد يبرىفيفاسفة كانطامتدالدا الموقف العقلى| لاعتز الى٠‏ 
بتناول الدكتور اتجلذيد فى الفصل الأول « الانسان كائن أخلائى » 
ويعرض فى الفصل "الثانى « للفعل الأخلاقى فى الفلسفة اليونائية » 
حيث بيين لنا موقف أرسطو من الفعل الأخلاقى » وسقراط ولفضيلة 
وافلاطون ومنهجه فى العدالة الاجتماعية والسياسية وارسطو ومذهيه 
فى السسعادة ٠.‏ 


ويعرض فى الفصل الثالث للميدا الأخلاقى فى القلسفة الحديثة 
أو الأخلاق بين المثالية والوضعية ويتناول القيمة الخلقية بين. المعتزلة 
والأشاعرة + ويفيض فى الفصل الرابع فى بيان « المشكنة الأخلاقية 
بين العقل والشرع » حيث يتناول المعتزلة والاتجاه العقلى والقائلون. 
بالمعرفة الشرعية ويتوقف لبيان المفاهيم الأخلاقية المتعلقة ب. « الخير 
والشى م ااحسن والقبح » الواجب ٠‏ النية ودورها الأخلاقى ليوضح: 
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أن كائط فى الفاسفة الحديثة يقيم فلسفته الأخلاقية على نفس 
المجندىء الى ذهب اليها المعتزلة > ٠290‏ 


ويدور اتبحث فى الفصل الخامس حول قضية الأنزام الاخلاقى 
ومصادرها وصمئوبانها » فى آلفسقة الحديته وعند المعتزله والأشاعره 
وعد السئّلين بالفطرة اخنه لا يكتفى بذلك بل يناقشها فى القرآن وذلك 
فى انفصل السادس ٠‏ وفى القصل السابع عرض للانسان ومشكنة 
السس فبى العالم فى الحضارات غير الاسلاميه وفى الفكر الأسلامى 
وحى الفدل الثامن والآخير بيان للجانب اليتافيزيقى للمشكلة ٠‏ ويقدم 
فى الجزء الثانى من ,الحتاب وهو لا يبس تغرق الا صفحات قليله 
مجموعة ,لنصوص آخلاقية لأفلاطون وارسطو وابن تيمية ٠‏ 


وفى حين يرى الجلنيد أن الللتحلمين هما عنماء الأخلاق فى 
الاسلام فان عبد الفتاح يركة برئ أن الصوفية أصحاب الاسهام 
ادحميقى فى الاخلاق وذلك فى كتايه2« فى الأخلاق والتنصوف 9596© 
ويرى المؤ.ف ان الحضارات تعوم على أسس ثلاثة هى : اللبدأ المشترك 
ز اسقيدة ) والعانون واخلاق ٠‏ ويتمثل ذنك فى الحضارة الاسلامية 
عقردقها الاسلام دين للوحدانية وقانونها هو الشريعة الألهية وأخلاقها 
منبثقة من هذه العقيدة وعلماء الفقه وشريعة فى ميدان القانون أما 
فى ميد.ن الأخلاق فالصوفية يمثلون علماء الاسلام فى هذا المجال ٠‏ 
وهم الذين اختصوا من سائر علماء :الاسلام فى هذا المصال ٠‏ 
والدراسة للجائب الأخلاقى فى الاسلام 00 


وقد خصص ااؤلف كتابه لدراسة هذا الاسهام وهو يقع فى 
قسمين الأول فى تمهيد .( ضرورى ) عن بنية الأخلاق فى الاسلام حتى 
ي"م الريط بين علم الأخلاق لدى الصوفية وبين أصله الاسلامى بصورة : 
واضحة ثم تحدث عن الأخلاق عند الصوفية سواء فى ناحيته النظرية 
أو العملية مبينا آن له ملامحه وسمائه الخاصة التى تميزه عن نظيره فى 
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الفاأسفة ٠‏ وفى القسم الثانى دراسة نماذج لما كتبه هؤلاء الأثمة 
النص_وص الآتية : 


- للمحاسبى : الرعاية لحقوق الله » المسائل فى أعمال القلوب 


الخرآز : الطريق الى الله + 
الغزالى : منهاج العابدين ٠‏ 


أبن عطاء الله السكتدرى : التتوير فى اسقاط التدمير ٠‏ 


اج د ده 


خامسا : الأخلاق بين المقل والنقل : 


يقدم آبو اليزيد العجمى عدة دراسات تأليذ! وتحقيقا فى مهال 
الأخلاق القرآنية أو الأخلاق الاسلامية فبالاضافة الى بحثه اأوجهة 
الأخلاقية للتصوف الاسلامى 210 يكتب عن حقيقة الانسان بين المسئولية 
والتكريم "© والأخلاق بين العقل والنقل فهو يرى أن علم الأخلاق 
علم له مقوماته ومناهجه ومصوغاته وأئنا نحن السلمين ننظر اليه 
ونمحث فيه بمنهج اسلامى لا يتابع الاقدمين من أرباب الفكر الششرقى 
أو اليونانى لمجرد سبقهم فى مسألة أو أخرى : ولكن مقياسنا «الحق 
أحق أن بتبع » ولبكن منهجنا موضوعية القبول أو الرفض "© +٠‏ ويرجع 
ما أصاب البحث الاسلامى فى هذا العلم الى متابعة وتقليد الغرب 
والبوفان وئئاس أصول ومصادر البحث الاسلامي 9" ٠‏ 


يرى الدكتور العجمى أن المذاعب الأخلاقية التى انتجها العقدل 
المصرى القديم أو الصينى أو التى أرست دعائمها حكمة اليونان والثى 
تبناها الغرب الحديث » بل فى آلعصور الوسطى ‏ هذه المذاهب جميعا 
آخذت أسماء متعددة واجتهدت فى أن تبلغ بالأخلاق الانسائية 
كمالها ولكنها جميعا لم تقلح فى الوصول الى هذه الخاية واخفاقها هذا 
تحكمه عوامل كثيرة لكن أهمها واقوابها هو اعتمادنا المطلق على العقل 
واستبعادها الجائب الدينى9© + وفى مقابل ذلك يوجد مصدر على 
من العقل ومن الضمير ومن المجتمع يضع للانسان قواعد سلوكه وفق 
حاجاته وباتساق مع طبيعته لا يهمل العقل ولا الوجدان ولا المجتمسع 
ذلكم هو الوحيى*؟؟ ومن هنا جاء عنوان دراسته « الأخلاق بين المجتمع 
والنقل »© التى تتكون من بابين ٠‏ 


بتناول فى الأول علم الأخلاق ومذاهبه وهو مقدمات تعرض اتعريف 
علم الأخلاق وبيان صلته بالعلوم الأخرى وفى الفصل الثائى يقيدم 
نموذجا لقضانيا علم الأُخلاق حيت يعرض للالزام الخلقى ومصيادره 
سواء كان المصدر الحاسة الخلقبة أو الضمير والوجدان ودين مثالب هذء 
النظرة ويتتاول ثانيا العقل مصدر الالزام خاصة لدى كائط ثم المجتمع 
باعتباره مصدرا للالزام الخلقى فى الاسلام مبينا حاجتنا الى النص 
موضحا ارتباط المعقل بالشرع وحاجاتنا الى القلب مستشهدا! بالآيات 
القرآئية وبعد بيان تناقض الاتجاهات المختلفة يتجه لبيان كيفية تربية 
الحس الاسلامى موضحا أهمية القرآن فى ذلك ٠‏ ثم يتناول الفعل الخلقى 
وصلته بالمذاهب الأخلاقية حيث بين لنا الاتجاه الذى يريط الفعل الخلقى 
باللذة أو المنفعة فيتئاول مذهب اللذة فى الفكر البونائى وفى الفكر 
الحديث: » واللنفعة عند بنتام ومل وعند البرجمائية + ويعرض وإفى 
الفصل الثالث الأخلاق فى الفكر الانسائى لاسهامات المصربين القدماء 
ونماذج من الفكر الصينى عند كنفوشيوس والفكر اليوئانى عند سقراط 
وأقلاطون وارسطو ٠‏ 

وبخصص الباب الثائى الأخلاق فى الاسلام ويعرض فى القصك 


مها 


الأول السلوك الخلقى فى الاسئلام « واقع الأخلاق قبل الاسلام واهتمام 
الاسلام بالأخلاق ومظاهر اهتمام الاسلام بالخلق الفاصل* ثميمي ن سس 
الأخلاق الاسلامية وخصائصها التى يحددها فىثلاثة: الأساس الأولم 
الأساسى الاعتقادى: الثانى مراعاةالطاقات الانسائية فىالانسان» الثالث 
الأفعال والغايات » ثم ببين التطبيق العملى لأخلاق الاسلام * ويعرض 
فى الفصل الثانى جهود المسامين فى علم الأخلاق تصنيف ودراسة ٠‏ 
ويقدم فى الفصل الثالث والأخير صور من جهود علماء الاسلام قى علم 
الأخلاق حيث يعرف ببعض المصادر الأخلاقية مثل فرائض الاسلام 
للحسن البصرى » والذريعة الى مكارم |الشريعة للراغب الاصفهانى 27 » 
وتذكرة السامع والمتكلم فغفى آداب 'العالم. والمتعلم لان جماعة ٠‏ 

وهو بهدف بعمله هذا أن يكون مقدمة لدراسة فى المصادر بركيها 
بما لهذا العلم |( الأخلاق ) فى الاسلام بنيانا وثاريذا له مداخله9" ٠‏ 
وتفس ألهدف نجده فى دراسته هل أرخ المسلمون لعلم أخلاق اسلامى 
أو « الدرافسات الأخلاقية المعاصرة فى ضوء التأريخ لعلم أخلاق 
اسلامى 0080 ٠‏ 


سادسا - نقد الاأخلاق (الغربية : 
تثناول فى هذه الفقرة موقف بعض الأستاذة العرب من الأخلاق 


من دء حسن |الشرقاوى يجامعبة الاسكتئدرية وده محمد عبد الله 
الشرقاوى بدار العلوم على رفض واسقيعاد هذه الأخلاق ٠‏ يقسدم 
تنا الأول كتابين احدهما فى « الأخلاق الاسلامية 0 واللاخر « الأخلاق 
الغربية تأسيسا اذخلاق أسلامية خالصة بعيد دعن آية مؤثرات أو 

ويتكون كتثابه «الأخلاق الاسلامية» من مقدمة وسبعة أبواب تعرض 
امشدمة الوسط الأخلاقى الاسلامى وأسباب الانحراف عن الأخلاق 
الاسلامية ويةتاول 'الباب الأول قبسات من أخلاق الرسوله ويعرض فى 

4ةأ 


بألباب الثانى « خصائص المنهج الاسلامى الأخلاقى » والباب الثالث 
وساكل تنشكة الانساد ن المسلم ثم غابات اللتربية الاسلامية وبهى ٠‏ 

عدم الشرك ‏ الثقة مالله والانسان ٠‏ ويقدم لذا دراسة هامة فى الباب 
الخامس يثناول فيها السلوك الأخلاقى فى العقاكد القديمة فى عدة 
فصول الأول فى المأاهب القديمة (( الشرقية ) والثانى « الأخلاق فى 
الفكر الغربى القديم » ( الدوئان ) والفصل الثالث يتناول الفكر الحديث 
والأخلاق ٠‏ ويعرض الباب السادس يقصوله الستة للفرق الضالة 
الخارجة عن الاسلام بدو كبه التجريم والأحكام المتسرعة مثلما بفعل 
فى الباب السابع اذى يعرض « تهافت المذاهب الأخلاقية البشرية » 
وهو فصل يمهد لما فى كتابه الثانى « الخخلاق الغربية فى الميزان ٠»‏ 


وببدو هذا العمل وكأنه عدة دراسات متفرقة وبقع فى أريعة 
أبواب يتناول فى الياب الأول بفصوله الأربعة ( أخلاقيات العصر والقيم 
الكبرى ) + ويشمل الفصل الثانى 2 | القيم الكبرى والعروض الفنية 
الونائطة: » ويكثاول الثالث خصاقص النفس االانسانية وموائقفها. وبعرض 
الفصل الم رابع الخاكضون فى مصادر التشريع الاسلامى م لوم الانسان 
فى اللقرآن ه ينما بحمل ألياب !الثانى ا 2 المناهج والمذاهب الأخلاقية 
المحدثة » الأ أنه بعرض فى قصوله الثلائة عرضا لبمعض اللثش_كلات 
الأخلاقية أكثر مما تثاول مذاهب ومناهج ؛ فالفصل الأول يعرض للب 
« ااشكلة الخلقية » مذاهب إالشك فى العصر الحديت» مشكلة الخير 
والشر » ويثئاول الثائى اأذاهب الأخلاشية » خلود الئفئس منهج 
ليفى يريل الأخلاقى ؛ 4 ويخصص الفصل الثالث للأخلاق الفطرية 
والعملية » والمأهب التجريبى فى الأخلاق ٠‏ 


وبحمل الباب الثالث عتوان « فلاسفة الأخلاق المحدثين » ويمكن 
لقو ل الفغصل الأول بغأب عليه الطابع ااتجريبى حيث بتلاول على 
التوالى : أخلاق القوة عند نيثشه م المنفعة عند بنتام » تهافت العقلانية 
الراسساية [ نسبة الى الرسل ] ؛ عقم الأخلاق الوجودية ٠‏ 


+ ه؟ 


بينما يغلب على (الفصل الثانى الاتجاه العقلانى حيث يتناول : المقل 
والوانجب والارادة عند كائط ؛ معنى الواجب وخصائصه عند كاتط ع 
الذخ_لاق. بين الأوامر النشر طية والقطعية:. الأخملاق اللاهوتية 
عند بسكال » المشضاركة الوجدائية عند شسافتسبرى والحايبة 
الخلقية عند يطلر ٠‏ ونجد نفس الاتجاه فى الفصل الثالث 
باستثثناء حديثه عن الأخلاق عند ميكافيالى فهو يتحدث عن : 
الأخلاق الحيوية عند برجسون » واللاهوتية عند مالبرافئش ٠»‏ وأخلاق 
تحقيق الات عند توماس هل جرين ٠ه‏ 0 ' 

ويعرض (الباب الرابع « تهافت المذاهب الأخلاقية الحديثة » فى 
عدة موضوعات متفرقة تشسملها فصولا ثلاثة يتناول فى أول فقرات 
الْمُصل الأول مُذهب بونانى قديم هو السفسطائية وتحمل الفقرة الثائية 
عوان فخضاضا هو ( الرد على أصحاب المناج الغرمية .»> ثم تداعى 
نظر يات الطبيعة اللخلقية والمادية ويشمل الفصل لثانى موضوعات , : 
الفكر الغازى و والمتاهج , الدراسنية » الأعتراض علئْ القطرة ' نون 
وآوهام م العقل والقلب فى النظرة ؛ االاسلامية وبشمل الفصلل الأخير 
الانحر اف الأخلاتى, والقصاص فى .القطرة ة الاسلامية .تآمين الانسان 
فى الاس لام و الحقيقة لا تظهر خظلة ممددة فى كتتابى 
حسين الشرقاوى هناك إخنظرآت متفرقة توضم الأخب للاق 
الاسبلامية أو تدحض الأخلاق الغربية ؛ ؛ وتتباور. هذه الآراء فى موقف 
محدد المعالم ة ى كتاب محمد عبد الله الشرقاوى الفكر الأخلاقى ,درلاسة 
مقارئة(27؟ ٠‏ 

عرض الدكتوز الشرقاوى ( محمد عيد اقله ) فى أربعة أقسام 
لكر" 'الأخلاقئ وببنها لخصص القسم الأخيز لنصوض ونماذج آخلاقية 
للدكماء الأخلاقيين |المسلمين279 ٠‏ فهو يقخصص الأقنام الثلاثة الأولى 
لمعااجة القضايا التالية : الأخلاق بين الأصالة والتبعية:» والقسم الثانى 
حول نشسآة الفكر الأخلاقى وتطوره حبث يعرض للتفكير الأخلاقى خى 
اتحضارات 'لشرقية لدى المصرنين القدماء أؤلا ثم الصيتين القدماء ثانيا 


"1 


اوبعيد بشكل نقدى قراءة الفكر الأخلاقى عند الاغريق15) وفى القسم 
انثالث يتتاول الأخلاق فى الاسلام حيث يتناول : أصبالة الأخلاق 
الاسلامية » العقيدة وزالأخلاق فى الاسلام » سمو الأخلاق وصلاح 
المجتمع » أثر القدوة فى حسن الخلق ؛ خلق الرسول » الأخلاق واصلاح 
النفس الانسانية ٠‏ الحرية المنفسية والعقلية أساس الأخلاق ٠‏ 


وبهمنا آن نتوقف عند بعض فقرات هذا القسم والقسم الأول 
لتحديد خصائص هذ العمل واتجاهه مؤلفه الذى يمثل مع زملاثه هذا 
التيار فى الأخلاق القرآنية الذى نتئاول فى هذا الفصل ٠‏ والذى يقوم 
على مصدرين أساسيين هما : القرآن والسنة » ويتصف ثانئية منقد [الموقف 
الغربى فى الأخلاق وسوف نوضح هوقف الشرقاوى ( محمد عبد الله ( 
فى النقطة الثانية ٠‏ وهو ينتقد أولا الكتابات العربية الى تتابع سواء 
فى الشكل أو المحتوى أو التدويب الأخلاق الغربية بقول : « فى مبجال 
الأخلاق على وجه التحديد ‏ نلاحظ ان المراجع الرئيسية اللتداولة 
فى عرض مفاهيم الأخلاق ومبادئها وأسسها وغاياتها وبواعثها 
وضوابطها » أو فى التأرميخ أعلم الأخلاق ‏ لا أقول انها تفحو نحوا. 
غرميا أو تصلطيغ بلون غربى فقط لكننا فلاحظ انها. تحدثنا عن الأخلاق 
فى الحضارة الغربية بكل خصوصيتها وذاتيتها المصورة تدوافعها 
وغابتها وتردد معظلم هذه المراجع كافة التصورات الغربية فى 
تبعية ٠‏ ويقدم مؤلفينا علم الأخلاق ما هو فى حقيقته علم الأخلاق 
فى الغرب وتاريخ الأخلاق من وجهة نظر غربية »69 ٠,‏ 


. أن موقف الشرقاوى النقدى من الأخلاق الغربية يتضاد تماما مع 
الاتجاه الذى برى فى العلوم الغربية وجذوزها عند اليونان مآ يمكن آنا 
تكون أساس فنأسفة عربية معاصرة بينما الاتجاه الذى تعرض له لا يكتفى 
برفض كل ما هو ما غربى بل بوجه نقده الى من يتابعون هذا الاتجاه 
من الكتاب العرب مما يجعلهم لا بهتمون بنفس آلقدر بالأخلاق الاسلامية 
ونزى الشنرقوى أن من التجاوز ما نجده فى مرإاجع الفلسفة والأخلاق 


؟ 


١‏ عندنا ) من تعميم المصطلح الفلسفى الغربى والحكم على فلسفتنا 
وأخلاقنا فى ضوء المقابيس الفلسفية والخلقية الغربية*؟2 ويؤكد موقفه 
هذا فى بداية القسم الثالث « الأخلاق فى الاسلام » حين بتحدث 
عن « أصالة الكخلاق الاسلامية »© فهو يرى ان الأخلاق الاسلامية 
أديلة فى مصدرها لأن مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وولا يجوز باى حال من الأحوال آنه يقال ان لللأخلاق الاسلامية 
مصدرا آخر فالأخلاق الاسلامية ولدت كاملة فى القرآن9) + وهو نفس 
موقف محمد عيد الله دراز الذى يعتمد عليه الشرقاوى ويستشهد به 
وبسير مثله فى نفس الاتجاه القرآنى ٠‏ ْ 


6 4# + 


م 


الهوامش والمراجع 


١‏ محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القراآن » دراسة 
مقارنة للأخلاق النظرية فى القرآكن ملحق بها تصنيف للايات المختارة التى 
تكون الدستور الكامل للأخلاق: العملية تعريب 'دء :عبد الصبور شاهين 
مؤسسة الرسالة سيروت » دار البحوث العلمية الكويت ##يية١‏ 


؟ س ده السيد محمد يدوى : مقدمة دستور الأخلاق فى القرآن 
ص :اى أء 

م المرجع السايق ص : ى ب 4ى ج * 

ل المرجع السايق ص : ى د * 


همه دء محمد عبك الله دراز : كلمات فق مبادىء الأخلاق |[ 
القاهرة +#ه4١‏ » وأيشا فى دراسات اسلامية' ل دار القلخ الكويت ١و١‏ 

ذه محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن : المقدمة 
ص /١ا‏ ل لما ش | 


7 ل الموجمع نفسه ص ”6 4 
م ب المرجع كفسنة + 


١١‏ اده محمد عرد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن صفحات 
هكة ا /اا١ا‏ 


6م 


1١8 المرجع تمسه صفحات 118ب‎ ١ 

؟ - المرجع نفسه ص ١7١‏ 

وا أله محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق ص ا ا وم 
8 المريجع تفسه ص 508 ب .وه ؟ 

١‏ اللرجع نقسه ص .بام 

د المرجع تفسه ص بم 

ب المرجع السايق ص *48 

- راجع ص ,همه 

المرجع السابق ص 84> 

٠؟ ‏ ألطرجع نفسه ص +7 

ل دستور الأخلاق فى القركن ص بد وما بعدها ٠+‏ 

؟7 نا ده محمك عبد الله وراز : كلمات فى مبادىء الأخلاق ص ؛ 
036 ا مرجع السابق ص ه 

4 المرجع نفسه ص م 

ه؟ ‏ المريجع نقفسه ص ١7‏ 
ْ المرجع السابق ص ساف 

77 # المرجع السايق ص ٠*8‏ 


5 


ه؟ ‏ المرجع نسه ص 45 

اللمرجع نفسه ص 4 

و“ ده مححيك عبد الله دراز : الله يحوت مبهلة لدراسة تاريسم 
الأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ١554‏ ص ذه 

١م‏ ل المرجع تفسه ص ١5#‏ ب ١68‏ 

دادع محمد السيد بدوى : الخخلاق يبن الفلسفة وعلم الاجتماع 
ص /اى" 


لخد ”ك انل فيصل بلرير عونل 6“ دء سعد عيد العزيز : دراسات فى 
الفلسفة الخلقية ص مو" 20 

جم ده مصطفى حلمى : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء الاسلام 
ص 15# » 1١4‏ 1544 - ه19 


4 اده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى ‏ دواسة 
مقارنة » مكتية الزهراء 6 القاهرة حه!١‏ ص لمهةا  51١5‏ 


هم # ده محمد السيد الجلتيد : فى على الأخلاق قضايا ونصوص 
مطبعة التقدم » القاهرة بقبية ١‏ ص ١١‏ سلما 


م # ده أعبد الحى قابيل : المذاهب الأخلاقية فى الاسلام 
صفحات ‏ 2 اه » إلا 4 “.| 4 ١15 2 ١15 2 ١١‏ 1552 ل" 
با ع 5م١1‏ 4 كة ١‏ ع بجع ساون 

يم ده أحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية فى) الاسلام 
در الوفاء حخة١‏ 


1 ؟ 


مخ مقداد بالحن : الاتحاه الأخلاقئ ف الاسلام » مطبعة الحا نجى 
القاهرة *“لاله١‏ ص ه" 


ينا ب إعل بارودق : المشكلة الأخلاقية والفكر العام ترحمة ده 
محمد غلاب الادارة التقافية بجامعة الدول العربية » الانجلو المصرية ط » 
القفاهرة ٠‏ 


+؛ لاذه محمد غلاب : من أخلاق الاسلام 0 المحلس الأعلى 
للشؤون الاسلامنة » القاهرة: » الغدذ ولا ت السنة السابعة همدو 
- تقر 2 


5 المصدر السابق ص .هة 
؟ 7 المصدر السابق ص ١١‏ 
بع ب تفين المصدراض وم 3 اه 


:؛ ‏ مقداد بالجن : الاثحاه الخلافى 2 الاسام دراسة مقارنة 1 
تكتنةأ.الخا نعى :» القاهرة ظ 1 ب “و١‏ 


ه: اده مصطفى حلمى : الأخلاق بن الفلاسفة وحكماء الاسلام 
سكتنة الواهراء القاهرة حليه! ص 1١١‏ . 


ده أحمد عيد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية فى الاسلام 
دار الصفاء للطياعة والنشر والتوزيع ححمها ص 55 2 55 


وي ال مقداد الجن : المرجع البايق ل بذ 
: 14 ب ,امرجم نفسه ص 4 
ب المرجع نفسه ص 5" 


برو الا 


-*6 .ب "ده أأحيد“عيك :الرحهن أبزاهيم': ٠‏ المرجعم الشايق ص 1 


و 2 بحد فس الموقف التقدى لدى كل. هن م أبو' اليزددا العجمى: 
هل أرخ المسلمون لعلم أخلاق اسلامى » حوليات دار العلوم العدد 
الحادى عثر ١98+‏ » ده محمد عند الله الشرقاوى الفك.' الخخلاقى دراسة 
مقاوائة ٠+‏ 


4ه المرجع السايق ص ١7‏ 
هه ب المرجع السابق ص ١8‏ 
5ه 7 المرجع نفسه ص ١4‏ 

+6 # المردجع : نفسته ,ص فى 
مه - ا مرجع نفسه ص 4+" 
وه المرجع تفسه ص .ة؟ 
+ اأرجيع . تفسه ص .مم 


١‏ ده عبد اللطيف محمد العد : الكخلاق فى" الاسلام » مكتبة 
دار العلوم » القاهرة ملحية١‏ 


5 2 المرجع السابق ص 107 ه١١‏ 
5-2 المرجع السايق ص > 
5" ده محمد السيد الجلنيد : قضية الخير وبللشر با الفكي, 


بف ؟ 
١5 (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


الاسلامى » أصولها النظرية » جوانيها التطسقية دراسة علمية لمسرولية 
الانسان ف الاسلام مطايع الحلبى 6 القاهرة ل ١‏ امةا ص ١ىء ١٠١‏ 


هه اده محمد السيد الجلنيد : فى علم الأخلاق قضايا وتصوص 
مطبعة التقدم القاهرة وبلها 


كداهت ا مرجع السابق ص هم وما بعدها ٠‏ 


. ده عيد الفتاح عبد الله بركة : فى الذخلاق والتصوف دراسات 
ونصوص » دار القلم سمه١ ٠‏ والكتاب قد صدر فى نشرته السايقة ف 
كتابين الأول فى التصوف والأخلاق والثااتى ف التصوف تصوص 
ودراسات ٠‏ 


8" الصدر السابق ص 9 ١٠١»‏ 


هه - أبو اليزيد العجمى : الوحهة الأخلاقية للتصوف الاسلامى 
رسالة غير منشورة م دار العلوم القاهرة باببة 1 


«/ا ب ده أيو اليزيد العجمى : حقيقة الانسان بين المسئولية والتكريم 
رابطة العالم الاسلامى ++ هاء : 


لا اده أبو اليزيد العجمى : الأخلاق بين العقل والنقل » مكتية 
دار الثقافة العربية » القاهرة ىوا 


؟ا ب تمس المرجم ص ١١‏ 
ع7 أ نفس الموضع السايق ٠‏ ' 
4 ل المرجع تفسه ص ه 
هب المرجع نفسه ص لم 


* 


“/ا# فى اطار جهوده فى تحديد معالم الكخلاق الاسلامية قشر كتاب 
مكارم الشربعة » دار الصحوة » دار الوفاء بمصر + 

باث/ىا ‏ ده أبنو اليزيد العجمى : الأخلاق دن العقل والنقل ص ١‏ 

ما ده أبو اليزيد العجمى : هل أرخ المسلمون لاعلع أخلاق 
اسلامى » حوليات دار العلوم ب العدد الحادي عشر ةا ص ١1لم48؟‏ 

ةيا سا ده -حسن الشرقاوى : الخخلاق الاسلامية 5 دار المعرفة 5 
جرددة سفير بالاسسكددرية دءث + 

لم س ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى دراسة مقارنة 
مكتة الزهراء » القاهرة هههة١ا‏ 

4 ب يعرض الدكتور الشرقاوى ف القسم الرايع عدة نصوص هى : 
للصداخة والأصدقاء للماوردى من 2 أدب الددفيا والدين © 6 والحياء 
للراغب الأصفهانى من الذريعة الى مكارم علوم الشريعة تحقيق أزيو اليزيد 
العجمى » ذم الهوى والشهوات لابن الجوزى من كتاب ذم الموى » 
والمسؤولية الخلقية للشيخ عبد دراز من كتاب دستور الأخلاق فى القر آن»* 

مم ب يتناول الشرقاوى الفكر الاغريقى منذ البداية يقصد النقد 
الذى طغى على الم لبيحث » يعرض لافلاطون فى 5 ثة صفحات وينقده فى 
عشرين صفحة : وتتنساوىي صفحات نتقدم لارسطو فى عددها مع ا الصفحمات 

5م د ا مرجع السايق ص ب“ 

دم - المرجع قصه ص 1١١‏ 


1 المرجع نفسه ص ١؟١‏ 
1؟ 


المراجسمع. 
منصور, فهمى ,: أأبحاث . وخطرات..الهيئة ٠‏ المصرية العامة للكتاب القاهرة 
بيه ١‏ 
. .ب أبو اليزيد الالعجمى.: الوجهة الاإخلاقة للتصوف الاسلامى 
رسالة دكتوراه غير..منشورة بجامعة القاهرة /اللو! 
ب أبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : حقيقة الانسان بين المسؤؤلية 
أيو اليزيد العجمى ( الدكتور ) :الأخلاق بين العقل والنقل 
مكتبة..دالر الثقافة: العربية ». القاهزة حهروا : 
0 أهو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : هل أرخ المسلمون لعلم 
أخلاق اسلانى » حوليات داز العلوم ‏ العدد الحادى عثشر 8و1 * 
5 ب بو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة تريجمة كتاب ائدريه 
كلدسون..» المشتكلة-الخلفية والفلاشففا » خشرة الجبعية الفلشفية-المصرية 0 
داز الكتب العربية: ».القاهرة:غ؟؟' 


أبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة الأخلاق فى 
إلثل: فةالحدثة 5 دار الكت ١‏ الحديثة 2 القاهرة_دء ث” + 


4 أبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مباحث ونظريات فى علم الأخلاق 
طل: 4غ دار المكر الغربى 6 القاهرة'.هى. ١‏ 


لخن 


ه أبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية 
ط ع دار الفكر العرنى » القاهرة ١4.54‏ 
بننن 


ب أحمد أمين : _الكخلاق ط 5 مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القباهرة ١95*‏ , 


ديروت لينان موا 


0 ال ام ( الكتور ) ا 
كهوأ 2 


ا تأ أحيد عند الرحمن ابراهيم ( الدكتور ) : الفضائل الخلقية 
فى الاسلام ء دار الوفاء هوا 
ْ 4 أحمد عبد الغفار : حددث ف الكتب ء مكتية النهضة المصرية 
القاهرة فيل 
ش 1 أحمذ فتواد الذهوانى ( الدكتور.) : : مقدمة ترحجمة كتاب 
النفس لأرسطو ٠‏ 


فبلسوفا الكتاب التذكارى فى مهرجان الذكرى الأول لوقاة لطفى السيد 
0 


7 أحيد لطفى المنيد : تصدير ترجمته لكتاب الأخلاق لأرسطو 
دار الكتتاب المصرية » القاهرة 4؟5١‏ 


م١‏ أب أحمنك لطفى السيد : مبادىء ق السسياسة والاجتماع والأدب 
دار الهلال ء القاهرة +ىو١ا‏ 
٠*5‏ 


أحبد لطفى السيد : قصة حياتى : دار الهلال » القاهرة 
عه ١‏ 

+٠‏ ب أحمك محميود صبحى ( الدكتور ) : الفلسفة الكخلاقية ق 
الفكر الا سلامى © العقليون والذوقيون' أو النظر والعمل دار الممارف 
بمصر ط ١959( 1١‏ ) * 

اع اسماعيل مظلهر : فلسفة اللذة والالم : ارسطيس وشيعنه 
أصحاب المذهب القورينى » مطبوعات مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
سور 

؟؟ ‏ ارسطو طاليس : الخلاق ترجمه اسحق بن حنين تحقيق 
ده هيك الرحمين بدوى *ه وكالة اللطيبوعات 4 الكويت قبزة ١‏ 


عم . أرسط طَاليس': الأخلاق ترجمة الى الفرنسية بارتلمى ساتنهلير 
والى العرسة أحمد لطفى السيد ف جزءين » دار الكتب المصرية » القاهرة 
:ةا 


4* - السيد محمد بدوى ( الدكتور ) : آصول المذهب الاجتماعى 
فى دراسة الأخلاق مجلة الاداب جامعة الاسكندرية المجلد الثالث عشر 
وهيةل 


ه؟ - السيد محمد بدوق (الدكتور) : الكخلاق بين الفلسقة وعلم 
الاجتماع » دار المعارف بالاسكندرية ل ل هلمةا 


؟ س السيد محمد بدوى ( الدكثور ) : مقدمة ثربجمة دستور: 
الأخلاق فى القرآن مئرسسة الرسالة » بيروت» دار البحوث العلمية الكويت 
جباية ١‏ 


بالالدادءه الريع ميمون ( الدكتور ) : نظربة القيم فى السك 


نلف 


المعاصر. بين التنسببة وبالمطلقية: الشسرركة: الوطضة اللنشن. والتوزيح ,».الحزائر 
يوا 


م؟ ‏ امام عبد القتاح امام .( الدكتور ) ::فلسفة الخلاق » دار 
الثقافة للنثم والثوزيم » القاهرة ةا 


9 - اميل دور كيم :» الترمية الأخلاقية » ترجمة ده السيد محمد 
ددوى » مكشّة مصر » القاهرة ٠‏ 


»م # توفيق الطويل ( الدكتون ) : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطؤرها 
دار النهضة العريية » القاهرة ل ”ب هلوا 


ا 2 توف ف الطؤيل 0 الدكتوّر )2 قصض 4 الصراع. بين ادبن 
والفلسفة » ط "# دار النهضة العربية » القاهرة هلبه١‏ 


ا 
جم _ تؤفيق الظويل (“الدكتؤير.) :: مقدمة كتاب سد جويك: المجمل 
فى فلسفة الكخلاق » دار نشر الثقافة بالاسكندرية ه4١‏ 


جوس, توافئق الطؤيل ( الدكثؤر ) : مذنهب المنفعة.العامة فى الأخلاق 
داز النهمضة:المضرية » القاهرة-6.ول- 


غم ب توفيق الطويل ) الدكتور ) : المشسكلة الخلقية الالزام الخلقى 
مى- كتان مقفنكلات_فاسفية .». القاهوة: 4.0 


هم توفيق الطويل ( الدكتور ) حون سيتورات حل »ء دار المعارف 
ناتس ».القلتهمة لك © الصا © 


5” ب نوفيق الطويل ( الدكتور ) : قضايا من رحاب الفلسفة وإالعلم, 
دار التوضة العرسة 4 القاهرة بلحبها 


"1 


يهم ._ تؤفيق الطويل ( الدكتور ( :.المفق العلل بن وآأد- الشهوة 
.اتساعها » محلة عل النفس المحلد الثامن العدد الأول بسيو ؟هوة1آ' 

5-0-0 نوفيق الظويل : الدكتور ) :“العقليون والتجرييون ى فلسفة 
الأخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ؟6؟١‏ 

مم المثلن العلل ف فلسسفة,الأخلاق »-مجلة جلمعة البصرة ج ؟ 
السنة الثانية موا 

.عات حائقد طاهر (“الناكتور.)': الفكر الكشلدقى ف الاسلام فماذج 
تحليلية و دار العلوم 4 الثاهرة دءدث ٠»‏ 


حسن الشرقاوى ( الذكثوّر ) : الخلاق: الاسلامية ؛ دار المعرفة 
اتجامعية الاسكندرية ههؤا 


+ حسن الشرقاوى ( الدكتور.) : الأخلاق الغربية فى الميزإن » 
مطابع جريدة سفير بالاسكندرية ددعت + 

مع # حسن فاضل جواد : فلسفة الؤخلاق. من منظور. فكرزى عن 
معاصر » رسالة ماأحسثير غير منشورة اشراف أودءه عيك الكمير الاعسم 
جامعة -بخداد. مع ١‏ 

ج؛ ‏ زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : المشكلة الخلقة » مكتية مصر 
القاهرة 1551 

ه: ‏ زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : مشكلة الفلسفة ؛ مسكتية مصر 
التتماهرة ل مت إيبوةا| 

دع. زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : مشكلة الانسان » مكثية مصر 
التاهرة ط * ب كوا 


1 


م4 زكريا ابراهيم ) الدكتور ) : مبادىء الفلسفة والأخلاق » 
مكتبة مصر » القاهرة 5و١‏ 

هة ‏ زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : كانط أو الفلسفة النقدية » 
مكتبة مصر » القاهرة ١0‏ 


*ه ‏ زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : الخلاق والمجتمع الدار المصرية 
للتأليف والترحمة والنشر 2 القاهرة ككة ١‏ 


١ه‏ ل زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : دراسات فى الفلسفة المعاصرة 

مكتبة مكتبة مصر » القاهرة ...ه؛ 
؟ه ‏ زكريا ايرا هيم ( الدكتور ) : الشكلة الخلقية عند الفيلسوف 

الوجودى » مجلة الآداب » بيروت #تيه١‏ 

*ه لس زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : عود الى مشكلات الأشلاق . 
مجلة الفكر المعاصر العدد #م ينابر سميية١ا‏ 

4ه ل زكى الارسوزى : الأعمال الكاملة فى خمس محلدات » 
وزارة الثقافة والارشاد القومى 3 سو ريا كبيةظط ا كبية ١‏ 

هه ب زكى نجيب محمود ( الدكتور ) : من زاوية فلسفية مل م 
دار الشروق » بيروت ؛ القاهرة عليه؛ 
على سيل السادة للغاراهى » منشورات الجامعة لأردية »سان« 59 
بن عد عدى الفلسفية » منشورات الجامعة الأردكية 4 عمان باية ١‏ 
م1؟ 


مه سليم بركات : الفكر القومى وأسسه الفلسفية عند الارسوزىق 
دار دمشق للطباعة والنشر » دمشق هلوا 


وه ا صدقى اسماعيل : قومية الارسوزى وتأمير الثقافات الغربية » 
المجللد الول من الأرلفات الكاملة مطابع وزارة الثقافة » دمشق /ا/اوا 


٠‏ صلاح قنصوه ( الدكتور ) : نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
دار التنوير » سروت ط 5 لب 4هوا 


4 طه حسين ( الدكتور ) : علم الأخلاق لارسطؤ طاليس » 
ترجمة لطفى السيد 4 حدانثٌث الذربعاء جه م » دار المعارف بمصر ط «أس 
كلاكا 

د ساطه حسين (الدكتور ) : شعراؤٌئا ومترجم أرسطو طاليس 
حديث الأريعاء جح م ء دار المعارف يمصر ط ١٠١‏ ب كلاةا 
ترحمة لطفى السيد باشا » الكاثب المصرى » القاهرة دسمير 0 

سب _ ظافر عمد الواحد : الأخلاق عند الارسوزى » محجلة العرفة” 
السورية العدد 1١١+‏ يولي الاذا 

عادل العوا ( الدكتور ) : العمدة فى فلسفة القيم » دار طلاس' 
للدراسات والترجمة والتشر » دمشق سوريا 5مو1:: 

ه. بعادل العوا ( الدكتور ) : القيمة الأخلاقية » مطبعة جامعة 
دمشق » سوريا ٠و١‏ 


4+ : عادل العوا ( الدكتور ) : المذاهب الأخلاقية ( عرض ونقد ) 
مطبعة الجامعة السورية » دمشق 8هو١‏ 


ال 


لا عالدل الغوا ( الدكثور ).: مواد : ألخلاق .شرف . فضيلة 
ورذيلة ‏ كرامة » المحلد الأول » الموسوعة: القلشفية العربية » معهمد 
الا ثماء العربى © ديروت ةا 


4ب عادل الغو( اللاكتور.) : مواد : الطبيعة .الأخلاقية . فلسفة 
الأخلاق مذهب اللذة , الحزء الثانى بمتحلديه سن الموسوعة الفلسسفية 
اأسرمية » معهد الاثماء © ديروت ححية١ا‏ 


ود عبد ااحى قابيل ( الدكتور ) : المذاهب الكخلاقية فى الاسلام 
دار الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة عهرةا 
المطبوعات 6 الكويت كلاية أ , 

الاساعند الرحمن بدوى ( الدكتور ) : الفخلاق عند كانطا » وكالة 
المطبوعاات ٠‏ الكويت.وبيها 


؟ا عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : الزمان الوجودى 4 الم سسسة 
العربية: للدرإسات..والتشر. » بيروت - لبئان + 


“ا أ عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) ::دراسبات ونصوص فى 
الفلسفة و ارمخ العلوم عند.العرب..» الوسسة.العربية: للدواسات و النشر 
يروت لبنان احيةا. 


4 عبد .الرحمن .بدوى ,( الدكتور ):: هل يسكن قيام لخلاق 
وجودية » مكشة النهضة العريبة » القاهرة و١‏ 


هيا عبد الزحمن: بدوى (. الدكتور ) : مادة:بدوى » الموسوعة 
الفلسفضة قَْ جزءين الم سبسة العرسة.للسيراسات والنشر 6 ببروث. سس لمنان؟+ 


لفف 


الا. .عبد الرحمن بدوى ) الدكتور) : مقدمة تحة تحضصق كتاب أرسطو 
الأخازق. »> وكالة الملطبوعات 0 الكويت يقبابة ١‏ 

ا عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : لطفى السيد وترجمته 
.لأرسطوطاميس » الكتلب التذكارى ف.مهرجان الذكرى الأولى لوفاة 
لطفى : السيد القاهرة بيو 

ملا ب عنك العزيز عرزت ) الدكتور ) : ( ابن ) مسسكوبه وؤلسفته 
الخخلاقة ومصادرها.ء .مطبعة مصطفى اليابى الحلبى وآولاده سصر 645ةا 

لا عبد العزيز عزت ( الدكتور:) : الأخلاق بين -فلسفة النفس 
روعلم الاجتماع » القاهرة +وية١ا‏ 

# عبد العزيز عزت ( الدكتور:) : المقؤلات الكخلاقية »“القاهزة 
كمؤةا 

١‏ عبد اللطيف محمد العيد ) الدكتور:) : الكخلاق فى' الاسلام 
مكتبة دار العلوم » القاهرة هلوا 


؟8 ب على معبد فرغلى ( الدكتور ) بالاشتراك : محاضرات فى 
الأخلاق ء مكتية الكليات' الذزهرية ع' التاهرة مبجه١‏ 


سم ب الفارابى : أحصاء العلوم +٠‏ تحقيق دء عثمان أمين الانجلو 
القاهرة ذا 


.4 س فيصل .بدير. عون 4 وسعد عبد العزيز ( الدكتور ) : دراسات 
فى الفلسفة الخلقية » مكتبة سعيد رآقت » القاهرة سبيه؛ 


اا مم قيارى؛ اسماعيل/ ( الدكتور ) : علم؛ الانجتماع. والقلسفة اللجزء 
الثالث الأخلاق.ؤالدين :دار الطلبة'العرب ».مروت ل سل ةا 


لحف 


5ه قبارىي اسماعيل ( الدكتور ) : قضايا علم الذخلاق دراسة 
نقدية .من زاوية علم الاجتماع ل * الهيثة المصرية العامة للكتاب 
بالاسكندرية هلوا 

بم العونت دى جلارزا : محاضرات. فى الفلسقة العامة وتاريخهاء 
الفلسفة العربية » الأخلاق ١915/1١‏ »2 مطبعة التقدم بمصر » القاهرة 
بقاذا 

م . ماجد فخرى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى العربى » الأهلية 
للنشر والتوزيع » تبروث © لبنان مل ؟ داايةا 

م ماجد فخرى ( الدكتور ) : فلسفة ابن رشد الخخلاقية أعمال 
مهرحان اين رشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته » المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ؛ الجزائر هارا 
بالأخلاق التيفوماخية الكتاب التذكارى للفارابى تصدير دء مدكور » 
الهبتة المصرية العامة للكتاب » القاهرة لها 

١ب‏ ل محمد المبيد الجليند ( الدكتور ) : فى علم الأخلاق قضانا 
و تصوص » مطبعة التقدم 7 القاهرة قبلا 

؟ ‏ محيد السيد .( الدكتور ) : قضية الخير والشر فى الفكر 
الاسلامى ؛ مطابع الحلبى » القاهرة ١54١‏ 
محلة المتار العدد مع سا مخية! 

5ه محمد عايد الجايرى ( الدكتور ) : الخطاب العربى المعاصر » 
المركر الثقاق العربى » الدار السضاء » دار الطليعة » يروت حموا 


فين 


هة ب محمد عيد الرحمن بيصار (:الدكتور ) : العقيدة والأخلاق 
وآثرهما فى: حياة الفرد والمجتمع » الانجلو المصرية » ط. ؛ » القاهرة */يا 
والأخلاق 4 الاانحلو المصرية القاهرة ٠‏ 
به ل محمد عبد الرحمن مرحبا ( الدكتور ) : المرجع فى تاريخ 
الأخلاق » جروس بروس » طرابلس لبنان موا 

همه ب محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : دستور الأخلاق ف 
القرآآن » دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فى القرآان تعريب ده عيد الصبور 
شاهين » مرسسة الرسالة بيروت » داو البحوث العلمية » الكويت “لاوا 

حه ب محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : كلمات ,م مبادىء الأخلاق 
القاهرة ه.ة !ا 
تاريخ الأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ١55‏ 

٠1‏ محمد عبك الله الشرقاوى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة » مكتبة الزهراء » القاهرة مها 1 
الأعلى للشؤرون الأسلامية © القاهرة 54و١ا‏ 

م١‏ _# محمد كامل حسين : أحمد لطفى السيد والدعوة الى أرسطو 
محلة الكاتب السورى » القاهرة ٠‏ 

: محمد كمال جعفر ( الدكتور ) : فى الفلسفة والأخلاق‎ .- ٠6 
١ دار الكتب الجامعية 31 الاسكندرنة ااي‎ 


وف 


ثهة ا محيدك كمال جعفر ) الدكتور.) دراسات فلسفيية .وأخلاقية 
متكتية. دار ::العلوم » القاهرة:ب/و١‏ 


125 - متحمد أكثال جعثر ) الدكتور ) : مدسبخل: الى علم. الأخلاق 
مكنية دار العلوم ء القاهرة يو ١‏ ' 
عبد الرحمن 04 القاهرة ةا 


:م٠1‏ ل مبحمد يوسف موسى :: فلسفة الأخلاق فى الاستلام وصلتها 
«بالملسفة الاغراتقية منطبعة 'الأزهر » “الشاهرة :1535 


8+ نس محمد بوسف موسى : مباحث فى فلسفة الأخلاق » مبطيعة 
الأرهر .“للتاهزة سحي ١‏ 

محمود زقزوق ( الدكتور ) : مقدمة فى علم الأخلاق » 
ذارالقلم »'الكوتت ط: م ب #زه١‏ 

١‏ - محمود زقزوق ( الدكتور ) : قضايا فكرية واجتماعية ى 
ضوء الاسلام » دار المنار » القاهرة هوا 


5 مصطفى حلمى ( الدكتور ) : الكخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الامبلام » دار الثقافة العربية » القاهرة 8م5١‏ 


م١١‏ مقداد بالحن : الاتحاه الأخلاقى .فى الاسلام » مطبعة الخانجى 
القاهرة 89# 00000 


115 منصور فهمى ( الدكتور ) أيبحاث وخطرات » الهيئثة 
المصرية العامة للكتاب » القاهزة سببيه١‏ 


ا 


ب منصور فهمى ( الدكتور ) : كيف ينبغئ الل تكون' الأخلاق 
ق همصر لتسهم فى التعاون العالمى مطبعة دار الكتب ».القاهرة ١.4.‏ 


]أ بم منصور فهمى ( الدكتور ) 1 الضحعحف الخلقى: واثره ف 
حياتنا لاجتتماعية ٠‏ 
لالس اجئ التكربتى ) الدكتور ) : القلسفة الأخلاقية الافلاطونية 
عند مفكرى الاسلام » دار الاندلس » ظ ؟ بيروت كلمرة! 
الشثرون الثقافية ع بغداد ححيه١‏ 

9 - ناجى التكربتى ( الدكتور ( : الكخلاق فى كتاب حضارة 
العراق داائرة التنيؤون الثقافية د العراق 0 


كلية الآداب جامعة بغداد لها 


١‏ ب اجى التتكريتى ( الدكتور ) : ابن حزم بين الدإين والفلسفة 
فى كتاب الأخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة بغداد 19 عام “الوا 


؟؟٠‏ سب ناجى التتكريتى ( الدكتور ) : المعنى الأخلاقى للصداقة فى 
الفلسقة الاسبلامية » محلة المجمع العلمى العراقى » المجلد الحادى والثلاثون 
تشرين الأول ححا 

١‏ # ناصف نصار ( الدكتور ) : طريق الاستقلال الفلسفى سبيل 
الفكر العربى الى الحرية والابداع » دار الطليعة » بيروت ه/لة١‏ 


نرف 


4 -- نجيب بلدى ( الدكتور ) : مراحل التفكير الأخلاقي ء دار 
العارف يمصر ؟15 


ه١١‏ ب. أنجنة من قسم العقيدة والفلسفة ( أصول الدين ) : أصول 
العقيدة الاسلامية والأخلاق » مكتية الذزهر > القاهرة هبيه! ش 


ع لجنة من قسم العقيدة : دراسات فى الفكر المقادى 
والأخلاقى فى الاسلام » القاهرة ١ر1‏ 


١‏ ب لجنة من قسم العقيدة والفلسفة : أضواء على العقيدة 
الاسلامية والأخلاق » القاهرة دبلا 
تاوصا عاذ قطة طتره جد عاونالا عمد فتصمغقام عط" : ,كلا «إمطططة7 ب 
42 42 معتسهلوز متقبطة ,معتطاتة قتط ه10 دمتتق 


.ثقف دطل' ومتطئلة لد طنطقطكك : ( 83 ) لأتاعطهة - لى 37531 ب 
8 011618 غتساع8 
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الأتلكرر ؟جينان تارامع الرغار 


الموضوع الصفحة 
مقدكمة (ج) 
الفصل الأول : الأخلاق اليونانية فى الفكر العربى الحديث 0 


أولا : أحمد. لطفى السيد : أرسطو مكون للفلسفة العربية الحديثكة ه 


ثانيا : اسماعيل مظهر وفلسفة اللذة والألم 15 
ثالثا : نجيب بلدى من الترجمة الى الابداع 9 
هوامش وملاحظات الفصل الأول اسم 

الفصل الثانى : الأخلاق الاجتماعية 10 
اولا : منصور فهمى الربط بين الأخلاق والمجتمع 2 


ثائيا : عيد العزيز عزت الأخلاق بين الفلسقة والنفس وعلم 
الاجتماع 44 


كالثا : السيد ..حمد بدوى وأصول المذهب الاجتماعى فى 
درزاسة الأخلاق 600 


رابعا : قبارى اسماعيل : وقضايا علم الأخلاق من زاوية 
علم الاجتماع 1 


